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مقدمة المركز 


بعد إنكفاء الإتحاد السوفيتي وتفكك منظومته الاشتراكية فيما بعدء على وقع 
عوامل عدة بعضها داخلياً, وأخر خارجياًء جرم مته جاء على وفق استرائيجية تركيع 
لهذه القوة. التي ظلت تمثل محدداً أساس وعدو حصي وأنّ كان أحياناً موهوم. قي 
أنبعاث الهيمنة الأميركية لقيادة العالم كفطب لأوحد, في نظام دولي جديد صاغته 
الولايات المتحدة وتولبعها الاوربية, وهو ما أدخل العالم كله تحت مطوة القطببة 
الواحدة. 

لهذا ورثت روسيا الإتحادية من الإتحاد السوفيتي السابق. بعقاً من غوامل 
قوته وجرء كبيراً من عوامل ضعفه فكاتت روسيا في العقد الأخير من القرن 
العكرين, دولة طيعة بقدر ما فدر لها من ذلك, عادث فيه القهقري إلى الوراء حتى 
إلى ماقبل القيصرية. وهو ما استثمرته الولايات المتحدة الأميركية كفرصة سائحة 
كانت ترتجيهاء فنفذت ما تفذته تحت لواء الأجماع الدولي. في ظن كبير منهاء أنها 
تستطيع تقزيم الدب الروسي وترويضهء حتى وأن أعتمدت قضم أطرافه ومواطىم 
قدميه الموروثة من العهد السوفياتي رويداً رويدة. 

لقد شكلت الاستراتيجبة الأميركية المبئية على فكرة الاستباق المرتكز على 
القوة الصلبة حتى وأن كان على النواياء عامل أستفزاز ودقع بأتجاه الصحوة الروسية, 
والتي ولجت بوضوح من خلال قيادة روسيا في سهدي (بوتين ‏ مدفيديف), والتي 
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بدأت بوضع لمسات الصعود الروسي الجديد, كقوة كبرى من جديد. وكأن روسيا 
قد استطاعت امتصاص الصدمة, ومن ثم النهوض من جديد, (توقف فرصة التفرد 
الأميركي بالقرار الدولي. 
هن هنا كانت رعبة مركرٌ ححورابي للبحوث والدراسات الاستراتيجية» في تبني 
طبع ونشر هذه الرسالة, التي عالجت في مضامبنها التوجهات الاستراتيجية في 
العلاقات الأمبركية ‏ الرومية لما بعد 2003. الذي هو عام الإحتلال الأميركي 
للعراق. 
إن العلاقات الأميركية ‏ الروسية لايمكن لها أن تدوم على وثيرة واحدق 
قالدولتين هما من الدول الكبرى على مستوى العالم. ولهما مصالح هنا وهناك, 
والصراع الخفي والمعلن بيتهها. قائم سواء أكان المنهج أشتراكيا أم رأسمالياًء 
والولايات المتحدة على الأقل. لا تخفي توجسها من العودة الروسية إلى الساحة 
الدولية, لا سجما وأنها لازالث تحتفظ بالكثير من عوامل القوة العسكرية الموروثة كما 
أن السلوك الأميركي في التفرد بالقرار الدوليء قد وفر من دون أدني شك فرصة 
لروسيا الإتحادية ودول أخرى, في عجابهة هذا الدورء ساندها قي ذلك الصورة 
المخترنة لشعوب العالم, لهذ السلوك الامبراطوري الذي تجاوزته البشرية. 
إن نمط العلاقات الأميركية ‏ الروسية بظل محكوماً بالتطوراث على المستوى 
العالمي. من خلال صعود قوى جديدة, طالماً أن مساحة الرفض للسياسات 
الأميركية في ازدياد. وفي ظل أزمة أقتصادية حدت من التطلع الكوتي, المشفوع 
بكلفة ربما لايستطيع الاقنصاد الأميركي الإستقواء على حملهاء في ظل صراع 
اقتصادي محتقم مع الصين لقيادة العالم أقتصادياً. 
لهذا كله ستكون روصيا الإتحادية في سباستها الخارجية, إزاء الولايات 
المتحدة الأميركية, أكثر ثباتاً في المحافظة على مصالحهاء وعدم المساس بموقعها 
كدولة كيرىء وهو ما سيعرض هذه العلاقات للمد والجزر. 
إدلرة عركرٌ حمورابي 


مقدمة المؤلف 


أدت التحولات الدولية والإقليمية التي تعرض لها العالم منذ االتسعينيات من 
القرن الماضي وما نتج عنها من انعكاسات سلبية وايجابية. إلى زيادة دور قوى دولية 
أخرى غير الولايات المتحدة الأميركية على الصعيد العالمي, وأخذت هذه القوى 
تنادي بغرورة البحث عن سبل جديدة للقيادة العالمية والخروج عن التمط السائد 
حالياً. وهذا ما أزمج الولايات المتحدة الأميركية التي تعد القطب المهيمن والدولة 
الأقوى في العالم؛ لما لها من تأثيرات سلبية في تقليل وتراجع المصالح التي تجنيها 
من هذه السيطرة. حتى أخذت تمارس الكثير من السياسات في سبيل البقاء في 
مكانتها الحالية. ومنها اداة الحرب. 

وبفعل تلك التحولات. بدأ الحديث عن أهمية إيجاد قوة دولية أخري غير 
الولايات المتحدة الأميركية لتملأ الغراغ الذي خلفه تفكك الإتحاد السوفيتيء ولتعيد 
التوازن إلى النظام الذولي. ومن بين اكثر القوى المرشحة لاحتلال هذه المكانة هي 
روسيا الإتحادية بوصفها قوة دولية صاعدة ومتقدمة. ذلك لأن الأوضاع الجديدة التي 
تمر بها روسيا الإتحادية. والتي تجعلها تنجه نحو الصعود حيث تبلور الدور السياسي 
والاقتصادي المنيثق عن ثقلها ومكانتهاء سينعكس حثها على سياستها على الصعيد 
العالمي وربها يكون غاملاً معرقلا للسيامات الأميركية بتأثبر الواقع المعاش. 
والحقيقة ان تلك التحولات لم تفرز روسيا الإتحادية بوصفها قوة دولية ذات تأثير 
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وتفوذ على الصعيد العالمي فحسب. بل هناك قوى دولية مثل الصين واليابان 
والهند. التي تجاوز بعضها التأثير الإقليمي إلى التأثير الدولي وبعضها الآخر في 
مرحلة النجاوز: وان لم تستكمل عوامل القوة لديها مثلحا هو الحال مع روسيا 
الإتحادية. : 

وتحاول روسيا الإتحادية الوصول مرة أخرى إلى قمة الهرم الدولي وأخذ 
مكانتها السابقة وقد اتضح ذلك بشكل جلي في مجموعة من المعطيات الدولية لعل 
من ابرزها الحرب الروسية الجورجية (2008/8/8) ومواقفها من الثورات العرية 
وسلوكها في الامم المتحدة. وكما أت التأريخ إن النغير في الساحة الدولية بمعنى 
التحول من وضع سائد إلى وضع آخر بات يمئل ظاهرة واقعية تتغذى عبر الزمنء فان 
الوضع الدولي لا يمكن أن تقر على حال معين إلى مراحل زمنية طويلة جدا ولا 
سيما عالم البوم يتسم بالديناميكية والسرعة في التغيير فضلا عن خروج معيار القوة 
من الجانب العسكري ليشمل جواتب أخرى مثل الاقتصاد والسيابية والثقافة 
والمعلوماتية.... الخ. 

ومن خلال ذلك وجدث روسيا الإتحادية بقيادة الزعاهات الجديدة (قلادمير 
بوتين و دميتري مدفيدف) قي رؤينها لمكانة روسيا الإتحادية. طريقها في البزوغ 
والصعود إلى قمة الهرم الدولي لتنفية سياساتها الخارجية والداخلية من تاحية 
وتوسيع موضع قدمها على المستوى الدولي من احية أخرى. 

وتأتي أهمية هذا الكتاب من محاولته لرصد الأحداث المستقبلية على 
الساحة الدولية وتحليلها واستشراف حقيقة العلاقات الأميركية الروسية بعد الحرب 
الباردة بجوانبها السياسية والاقتصادية والعسكرية والاسترانيجية كافة» وإيضاح نعط 
هذه التغيرات التي يمكن أن تحصل وهل يكون النظام الدوثي القادم متعدد الأقطاب 
فعلياً أو يكون نظام قطبين فقط بتمثيل روسيا الإتجادية قطبا دوليا أمام الولايات 
المتحدة؟. 

كذلك تاز العلاقات الأميركية الروسية بنوع من التعقيف والتشابك وذلك 
بسبب كثرة المتقيرات المؤثرة فيها واتساعها الكبير كما أن كيفية ونوعية هذه العلاقة 
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املسم 


(ايجابا أو سلبا) تؤثر في لالكثير من صياسات الدول الأخرى في العالم وبمجموعها في 
الأمم المتحدة. وقد آدي هذا التعقيد إلى أن يكون مستقبل هذه العلاقة غير واضح 
المعالم معا جعلها موضع الاختلافه والسوال الذي بطرح: كيف ستكون هذه 
العلاقات قي المستقبل القريب والبعيد, فقد تضاربت الآراء عند الجواب بين قائل 
بأستعرارها إلى قائل بالتفيير او الاستمرار والتغيير في آن واحد إلى قائل بالتوتر 
والصراع و التعاون و التلافس. وقد دقع هذا إلى بروز اشكالية واضحة في هذه 
العلاقة وهي عدم وضوح مستقبلها والذي حاولنا ومن خلال اثيات الفرضية 
الاقتراب من توضيح ملامحها وتقليل التعقيد حولها. 


ان تفكك الإتحاد السوفيتي أثر على العلاقات الأميركية الرومية, فقد اتنج 
الواقح الدولي بعد انتهاء الحرب الباردة بيئة دولية جديدة تتمثل بسيطرة الولايات 
المتحدة على التفاعلات الدولية بجوانبها كافة. الامر الذي انعكس على طبيعة 
العلاقات الأمبركية الروسية, بل أصبحت هذه العلاقة غير متكافئة وتحديدا خلال 
مدة التسعيئيات من القرن الحاضي» ولكن بعد وصول الرئيس فلادمير بوتين ومن 
بعده دمتري مدفيدق إلى السلطة في روصيا الإتحادية بدأت العلاقات الروسية 
الأمبركية ناخد منحى آخر. وفي ضوء ذلك ينطلق الكتاب ينطلق من قرضية مفادها 
ان محاولة روسيا الإتحادية تدعم عناصر القوة وتقليص عناصر الضعف لديهاء وبما 
يؤهلها ذلك لتعزيز مكانتها الدولية في مواجهة الهيمنة الأميركية, مقا يركس على 
طبيعة العلاقة الاستراتبجية القائمة مع الولايات المتحدة سليا وايجاباء بل إن ذلك 
يساهم في تحديد الاتجاهات المستقبلية لهذه العلاقة. ولإثبات هذه الفرضية تمث 
الإجابة عن السؤالات الاتية: ما هو تأثير عامل التاريخ في هذه العلاقة؟ ما مدى تأثير 
انهيار القطب السوفيتي فيها ؟ وما هي مقومات هذه العلاقة؟ وماهي القضايا 
الرئيسة التي تؤثر في هذه العلاقة؟ وما هي المشاهد المستقبلة لتلك العلاقة وأي 
منها يأخذ مكانه الأرجح (الصراع, التنافس» التعاون) في العلاقات الأميكية الروسية 

في القرن الواحد والعشرين. 


واخيرا لابد من القول إن العطاء من أنيل السجايا التي يتحلى بها الأقاضل هن 
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الخلق, وأعظم عطاء ذلك الذي يمنح باذ مقابل. (عطاء الأستاذ) ولذلك انقدم 
بالشكر والتقدير إلى امعاذي القدير الذكتور ملاح حسن محمد الذي لم يتوانٌ برغم 
مشاغله الكثيرة من إقراد جهده ووقته لرقد هذا الكتاب بملاحظاته السديدة وآرائه 
العلحية لإغنائه وإظهاره يأئم صوره. وأتقدم إلى الدكتور سرهد زكي الجادر والدكتور 
محمود مالم الامرائي والدكتور طارق محمد طيب والاستاذ صلاح سليم بالشكر 
والتقدير والتبجيل لإغناء الكتاب بالملاحظات العلمية القيمة. 

طارق الطاتي 
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الفصل الأول 


تطور العلاقات الأميركية الروسية 


مرت العلاقات الأميركية الروسية بمراحل عديدة. وكان لكل مرحلة انعكاسها 
علي هذه العلاقة بالسلب أو بالإيجاب طبقا لطبيعة المرحلة والواقع الذولي السائد, 
ولذلك قُكم هذا الفصل على ثلاثة مباحث: يتناول الميحث الأول العلاقات 
الأميركية السوفيتية خلال الحرب الباردة تلك المرحلة التي لا يمكن للمختص يعلم 
العلاقات الدولية أن تجاهلها بفعل تأثيرها على سير هذه العلاقة, فالحرب الباردة 
كان لها تأثير كبير على مكانة الدوثتين في التظام الدولي» ومن ثم حددت الإطار العام 
الذي يحكم هذه العلاقة, إذ لم تتسكن الولايات المتحدة من التعامل أو المساس بأي 
مسالة تعلق بالأمن القومي السوفيتي وبالمقابل لم يتمكن الإتحاد السوفيتي من 
النعامل مع أو المساس بأي مسالة تمس الأمن القومي الأميركي ولكن ذلك لم يمنع 
من حيوث بعض المخاطرء وكل ذلك تيجة الإدراك المتيادل للطرفين بفعل 
امثلاكهها النووية, على حين درس الميحيث الثاني العلاقات الأميركية الروسية بعد 
الحرب الباردة إلى أحداث 2001/9/11 تلك الحرحلة من السياسة الدولية التي 
تمئلت بظهور النظام الدولي الجديد المتمثل برعامة الولايات الحتحدة الأميركية, 
وكان لهذا النظام أثره الواضح على العلاقات الدولية بشكل عام والعلاقات الأمبركية 
الروسية بشكل خاص, إذ تغيرت المعابير والقيم وقواعد اللعبة التي حكمت السياسة 
الدولية خلال الحرب الباردة. فقد انهار الطرف الموازن للولايات المتحدة وندهورثت 
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مكانة روسيا الإتحادية بل خضعث للغرب ومعايبره وقيمه بل تبنت روسيا الإتحادية 
القيم اللببرالية من أجل بناء الدولة. وأخيراً كشف المبحث الثانث العلاقات 
الأميركية الروسية بعد أحداث 1 وحتى الآن (2011) تلك الأحداث الني 
وكدت على حقيقة جوهرية مفادها أن العالم أصبح فرية كونية يرتكز علي سيب 
ونتيجة هي: أن ما يحدث في جزء من العالم يؤثر في الأجزاء الأخرى. فقد غيرث 
تلك الأحداث مجرى السلوك الدولي. وكذلك تغيرت استرائيجيات التعامل 
الدولي. وجعلت الدول توجه بوصلة سياستها الخارجية باتجاه كيفية الاستفادة من 
هذه الأحداث لتدعيم مكانتها الدولية. ولقد كان لهذه الأحداث والمعطيات الدولية 
التي أعقبتها أثرها الواضح في العلاقات الأميركية الروسية. 


المبحث الأول 
العلاقات الأميركية السوفيتية 
خلال الحرب الباردة 


مرت العلاقات الأميركية السوفيتية بمراحل عديدة خلال الحرب الباردة. وكان 
لكل مرحلة خلروفها ومعطياتها ومتغيرائها وسماتها التي تنماز بهاء وأنها كانت نتيجة 
لواقع دولي معين فرض تاثبراته على السياسة الدولية. وترك اثره في سياسة 
الدوثتين واستراتيجيتهما ونظرة وإدراك كل طرف للآخر خلال هذه الحقبة الزمنية 
الني تثلت بسيطرة الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي على التفاعل السياسي 
والاقتصادي والاستراتيجي الدولي. وفيما يأني المراحل التي مرت بها العلاقات 
الأميركية السوفيتية خلال الحرب الباردة: 


المرحلة الأولى  1945(‏ 1953) 


في أعقاب الحرب العالمية الثانية كتب جورج كيان السفير الأمبركي في 
الإتحاد السوفيتي مقالة نشرتها مجلة الشؤون الدولية عام 1947: وقد كانت المقالة 
ولا تزال بعشل الشرارة التي أطلقت الحرب الباردة". ففي هذه المقالة دعا كينا 
حكوعة الولايات المتحدة إلى فرض حصار على الإتحاد السوفيتي أي على روسيا 
وكل الأقاليم والدول الني احتلتها برضاء ضمني أو صريم من حكومتي بريطانيا 
والولايات المتحدة *. وقد كان لها فيما بعد الاثر البالغ قي العلاقات الأميركية 
السوفبتية. 
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ااا او هم 
ات 5 


وبعد سنوات قليلة من انتهاء الحرب العالمية الثانية ناد الفكر الاستراتيجي 
الأميركي وجهتا نظر تجاء التعامل مع الشؤون الدولية: الأولى يمثلها جورج كينان 
الذي كتب في عام 1948 «نحن نملك (9050) من ثرواث العالم ولكننا لا نشكل أكثر 
من (906/2) عن مكان الأرض وفي مثل هذا الوضع يبدو انه لا مناص من أن تكون 
موضع غيرة وحسد الآخرين وسيكون جهدنا الأساسي في الحقية المتسمة بعدم 
المساواة في صون هذا الوضع دون أن تعرض أمننا القومي للخطر وبقدر ها يكون 
ذلك أفضل), أما الثانية فقد مثلها بشكل جلي بول نيتشي"* الذي قال «تملك 
الولايات المتحدة قوة كونيةء لهذا سيكون من الضروري أن تضفي على هذا العدو 
كل صفات الشيطان بحيث يصبح كل تدخل للولايات المتحدة ميررا ممسبقا وكأنه 
عمل دقاعي تجاه خطر ينمل الأرض كلها وعلى هذا الأماس كانت الغاية 
للتوجه الذي يوقق بين التوجهين قي العلاقة مع السوقيت.إن ما يمكن أن تلاحظه 
على (الحرب الباردة)!©). هي إعادة توزيع القوة العالمية التي فرضتها الحرب العالمية 
الثانية ققد نمت فوة كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوقيتي بشكل ليس له 
مثيل وترجمت قوة كل من الدولتين من قوة هائلة كامنة في العام 1939 الى قوة 
فعلية هاثلة بعد الحرب العالمية ألثاثية يُعثل بالتوازن النووي (فقد سادت حالة من 
التوثر الشديد في العلاقات بين الأطراق المتنازعة بحيث يشهر كل طرف بائه مهدد 
بمخاطر احتمال العدوان المسلح الأمر الذي يقنضى توطيد المجهود الحربي)77, 
فعالم ما بعد الحرب لم يشهد مشاركتهما الفعالة في الشؤون العالمية فقط, إثما 
شهد احتكارهما المشترك لتقرير مصبر العالم, لقد حل دور هاتين الدولتين 
العظيمتين في الشؤون العالمية محل دول وإمبراطورياث كبرى زالت أو ضعفت عما 
كان ما قبل الحرب فقد اتهارت ألمائيا واليابان بوصفهما قوثين كبريين. وضعفت 
واستنزفت قدرات فرنسا وبريطانيا وأصبحتا دولا هن الدرجة الثازية!9؟. 

وهنا بوز دور الإيديولوجية يوصفها عاملا مغذيا للسياسة الدولية بعد الحرب 
العالمية الثانية ففد اظهر كل من الإتحاد السوفيتي والولايات المتحدة ايجابية 
إبديولوجية من خلال بذل الجهود اللازمة لتسويقها وهو في تلك الإثاء يعرز قناعنه 
بالنصر الحتمي» وهو الأمر الذي ادى إلى ادلجة العلاقات الأميركية السوفعي©, 


2 القصل الأول- تطور العلاقاث الأميركية الروبية 
ويمكن القول بأن مشكلة تحديد المستقبل الياسي لشكل القارة الأوربية 
بعد نهاية الحرب العالمية الثانية عموماً وكذلك تحديد مستقيل ألمانيا على وجه 
الخصوص كان أهم ما بشغل بال الحلفاء. وكانت أزمة برلين 1948 السبب المباشر 
لتأسيس حلف مال الأطلسي وإدراك زعماء المملكة المتحدة وقرنسا بشكل خاص 
أن الحاجة تدعو إلي نوع من الكوابح للقدرة العسكربة للاتحاد السوفيني©'). ونتيجة 
ذلك دار الصراع بين الجانيين في البيئة الدولية وليس بمعزل عن الشؤون العالبة 
فقد كان الصراع قي مناطق خارج حدود الدواتين نظراً لرغية كل طرف في التوسع 
ف مجال نفوذه وثأثيره الفعاق("". بدلالة (التناقض لمجموعة القيم والمدركات التي 
تسير إرادة الطرفين)!62). إِذ أدركت القوتان العظمتان, أن السيطرة السياسية 
والاقتصادية على مناطق معية من العالم. يعمل على دعم الحركة العالمية لهما 
بظروف مواتية. ويوفر جانباً من مستلزمات ضمان الأمن القومي لهماء لذا كانت 
الصعوبة قي إبعاد كل منهما عن هذه المناطق الإستراتيجية أو تلكء بسببي الحرص 
المتبادل على الوجود المتقابل من ناحية. ومن ناحية أخرى القلق من احتمالية 
المواجهة النووية". وقد أقضى الإدراك الاستراتيجي الأميركي إلى تبني جملة من 
الاستراتيجيات ترمي إلى احتواء الإتحاد السوفيتي في منطقة قلب العالم من جهة, 
وتأمين قيادة الولايات المتحدة للعالم الغربي من جهة أخرى*". وقد كان لهذه 
الاستراتيجيات الاثر البالغ في العلاقات الأميركية السوفيتية. 
وأولي هذه الاستراتيجيات استراتيجية الاحتواء أه تزيم ادماة) 
onl‏ *': وهي استراتيجية جاء بها جورج كينان سفير الولاياث المتحدة 
في الإتحاد السوفيتي وأوضح أن أمامنا هنا قوة سياسية ملترّمة التزاما أعص بالاعتقاد 
بأن من المستحيل إقامة أسلوب للتعايش الدائم مع الولايات المتحدة وأن من 
المرغوب والضروري أن يجري تخريب الانسجام الداخلي لموقعنا وتدمير طريقتنا 
0 في الحياة وهدم النفوذ العالمي لدولتنا كي تكون السلطة السوفيتية في 
من" وعلي هذا الأساس يجب (مقاومة التوسع السوفيتي وإجبار السوفيت 
2 التخلي عن استرانيجيتهم التوسعية)(77, ثانيها: استراتيجية (مبدأً تروهان) قد 
هشل مبدأ ترومان عام 1948 ذروه الشف والإعلان عن الحرب الباردة بِينُ العملاقين 


الل ةالجايفبة20) 533 
وتطبيقا لسياسة الاحتواء. إذ وجه الرئيس الأميركي ترومان رسالة إلى الكونغرس في 
آذار 1947 أعلن فيها عن تصميم الولايات المتحدة على تقديم المساعدات 
العسكرية إلى حكومتي اليونان وتركها بهدف الوقوف بوجه النفوذ السوفيتي, لقد 
كانت حفيقة هذا البدأ هي الحرب الأهلية في اليونان وعدم قدره حكومة المملكة 
المتحدة على دعم الملكية في وجه الشيوعيين لذلك أقدمت على طلب المساعدة 
من الولايات المتحدة الأميركية'؟"', ثالثها: استراتيجية (مشروع مارشال)» وقد كان 
هذا المشروع اتعكابياً للتحدياث الثي واجهتهاء فأولها كان إقامة نظام اقتصادي 
دولي جديد قائم على حرية التجارة ولتكريس هذا النظام انطلق هذا المشروع 
أضمان تمو اقنصادها, ولجذب الاقتصاد العالمي نحو استعادة النموه بما له من 
اتعكاسات إيجابية على اقتصادهاء وثائيهما كان الخطر عن تومع النظام الشيوعي وما 
يعثله من تحد مباشر لها ولا سيّما أن الدول المتاخمة للاتحاد السوفيتي كانت تعائي 
من أزمات داخلية مادية أفرزتها الحرب!؟', وثللثهما. تعلق في ضرورة إغلدة أعمار 
أوربا ليس ققط لمواجهة الخطر الشيوعي وإثما كذلك لإعادة تأهيل الشريك 
الاقتصادي الرئيس لي . كل ذلك مثلل بداية التوتر والصراع خي العلاقات الأمبركبة 
السوفيتية. 

وجاءت ولادة حلف شعال الأطلسي استجابة لمواجهة تحدياث كبري على 
صعيد الساحة الأوربية, غضلً عن أن تلك الولادة كانت تل الإدراك الأوربي 
الأميركي للمخاطر والتحديات الامنية الجديدة التي أثارها الإتحاد السوفيتي يتحوله 
إلى قوة عظمى ذات قدرات عسكرية هائلة فضلاً عن أبدبولوجيته المتناقفة 
والمغايرة تماما لأبديولوجية وقيم العالم لغري“ وثمة هدفان سعى للحصول 
عليهما مخططو الناتو: الأول تمثل بمواجهة الإتحاد السوفيتي والدول الاشتراكية 
النابعة بوصفهم خطرا يهدد أمن وسلامة أوربا ومنطفة شمال الأطلسيء وتمثل 
الهدف الثاني في الرغبة الأميركية في التواجد العسكري في قارة أوربا واستمرار 
الهيمنة الأميركية الشاملة عليها, بمعنى دخولها بفاعلية وأبعاد السوفيت 
عنها**. ومن جهة الإتحاد السوفيتي فإن (حلف وارشو هو المنظمة المسكرية التي 
تقابل حلف شمال الأطلسي في الكثلة التربية. وقد ظهر هذا الحلف إلى حير الواقع 


2 الفمل الآول: تطور العلا لات الأمبركية الريسية 
في 4 مايو 1955 أثر اتضهام ألمانيا الغربية إلى حلف شهال الأطلسي وقبول تركيا 
واليونان فيه وما تمخضت عنه الحرب الكورية وهو الأمر الذي أثار مخاوف الإتحاد 
السوفيتي بشدة نظراً لما كان يعنيه هن تيبر في علاقات (توازن القوى)!*© في أوربا 
وما كان ينطوي عليه ذلك من تهديد مباشر لأمنه القومي. ومن ثم وجد الإتحاد 
السوفيتي ضرورة إعادة تقويم استرانيجيته الأوربية الدفاعية وخلص من ذلك إلى 
الاقتناع بضرورة استبدال اهمية مواثيق دفاعه الثنائية مع دول أوريا الشرقية. بحلف 
عسكري جماعي. فحلف وارشو هو الرد العسكري لمواجهة حلف شمال 
الأطلسي 6). وهكذا سيطرت الاعتبارات الاستراتيجية ومشكلات الأمن الأوربي على 
اتجاهات تحالف الولايات المتجدة مع أوربا الغربية في هذه المدة الحرجة من تاريخ 
العلاقات الغربية السوفيتية7, إذ قبلت دول أوريا الفربية ومن يتبعها. سواه عن 
طريق الطواعية أم الإكراه. أن تضع نفسها وعلى نطاق لم يسيق له ميل تحت الحماية 
المسكرية للولايات المتحدة“. وبذلك أثرث عملة الفعل وردة الفعل من جانب 
الولايات المنحدة والإتحاد السوفيتي بشكل كبير في الحلاقات الأميركية السوفيتية. 





كذلك شكل النقارب الصيمي السوقيتي بعد اتتصار ماوتسي تون وقيام 
جمهورية الصين الشعبية 1949 نحدياً صريحاً للوجود الأميركي في منطقة الشرق 
الأقصى. عالجته الولايات المتحدة بإعادة ترتيب العلاقات اليابانية الأميركة. إذ إن 
تطوير القدرات الصناعية اليابانية سيكون نحدياً كبيراً للاتحاد السوغيتي الذي سيكون 
بين مشروع مارشال وميثاق الأطلسي في غرب أوربا والتحالف الياباني الأميركي في 
الشرق الأقصىء وبذلك يكون الإتحاد السوفيتي قد تم فرض الطوق علي . ونتيجة 
لهذا التوتر الكبير في العلاقات الأميركية السوفيتية أصبحت الأمم المتحدة عديمة 
الفاعلية تنيجة استخدام حن الفيتو بشكل كبيرء إذ استخدم الإتحاد السوفيقي حق 
الفبتو  1946(‏ 1955), (75) مرة علي حين لم تستخدم الولايات المتحدة خلال 
هذه الحدة ولا مرةا9©. ولذلك قيل (ان الامم المتحدة تنفذ سياسة الولايات 
المتحدة الأمبركية) 011 


إن جميع الدلائل تشير إلى أن العلاقات الأميركية السوفيتية خلال هذه المدة 





كانت في حالة توتر متصاعد الواحدة تجاه الأخرى. ولم يمنع المجابهة العسكرية 
العباشرة بينيما الا الخوف من الانتحار المتبادل تيجة امتلاك الأسلحة الذرية. فلم 
يكن هناك مهادنة بيسهما. فإذا صدّر أحدهما مشروعاً يبادله الآخر بمثله, وهكذا كان 
الكومفورم الذي يمثل الرابطة السياسية للأحزاب الشيوعية ردا على مبدأ ترومان 
ومشروع مارشال والحقهما الإتحاد السوفيتي بانقلاب براغ عام 1940 عندما استولى 
الشيوعيون على السلطةء بل وصلت المجابهة بين الإتحاد الوفيتي والولايات 
المتحدة الذروة في أثناء أزمة برلين 1948 والحرب الكورية المحدودة 1950, وكان 
إنشاء حلف وارشو 1955 مقابل حلف شمال الأطلسي وإعلان قهام جمهورية ألمانيا 
الإتحادية. وقد قابل ذلك قيام جمهورية ألمائيا الديمقراطية الاشثراكبة*. كل ذلك 
ادى إلى التوتر في العلاقات السوفيتية الأميركية. 


المرحلة الثانية  1954(‏ 1962) 


شهد الإتحاد السوفيتي في مرحلة الخمسيتات انعطافاً مهما في سياساته 
الداخلية والخارجية علي حد سواء. وكان لوفاه ستالين 1953 أثر حاسم في التغيرات 
التي طرأت على مظاهر الياسة السوفيتية: إذ كانت بعئابة بداية لعهد جديد في 
التوجه السوفيتي للتعامل مع المتغيرات الدولية” بشكل غام والعلافات الأميركية 
السوفيتية بشكل خاص. بيد أن مرحلة الخمسينات شهدت تحولات جذرية في 
مضمون العقائد الأمنية, إذ اكتسبث الطابع العالميء وهذا التحول في إعادة صياغة 
الرؤى والتصورات الأمتية ريما يعود في جزه كبير منه إلى طبيعة المكانة التي أخذت 
تشغلها كلتا القوتين على الصعيد العالمي فالاتحاد السوفيقي وبعد كسره لطوق 
الاحتكار النووي الأميركي في عام 1949, أصبح يحتل موقع العدو الموازي للولايات 
المتحدة, ومما عزز من قوة هذا الاتجاه طبيعة المرحلة التي مر بها الإتحاد السوفيتي 
في عهد خرشوف التي أكدت خلافاً لما ذهب إليه المنهج الستاليني على أهمية 
الانفتاح على بلدان العالم الثالث التي تشكل بمجموعها حزاماً أمنياً وجبهة عريضة 
في مواجهة المعسكر الرأسمالي وميدانياً حيوياً لنشر عقائد الماركسية اللينيئية©, 
وبذلك شكلت هق الحقية البداية لمرحلة أخرى من التقارب بين الععلاقين ققد 
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ارتبطت ببدء انحسار الشكل الحاد للحرب الباردة, وهو الشكل الذي سادت فيه 
مورتان منناقضتان تمام النناقض للمجتمعين الأميركي والسوفيتي ومتباعدتان تمام 
النباعد ولم يكن هناك أمل في إمكانية التقائهماء لقد جاءت هذه المرحلة لتمهد 
الطريق لعض الاتفاقاث والمعاهدات الثنائية: التي شكلت الفاعدة الأساسية 
لنعلافات السلعية في المستقيل ببن المفسكرين مح عدم استبعاد المواقف 
المت لبة الصمروجة بالمرونة؟. 

ويمكن القول إن هذه المدة من العلاقات الأميركية السوفيثية تمثل مرحلة 
اتتقالبة ممهدة لمرحلة جديدةء وقد ترتب على ذلك أن المواجهة بين الكتلتين لم 
تعد ترتكز بصورة أساسية على أدوات العنف والمراع المسلح بقدر ما أصبحث 
أدوات التنافس السلمي في المجالات الاقتصادية والتكتولوجية هي المرتكز 
الأساسي في هذه المواجهة. كذلك أضعفت السياسة الجديدة من مبررات 
استخدام الحرب بوصفها مبداً حتميا للصراع» وهو ما كان يحكم طبيعة العلاقات بين 
الكتلتين بعيث بدأت دول كثيرة تراجع سياماتها تجاء التكتلات والأحلاف والانفواء 
تحت السيطرة لأي من الكتلتين» وهذا هو السبب الرئيس قي فشل الأحلاف الغربية 
التي أقيمت في معلغني الشرق الأوسط وجنوب شرقي آسيا. وعلى الرغم من 
ذلكه فإن ما يبرهن علي عدم التبدل في المواقف المتشنجة واليقاء ضمن الحرب 
الباردة ما دلت عليه أزمة السويس عام 1956, إذ هدد الإتحاد السوقيتي كلا من 
فرنسا وبريطانيا باستهداقهما في حالة مواصلة العذوان على مصرء لذلك افطرا إلى 
وقف اطلائي النار والانسماب, ثم عادت وتتابعت الأزمات التي تؤكد جميعها على 
العودة إلى أجواء الحرب الباردة كأزمة برلين 1958 وأزمة الكونقو عام 1960 وبناء 
جدار برلين عام 2771961 لتنتهي هذه المرحلة بالأزمة الكوبية التي لم كوقف 
العجابهة بين العملاقين خلالها الا قبل تقطة استخدام السلاح النووي!9©, 


المرحلة الثالثة  1962(‏ 1968) 


تعد (الأزمة الكوبية كندل #اأواص وطل9!)0© أخطر نقطة وملت فيها 
العلاقات الأميركية السوفيتية إلى أعلى مستوى من الوتر خلال الحرب الباردة, 
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فالأزمات الدولية بطبيعتها تغير حاد ومغاجي في مسار العلاقات بين الدول أما صلباً 
أو ايجابء وبقدر ما انطوث عليه الأزمة الكوبية من مخاطرء فإنها كانت نفطة البداية 
لدخول العلاقات الأميركية السوفيثية مرحلة جديدة لقد كانت أزمة الصواريخ أخطر 
لحظلة في تاريخ البشرية, لا مراء في أن صناع القرار في تلك الحبن كانوا يدركون جيداً 
أن مصير العالم بين أيديهه!9. 

لهد عدت أزمة عام 1962 ذروة المواجهة بين الولاياث المتحدة والإتحاد 
السوفيتي منذ اتتهاء الحرب العالمية الثاني إلا أنها في الوقت نفسه تركت آثاراً 
مهمة في طبيعة العلاقة بين القطبين المتنافسين وفي علاقاتها مع دول العالم وكما 
يأتي اولا:أن احتمالات المواجهة العسكرية الشاملة وآثارها الكارئية المنوقعة على 
الجميع جعل من انفراج هذه الأزمة وغلبة منطق العقل والحكمة على منطق الهيبة 
والكرامة الشخمية!!4) بمثابة بداية لانطلاق علاقة جديدة بين القوتين العظميين 
أطلق عليها المختصون (بعصر الانفراج الدولي) قمثلاً لم يستغل الرئيس الأميركي 
الموقف لإذلال السوفيت لكونهم هزموا في المواجهة. بل إنه بادر إلى إرسال برقيه 
إلى خروشوف يعتذر فيها عن خرق طائرة التجسس (102) للأجواء السوفيتية 
وكذلك تم الاتفاق على إنشاء الخط الساخن للاتصال المباشر بهن الرئيسين للبحث 
في الأزمات التي قد تحصل مستقبلاً. وقي هذا الصدد أشار كندي في خطابه (10 
كانون الثاني 1963) إلى أن إيجاد سلام عادل وحقبقي ومنع سباق التسلح يمثلان 
مصلحة أساسية مشتركة للمعسكرين الشرقي والغربي وأبدى استعداده لوقف 
التجارب النووية قوراً. ثانياً: أثرث هذه الأرمة على طبيعة العلاقة بين كل من الولايات 
المتحدة والإتحاد السوفيتي من جهة وحلفانهحا من جية أخرى؛ فالاتحاد السوفيتي 
أصبحت سمعته في مدى استعداده نعم حلفائه موضع شك وعدم المصداقية, 
فضلاً عن تأثير الأزمة على الإدارة السوفينية, إذ أضعفت من سلطاث خروشوف 
الذي نحي عن السلطة خلال عام 1964 بسب فشل برتامجه الاتتخابي, وكذلك أدّى 
تمرد الطرفين المتنازعين من خلال التهديد باستخدام القوة الذرية دون الالتفات إلى 
مصالح حلفاثهما أو التشاور معهم إلى ردة فعل داخل حلف شحال الأطلسي قادته 
فرنساء وفي حلف وارشو قادته رومانيا وكان ذلك بثابة بداية لانقراط عا يسمى 
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بنظام القطبية الثناثية الصلبة. ثالثاً: أصبح الحذر الأميركي أكثر فعازية في تعامله مع 
الأحداث في العالم بشكل عام وفي أميركا اللاتينية بشكل خاص بهدف مع الإتحاد 
السوفيئي من إمكانية تكرار تجربة كوبا في أي دولة أخرى في أميركا الجنوبية. ققي 
عام 1965 أعلن الرئيس الأميركي جونسون مبدأه القائل باتتهاج الفوارق بين الحرب 
المحلة والحرب الدولية. وذلك لكون اعذام الحرية كما وصفهم يستخد مون حروب 
التحرير الوطنية لخدمة أغراضهم. وطبقاً نهذا الوصف جاء التدخل العسكري المباشر 
في الدومنيكان عام 1965 بعد قرار الكونغرس بإمكانبة الاستخدام المنفرد تلقوة في 
(الدول المهددة بالشيوعية) بشكل مباشر أو غير مباشر وهذا ما منجده في مناطق 
غديلة من العالم 2 

إن أزمة الصواريخ الكوبية (واوء علأودزم مدابة) أثرت بشكل كبير في 
العلاقات السوفيتية الصينية“*. فعلى الرغم من أن العلاقات السوفيتية الصينية 
اتسمت بالتعاون والتحالف  1949(‏ 1958) وكانت تعبيرا عن استرائيجية عالمية 
رمت إلى ضمان المصالح السوفيتية العليا في الصراع مع المعسكر الغربي44, إلا 
أن الأزمة آرت إلى زيادة حدة الخلاف السوفيتي الصيني. بفعل عد الصين تراجع 
الإتحاد السوفيتي عن موقعه بإزاء أزمة الصواريخ الكوبية, هزيمة للمعسكر الاشتراكي 
وكذلك خلافات عفائدية تتعلق بالحاركسية الليتية. وقد عدت المين هذا التصرف 
السوفيتي بما سمثه بسياسات اللين والمهادئة, بل وعدته استسلاما من السوفيت 
للأمبركان في هذه الأزمة". وفي خضم هذه الحرب الإعلامية والحشود العسكرية 
التي تصاعدت بين الصين والإتحاد السوفيني» وجدت الصين نفسها مساقة إلى اتباع 
سياسة أكثر نفعية من السابق“, تجسدت في توجيه دبلوماسيتها نحو إقامة 
علاقاث ودية مع الدول الأخرىء بض النظر عن ايدبولوجيتها(”*). إن جميع هذه 
المعطيات تدفع للتقارب بين الإتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأميركبة والتقليل 
من أهعية الحرب الياردة في العلاقات الدولية. ولكن هذه الحرب لم تنتهِ إلى الأبد 
بل عادت إلى الظهور من جديد على أثر التدخل الأميركي الحباشر في فيتنام عام 
5 وتدخل الإتحاد السوفيتي في تشيكوسلوفاكيا عام 1968. الأمر الذي ادي 
إلى دخول العلاقات الأميركية السوفيتية مرحلة جديدة. 
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المرحلة الرابعة (1969 _ 1985) 

في ظل الصراع الصيني السوفيتي نهاية الستينات وتعاظم القدرات العسكرية 
السوفيتية مع تعفد المعفلة الفيتنامية الأمر الذي دقع الرس الأميركي الأسبق 
(نيكسون) إلى إعادة قييم الإستراتيجية الأميركية ولاسيّها سياسة الاحثواء ضر 
الصين)). وانطلاقاً من هذه الاستراتيجية الأميركية الجديدة. بدأت محادئات 
مشتركة فيما بتعلق التسلح النووي في هلسنكي في تشرين الثاني عام 5011969, 
وكانت المحادثات قد بدأت سرية ووصغت بأتها معقدة, واتتهث إلى التوصل إلى 
مجموعة من الاتفاقيات, وكان لابد لهذه الاتصالات والاتفاقيات أن تناقش على أعلى 
المستويات الحكومية الأمر الذي أدى إلى أن يقرر الرئيس الأميركي نيكسون زيارة 
الإتحاد السوفيتي ضمن خطة بدأها بزيارة الصين بهدف الخروج عن الورطة العسكرية 
من فيتنام وتخفيف الفغط السيامي والاقتصادي عن الحليف الياباني وكذلك 
محاولة اضعاف المعكر الشيوعي. وكان السوفيت ينظرون إلى هذه الزيارة على 
كفده 

أولاً: تعثل إيقاف عجلة سباق التسلح النووي التي بدأت ترهق الميزانية 
السوفيتية وتؤثر على الواقع الاقتصادي المتدهورء وتشير الإحصاءات إلى أن 
السوقيت ينففون أكر من (23,5 96) من الدخل القومي على التسلح. 

ثايا: الأوضاع في فيتنام والتي حاول السوفيت امار التراجع الأميركي في 
حربها ضد (الفينغ كونغ) والعمل على دفع الولايات المتحدة لسحب قواتها من 
فيتنام, لعا لها من أثر سياسي وعسكزي وإسترانيجي سلبي في المنطقة: فضخلاً عن 
ما تسببه هذه الحرب من استنزاف للقدرات الاقتصادية السوفينية نتهجة 
المساعدات الضخمة التي تقد مها للثوار! © 

ثالثاً: التقارب الصيني الأميركي في الوقت الذي تصاعد فيه الخلاف الصيني 
السوفيتي» لذا حاول السوفيت تطويق هذه العلافة الجديدة وتخفيف أثارها 
المحتعلة على الإتحاد السوفيتي ومكانته الدولية والإقليمية . 

رابعاً: محاولات السوفيت استثمار التقارب مع الولايات المتحدة لتحقبق 


ود الفصل الأول؛ تطير العلاقات الأمبركيا اليوسية 


س 


قارب سياسي واقتصادي مع أوربا الغربية لما لهذا التقارب من أهعية كبيرة ليس 
فقط للسوفيت وإنما لدول أوريا الشرقبة ولا سما من الناحية الاقتصادية. 


خامساً: كذلك سعى السوفيت للحصول على مساعدات اقتصادية 
وتكنولوجية من الولايات المتحدة في إطار وفاق مشترك!3©, 


بمعنى أن الوفاق لم يتحول إلى صسألة واقعيةء ونهج سياسي مستص إلا 
بصعود ريتشارد نيكسون إلى سدة الحكم في الولابات المتحدة, وبرغم أن نيكسون 
قد عرف بعدائه للشيوعية وبعدم ثقته بالانحاد السوفيتي؛ ويميوله اليحينية المتطرفة 
الفائمة على شعارات الحرب الباردة فأنه بحكم نظرته الواقعية شق الطريق نحو 
الاتفراج الدولي. واعنرف بأن الإتحاد السوفيتي قوة عظمى لها مصالحها ووزنها 
الدولي, وهكذا تحولت العلاقات الأميركية السوفيتية في عهده إلى مرحلة انغراج 
فعلي وأصبح الوقاق الدولي شعار عقد السبعينات وقد وقعت العديد من 
الاتفاقيات أهحها انفاقيات الحد من التسلح سالت 1: وسبالت 05992©. وعلى الرغم 
من ذلك فأن ريغان المولع بالقوة, قد أعاد العلاقات الأميركية السوفيتية بسرعة إلى 
أجواء الحرب الباردة. ووضعه على عتبة غصر جديد من سباق التسلح, وذلك برقضه 
لاتفاقيات الحد عن التسلح سالت التي فاوض من أجلها رئيسان سابقان, كما أعلن 
عن (مبادرة الدفاع الاستراتيجي ¡١:))1۷#‏ مومع1ه<1 متعم وا8 3ء وقد بنيت هذه 
السياية على أن سباق التسلح هو الذي سينهك الإتحاد السوفيتي» فاقتصاده لم 
يعد يتمتع بأي فائض لمواجهة الاح المتسارع, ولا سيّما إذا استطاعت الولايات 
المتحدة أن تحشد حلفاءها الغربيين حول هذه المبادرةء وان يتقاسم الغرب كله 
اغباءها الاقتصادية والتقنية”. وكان التطبيق العملي لهذا التصور يعني بناء القوة 
العسكرية وعدم التفاوض مع السوفيت إلا من موقع الفوة. وقد سيطرت هذه 
المفاهيم علي إدارة ربغان بشكل عام حتى نهاية مدة ولايئه الأولى عام 1984, 
وصاغت توجهاتها على المستوى الايديولوجي واتعملي» وهي التوجهات التي 
وصلت معها العلاقات الأميركية السوفيتية إلى أدني مستوى لها مذ أزمة الصواريخ 
الكوبية وأذلت بظهور ها أصبح يعرف «بالحرب الباردة الجديدة»!69©, 
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المرحلة الخامسة (1985 - 1991) 

إن النصف الأول م حقبه الثمائينيات شهد غياب ثلاثة من القياداث التاريخبة 
في الإتحاد السوفيتي هم: ليونيد بريجنيف 1982,. يوري اندرويوف 1984, 
وقسطتطين شریننگو 1985, الأمر الذي سمح بتحقيق ما كان مرتفياً من تغيير في 
أجيال القيادات e3۸2‏ [17005هجم+6ء وبرز ز بالقعل ميخائيل غرباتشوف )× 
Gorbache‏ راءتجوعويء؟ . الذي شرع في إعادة النظر في العبادئ والقيم 
والعقائد التي حكمت «النظام الداخلي في الإتحاد السوفيتي علي مدى سبعين عام 
واربط ذلك بإعادة ت تفييم المغاهيم التي استندت إليها ووجهت السياسة الدولية 
للاتحاد السوفيتي بشكل خاص قي غلاقائها مع الولايات المتحدة والغرب!1). لقد 
مهدت سيابة البيروسترويكا والفلاستوم ت0 (إعادة الهبكلة السياسية 
والاقتصادية)؛ إلى تقليل اثر الايديولوجية في المياسة السوفبتيةء وكشف صلبياتها 
أمام العالم الخارجي!6), وأمام حلفاء روسيا السوفيئية. ومن ثم مهدت الإصلاحات 
الني تقدم بها غورياتشوف لتفكك الإتحاد السوفيتي بسبي عدم قدرته على إدارة 
عملية التحولات والتغيرات الإيجابية على صعيد البناء الداخلي إلى تفكك الإتحاد 
السوفيتي واتتهث هذه الحقبة من التاريخ التوسعي للاتحاد السوفيتي بانهيار 
امبراطوريته وتفتتها إلى خمس عشرة جمهورية متباعدة المشارب ومتعارضة المصالح 
في أحيان كثيرة©؟؟ وهو الأمر الذي كان له الاثر البالع في العلاقاث الأميركية 
السوفيتية. لقد تفكك الإنحاد السوفيتي برغم امتلاكه لأكبر قوة اسنرانيجية في 
العالم. وهذا لا يعني أن فوته العسكرية كانت دون فاندة تماعأء بل شكلك هذه 
القوة رادعاً مؤثراً جداً لثقوة الاسترائيجية الأميركية: ولكن هذا الردع كان محصوراً من 
الناحية العسكرية فقط, ولم يمتد للنوفحي الأخرى, وبالمقابل كانت القوة العسكرية 
والاقتصادية الأمبركية فعالة جداً في ردخ القوة السوفيتية: ولاسيما مبادرة الدفاع 
الاستراتيجي» التي انهت سباق التسلح إلى غير رجعة؟. وبتفكك الإتحاد السوفيتي 
نتيجة (تبني مبادرة الدفاع الاستراتيجي ودورها في إرهاق ميزانية الإتحاد 
السوفيتي) وأتساع البيروقراطية في إدارة الدولة, الغزو السوفيتي لأقغانستانه 
وصول غورباتشوف إلى انسلطة عام 19865 وإعلانه الغلاسنوست 
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والبيروسترويك))”*' أصبحنا أمام نظام دولي جديد تمثل يروز قوة عظمى مهيمنة 
على التقاعلات الدولبة بجوانيها كافة تحت أسم النظام العالمي الجديد. 

ومن كل ما سبقء يمكن القول إن الحرب الباردة قد اتسعث بجملة من 
الخصائص من أبرزها أنها اتسمت بمستوى عالٍ من الصراع بهن القوتين العظمببن 
الولايات المتحدة الأميركية والإتحاد السوفيتيء وان الصراع بنهما تخللتها مظاهر 
التعاون النسبي التي تقنضيها مصلحة كل منهماء وقد أظهرت كاتا القوتين حرصها 
خلال حقبة الحرب الباردة على تجنب وقوع حرب مباشرة بيتهماء فضلاً عن ثنائية 
العلاقاث الدولية واقتصارها إلى علاقات بين الإتحاد السوفيتي والولايات المتحدة 
الأميركية!؟* وأصبحت الأمم المتحدة غير فاعلة في مواجهة التحديات نتيجة تعارض 





الميحث الثاني 
العلاقات الأميركية الروسية 
بعد الحرب الباردة (2000-1991) 


إن تفكك الإتحاد السوفيتي ادخل معطيات جديدة في السياسة الدولية: إذ 
أصح النظام الدولي احادي القطب بزعامة الولايات المتحدة. وأن مفاهيم 
وصلمات العلاقات الدولية أصابها التفيبر. فاذا كان العامل العسكري هو الاهم 
خلال حقَبة الحرب الباردة. فإن العامل الاقتصادي والتكنولوجي أصبح يحتل مكانة 
عهعة في تصنيف الدول في النظام الدولي وقي تحديد موقعها في هرم القوة 
الدولية. ولذلك سيطرت الولايات المتحدة على التفاعلات الدولية بجوائيها كافة 
خلال حقبة التسعينهات وبالمقابل كان هناك انكفاء لروسيا الإتحادية. ويمكن تقسيم 
حقبة التسعينيات للعلاقات الأميركية الروسية إلى مرحلتين: المرحلة الاولى (1991 
1995), والمرحلة اكائية  1996(‏ 2000). 


المرحلة الأولى  2991(‏ 1995) 


منذ أاتتهاء العرب الباردة عام 1991 وسقوط الثنائية القطبية انفردت الولايات 
المتحدة ويسطت نفوذها على الساحة الدولية عاد لجأت إلى تبني تطبيق 
استراتيجية عسكرية طويلة الأمد ترمي من وراثها إلى الاحتفاظ بقدرات عالية الأهمية 
وذلك نضمان عدم ظهور أو فيام قطب دولي آخر ينافسها على الساحة الدولية 
ودوام سيطرتها وهيمنتها على الصاله(69, : 


1 العمل الأول: ثطرر العلافات الأمبركية الروسبة 
إن تفكك الإتحاد السوفيتي أدخل بيانات جديدة على صعيد العلافات 
الروسية الأميركية إذ اصبحث العلا قة بين الطرفين غير متكافئة!79/, فروسيا الإتحادية 
الني ورثت معظم ما كان للاتحاد السوفيتي, اتهجت سياسة جديدة قوامها الاتجاه 
نحو الغرب بصفة الشراكة, وليس بصفة القوة المضادة, رغبة من القائمين على القرار 
الروسي بكسب منافع محددة. اعتقاداً بأن الشراكة مع العرب ستخرج روسيا من 
ضائقتها الاقتصادية(!7. وهي الضائقة التي كانت السبب الأساسي في نفكك القوة 
العظمى السابقة, حيئما أدى سباق النسلح مع الولايات المتحدة إلى تتائج كارلية 
على الإتحاد السوفيتي. من هنا حدث التحول في العلاقات الروسية الأميركية. فبعد 
أن كان الصراع هو محور العلاقات بينهما, أضحي التعاون هو العلامة المميزة الني 
أريب لها أن تطبع العلاقات البينيةء وطوال الحقبة الحمتدة منذ بداية تسعينيات القرن 
الماضي» وحتى بدايات القرن الحالي, ظلت العلاقات الروسية ‏ الأميركية أقرب إلى 
التعاون منه إلى الصراع!72. 
وقد شهدت روسيا الإتحادية بعد الاستقلال إعادة اثبعاث الهويتين في 
سياستها الخارجية*. فقد تراوحيت السياسية الخارجية الروسية منذ عام 1991 
بين توجهين أساسيين أولهها: توجه اوري اطلسي Euro - la‏ والثاني: أوراسي 
جديد إلى الحد الذي يمكن نلخيص السياسة الخارجية الروسية في التعامل مع 
الوجهينء ولكل من الوجهين افتراضاته. ومقولاته. وسياساته ومناصروه في التخبة 
السياسية الروسية, أن التوجه الأول هو الذي سيطر على السياسية الخارجية الروسية 
متذ نهاية عام 1991 وحتى نهاية عام 1995 في مدة وزير الخارجية كوزيريف» وقد 
اتطلق هذا التوجه من أهمية اندماج روسيا الإتحادية مع الغربء وبالتحديد مع النكتل 
المتمثل في مجموعة دول حلف شمال الأطلسي لكون أن هذا الاندماج هو وحده 
الطريق المثاسب لتمكيتها من التهوض اقتصادياًء من ناحية ثانية انطلق هذا التوجه 
من مقولة الاعتراف يأتها قد أصبحت قوة عادية أي إنها أحدى القوى الكبرى في 
النظام العالمي وليست أحد ركني هذا النظام ويتطلب ذلك تخليها عن تطلعات 
العظمة والهيمنة. وان تنبع سياسة تنفق مع هذا الواقع الجديد, ومن احية ثالثة : أكد 
أنمارهقا التوجه أهحية عدم لجوء روسيا الإتحادية إلى استعمال القوة أو التهديد بها 
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في العلافات الدولية. وينبغي أن تكون سياستها الخارجية مصلحية غير ابديولوجيقر 
لأنها لم بعد لها أعداء في النظام العالمي ولا ايديولوجية عسيطرة على نظامها 
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وبتحديد أهداف السياسة الخارجية الروسية, انتصر الاتجاه الداعي إلى 
التحول في العلاقات مع الولايات المتحدة والغرب من الصراع إلى التعاون, وقد 
عبرت مجموعة خطوات اتخذتها الحكومة الروسية تمام التعبير عن هذا التوجه؛ وهي 
إسراع روسيا الإتحادية إلى الاتضمام إلى المؤسسات الغربية الاقتصادية والسياسية 
والتوافق مع الغرب في القضايا ذات الأهمبة للطرفين. في محاولة تجعل الغرب 
يتقبل روسيا بوصفها دولة صديفة بعد الحرب الباردة: باتخاذ مواقف ضد الدول 
الحليفة السابفة لروسيا ومنها العراق وصربيا وكذلك التعامل مع أوريا في إطار 
السياسة الأوربية لروسيا وعدم وجود سياسة روسية متميرة تجاه دول شرق أورويا 
ومواصلة عملية سحب القوات. متهاء علاوة على المضي قدمأ في محادثات نزع 
السلاح بعد أن رأت أنه لا إمكانية لديها من امشمرار إنتاجه. أو تحمل تكاليف تحديثه 
وأدامته. أما على مستوى العلاقات التنائية. فقد حظيت الفول الغربية بالاهتمام 
الأكبرء بل كانت أولى الدول التي قام الرئيس يلتسن بزيارتها عقب تفكك الإتحاد 
السوفبتي في محاولة تجذب المساعدات والاستثماراث الغربية!75, 


ولذلك كانت الأولويات التي تحكم السياسة الخارجية الروسية بشكل خاص 
والعلاقات الأميركية السوفيتية بشكل غامء هي التأثر الكبير بسياسات الانفتاح 
والعولمة مقابل الإيقاء على بعض الأولويات التقليدية بعدم التخلي عن المصالح 
القومية الروسية والمكتسبات التي ورثتها عن الإتحاد السوفيتي دسابقاً والعمل على 
ترتيب أوضاعها الداخلية والخارجية على وفق متطلبات العصر الجديد على الساحة 
اثدولية©7 ولم تعد تركز تركيزاً كبيراً على ما فص خليه الدستور السوفيتي السايق بل 
فضلت التركيز على اتجاهات أكثر واقعية مع المتغيرات الدولية والذي كان له الأثر 
الكبير في عملية التفيبر في بناء الدولة الروسية””. على هذا الأساس تم التوقيع 


على (وثيقة التعاون الأميركي الروسي في شباط عام 1992 بين الرئيس الأميركي 
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الأسبقي جورج بوش والرئيس الروسي يلنسن وتم الاتفاق فيه على الميثاق الروسي 
للشراكة والسداقة)*”. وقد أسهمت هذه الوثيقة في دقع العلاقات الأميركية 
الروسية إلى هديات أوسع في مساعدة روبيا الإتحادية على تجاوز مصاعبها 
الاقتصادية!”, 

ومع نهاية عام 1992, بدأث تظهر متفيرات جديدة حدت بروسيا الإتحادية 
إلى التفكير في غلاقاتها مع الغرب والولايات المتحدة الأمبركية وهذه المتغيرات 


ور 


أول: بدأ الرئيس الروسي يلتسن يواجه معارضة سياسية قوية لتوجهه الأوربي 
الاطلتطي؛ تمثلت في معارضة الحزب الشيوعي الروسي والأحزاب القومية, فقد 
اننقدت هذه الأحزاب سياسة يلتسن الخارجية لأنها أفعفت مكانة روسيا وطالبت 
باتباع سياسة جدبدة قوامها إعادة هيمنة روسيا الإتحادية على الدول التي استقلت 
عن الإتحاد السوفيتي أو التي اصطلح على تسميتها باسم دول الخارج القريب 2۲ء۸) 
(مده»طه في الأدبيات السياسية الروسية. 

ثائياً: إن روسيا بدأت تدرك أن هناك حدوداً لحدى رغبة الغرب في أدماجها 
في حضارته ومساعدتها للخروج من أزمتهاء إذ إنه مع بدابة عام 1993 بدأ يتضح وهم 
الاعتماد على الغرب للخروج من الأزهة*. 

ثالثاً: ظهرت متغيرات جديدة في آسيا الوسطي دعت روسيا الإتحادية إلى 
إعادة التفكير في توجه بباستها الخارجية وهي اتدلاع التنافس التركي الإبراني على 
أسيا الوسطى؛ مما هدد المصالح الروسية في تلك المنطقة؛ وتدفق الروس من دول 
الخارج القريب, وقد وصل هذا التدفق من كازاخستان وحدها عام 1993 إلى نحو 
(200 الف) روسي, مها هدد الاقتصاد الروسي. إذ إنه لم يكن قادراً على استيعاب 
تلك الأعداد, وتصاعد النيارات الأصولية في أسيا الوسطى؛ واستعمال تلك التيارات 
للعنقه مما هدد بالتأثبر على الأمن القومي الروسي ووحدة الأراضي الروسية!92, 
وأن دول آسيا الوسطى ذاتها بدأت تطالب روسيا بأن تؤدي دور ضامن الأمن في 
تلك الدول نظراً لعدم قدرتها على القيام بتلك الوظيفة. 
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على الجانب الآخر, رأت الولايات المتحدة في التوجه الروسي استسلاماً 
وإعلاتاً بالخسارة قي الحرب الباردة وقد وقف جورج بوش الأب منتئياً بالنصر, وهو 
يعلن أمام الأمم المتحدة عن بداية عصر جديد تقوده الولايات المتحدة وحدها دون 
منازع, وترى فيه روسيا الإتحادية أشبه بقوة إقليمية ليست لدبها الإمكانيات للتحدث 
عن دور عالميء ولذلك كان أبرز أسباب فكل التوجه الروسي هو أن الولايات 
المتحدة لم تساند روسيا في توجهها الجديد. وغمدت إلي محاولات أضعاف 
الجسد الروسي عبر تعزير الدعم الاستخباري للمقاتلين الشيشان في معركتهم 
للانفصال عن روبياء كذلك تطويق روسيا في آسيا الوسطى وبحر قزوين» فضلاً عن 
تجاهل الرغبة الروسية في أن تصبح شريكاً لها" ومن هنا فإن علاقة روسيا 
الإتحادبة بالولايات المتحدة لم تنعد حدود العلاقات السياسية الودية لإنهاء مظاشر 
الحرب الباردة أساساًء ولم تصبح روسيا أحد الشركاء الاقتصاديين الرنيسين للولايات 
المتحدة. إذ إن حجم التبادل التجاري دين روسيا الإتحادية والولايات المتحدة ظل 
محدوداً عندما حلت الأخيرة ضمن الأميركيئين في المرتبة للرابعة بين الشركاء 
التجاريين لروسيا بعد أوروبا ودول الكومتولث والدول الأسيوية*“. وبذلك كان 
الطابع المميز تلعلاقات الأميركية الروسية خلال هذه الحقبة الزمئية  1991(‏ 1995) 
هو انسياقها وراء الوغود الأميركية والغربية دون الحصول على شي, ملموس ينتشلها 
من أزماتها الخانقة. 


المرحلة الثانية  1995(‏ 2000) 


لقد كان لنجاح وصعود الحزبين الكبيرين في روسيا الإتحادية إلى عجلس 
البرلمان الجديد «الهوما» الحزب الشيوعي الجديد برئاسة زيغانوف والحزب القومي 
برئاسة جيرينوفسكي أثر كبير في مسيرة العلاقات الأميركية الروسية. إذ طالب هذان 
الحزبان بضرورة الاهتمام بمصالح رونيا الإتحادية والعمل على الحفاظ على هييتها 
ومكاتتها على الساحة الدولية. كما كانت خلال الحرب الباردة ومنها رفض هيمنة 
الولايات المتحدة على الساحة الدولية بعد اثتهاء الحرب الباردة والعمل على تنشبط 
الخيار الدبلوماسي الروسي لصالح نظام عالمي متعدد الأقطاب*. وقد انعكس 
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ذلك على العلاقاث الأميركية الروسية فيما بعد. ولذلك كان صعباً على روسيا 
الاستمرار في سياسة التعاون مع الغرب, ولم يعض وقت طويل حتى تخلت روسيا 
عن تلك السياسة واختارت العودة إلى معظم الحراكرٌ التي تخلت عنها غبر سياسة 
قائمة على تدرح في الأولويات أسوة بالدول العصرية الأخرى» على وفق سياسة ترنكز 
إلى البراغهاتية أكثر منها إلى الأيديولوجية كما كان خلال الحرب الباردة ولتضع على 
عائقها محاولة إحلال التعددبة القطبية محل هيعنة القطب الأوحد الأميركي(86). 

لقد ساعدت غوامل عديدة في اتجاه الايتعاد عن الموالاة للسياسة الأميركية 
والبحث عن دور لها. وسياصة أكثر استقلالية تأخد بعين الاعتبار المصالح القومية 
الروصية أساساً ليا وهذه العوامل سهي977): 

أولا: فشل سياسة العلاج بالصدمة الاقتصادية. وهذا ما أدى إلى أن يفقد 
أنصار التقارب مع أميركا ثقة الشعب الروسي. 


#نياً: الانتخابات البرلمانية عام 1995 والثي كان تنيجتها أن أصبح الشيوعيون 
هم الأكثرية في البرلمان الروسيء ولم تكن لهم السيطرة على وزارة الخارجية إلا أنهم 
كانوا يسيطرون على وزارات الدفاع والداخلية والأمن وأصبح البرلمان المعارض 
الأساسي لسياسة يلتسن الخارجية والداخلية. 

ثالثاً: سلوك الولايات المتحدة والغرب, والذي تجلى بعدم تنفيذ وعودهم 
التي قطعوها بمساعدة روسيا اقتصادياء فضلاً عن تدخلهم في يوغسلافيا السابقة 
ووقوفهم ضد الصرب. رابعاً: قرار حلف شمال الأطلسي بالتوسع شرق مما 
يعني الوصول إلى حدود روسياء وهذ! ما عد موقفاً عدائياً لروسيا استغلته المعارضة 
الداخلية في تأليب الرأي العام الداخلي ضد يلتسن ومواققه الحوالية للولايات 
المتحدة .وقد تأكد التحول نحو التوجه الجديد مع تعيين بريماكوف وزيراً لخارجية 
روسيا في عام 1996 بوصفه محصلة لعدة من التشير البطي, في السياسة الخارجية 
نحو التوجه الثاني, ذلك أن (بريماكوف)*“ هو أحد خبراء السياسة الروسية في 
الشرق الأوسطء؛ ضلا عن كفاءته الإدارية بالمقارنة بسلفة كوزيريفه كما أنه 
تولى رتاسة الوزراء في أيلول 1996 وحتى أيار 1999 وفي هذا الإطار يلور ما أصبح 
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يعرف باسم ١مبدأ‏ بريماكوف؛ في السياسية الخارجية الروسية وثدور ملامح العبداً 
سول :۔ 

أولاً: إنشاء نظام عالمي يقوم على التعددية القطبيةء واقتراح إنشاء تحالف 
أوراسي بين روسيا والصين والهند بوصفه ملكا إسترائيجيا يوازن القوة الأميركيةء وفي 
هذا الإطار أسهحث روسيا الإتحادية في إنشاء منظمة شنفهاي للتعاون". 

ثانياً: معارفة توسع حلف شمال الأطلسي في دول الكتلة السوفبتية 
الصتهية, ولكنه وقع مع السكرتير العام للحلف «القانون التأسيسي حول العلاقات 
المتبادلة ااا" 08 30 ع«الهده) he‏ في أبار غام 1997 والذي نص غلى إنهاء 
حالة العداء بين روسيا الإتحادية وحلف شمال الأطلسي» وعلى مبادئ وآلياث 
للعلاقات بينهماء ولكنه عارض بقوة غزو حلف شمال الأطلسي ليوملاقيا عام 


19 
ثالما: الدفاع عن تفوية دور الأمم المتحدة يعدما بدا أن دورها يتواري لحساب 
حلف الاطلتطي27©, 


وقد أدى ذلك إلى (أن شهد عام 1997 تقارباً كبيراً وملحوظاً بين روسيا 
الإتحادية والصين حيثت حرص الرئيس يلتسن على تحديد هدف اللقاء بينه وبين 
الرئيس الصيني (جائج زلمين). حبث حرص الطرفان على تنمية الفلاقات التجارية 
وحل الخلافاث العالقة بينهما مثل مشكلة الحدود وتصدير الأسلحة الروسية 
المتطورة للصين. ولكن الأهم من ذلك هو إصرار الطرفين على وجود عالم متعدد 
الأقطاب). وقد تمكنت روسيا والصين بسبب تعاونهها المشترك من التغلب 
على التأثير السلبي للأزمة الحالية عام 91997 وتأمين حافز إيجابي لنمو التجارة 
الثنائية بينهما”. ولذلك سعت روسيا الإتحادية إلى إعادة تأكيد دورها الإقليمي 
والدولي بعد تولي قلادمير بوثين للرئاسة بالإنابة» بعد استقالة بلتسن في 12/1 
9 ثم رسمياً بعد اتخابه في آذار 2000 ونجاحه في فرض السيطرة الروسية 
على الشيشان وإعادة هببة الدولة الروسية(5©, 


وعندما وصل الرئيس فلادمير بوثين إلى السلطة. سعى إلى تعميق التوجه 


49 الفصل الأول تطبر العلافات الأمبركية الروسبة 





الاوراسي قي سياسة روسيا الخارجية. غفي حزيران 2000, قدم عدة مبادئ لسياسة 
روسيا الخارجية عرفت باسم «مبداً فلادمير يوتينه وقي مقدحة تلك المبادئ التركيز 
على برامج الإصلاح الداخلي على حساب السياسة الخارجية وهي الفكرة التي 
حملها بعض الدارسين بأن الأهداف الداخلية تلغي أهداف السياسة الخارجية 
الروسية, من ناحية أخرى رَكّر مبداً فلادمير بوتين على تطوير دور روسيا في غالم 
منعدد الأقطاب» لا يخضع لهيمنة قوة عظمى واحدة. والممل على استعادة دور 
روسيا في آسيا والشرق الأوسط بشكل تدريجي؛ وعدم السماح للغرب بتهميش 
الدور الروسي في العلاقات الدولية. وقد أضاف مبداً فلادمير بوتين ثلاثة غناصر 
جديدة للسياسة الخارجية الروسية وهي كما ياني 670 

أو إذا استمر توسيع حلف الاطلنطي شرقاً من روسياء فستسعى روسيا 
الإتحادية إلى دعم الثرابط بين دول الإتحاد السوفيتي السابق لحماية منطقة دفاعها 
الأول. 

ثاثياً: أن روسيا تعارض نظام القطبية الأحادية. ولكنها ستعمل مع الولايات 
المتحدة في عدة قضايا مثل الحد من التسلح وحقوق الإتسان وغيرها. 

ثلثاً: أن روسيا ستعمل على دعم بينتها الأمنية في الشرق عن طريق تفوبة 
علاقاتها مع الصين والهند واليابان"؟. 

رابعاً: بناء سياسة خارجية براغماتية عن طريق المزيد من التباعد عن 
الايديولوجية التي كانت في الماضي القريب أساس التحرك الدبلوماسي وإحلال 
مسوغات افتصادية واسترائيجية أكثر وضوحاً وتعبيراً عن تطلعات روسيا 
المتةا 7 

واستكمالاً لوثيقة الأمن القومي الروسي (ميداً فلادمير بوتين) صدرت وثيقة 
أخرى تخص العقيدة العسكربة الروسية والتي أصبحت نافذة عام 2000 (إذ إن 
ونيقة العقيدة العسكربة الجديدة تنسم بالتشدد في بعض بتودها مثل احتمال الهدم 
باسنخدام السلام النووي)". ولذلك نظرث الولايات المتحدة إلى روسيا 
الإتحادية بقيادة فلادمير بوتين بعين الربية, لا سهما بعد تصاعد الطموحات الروسية 
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بالعودة من جديد لتأدية دور القوة المؤثرة فعلياً في النظام العالمي الجديد 
(والتعاون مع الصين القطب الاقتصادي الصاعد)"" ومن ثم اتجهث السياسة 
الخارجية الأميركية إلى استمالة روسيا من جديد نحو أورياء عبر إقتاعها بعدم جدوى 
محاولاتها لاستعادة مكانة الإتحاد السوفيتي السابق. ببب المشكلات الاقتصادية 
التي يعانيها الاقتصاد الروسيء فضلاً عن المخاطر التي تهدد روسيا الإتحادية 
بالتفكك. وفي سبيل ذلك استخدمث الإدارة الأميركية أساليب متنوعة, منها ضم 
روسيا إلى مجموعة الدول الصناعية السبع (1 + 67) وتشكيل لجنة ولا يها بالآمن 
في نطاق منظمة الأمن والتعلون الأوربي تكون لروسيا العضوية فيها. ولكنها من ناحية 
ثالية اتبعت سياسة العصا والتهديد والتطوبق مع روسيا الإتحادية. فائجهت إلى 
توسيع حلف الناتو لاحتواء روسيا من جهة لوربا الشرقية, كما اتبعت سياسة نشطة 
في قلب أوراسيا للحد من التقوذ الروسي في المنطقة, وتبنت استكمال مشروع 
الدرع الصاروخيء وعملت على إلغاء المعاهدات الموفعة سابقاً مع الإتحاد 
السوفيتي لأن الأوضاع الدولية قد نغيرته واستبدلتها بمنظومات إفليمية تحجم 
روسيا وتضعها في دائرة صفرى لا تستمليع من خلالها الخروج من غزلتها إلى فضاء 
سياسي ار حب, كما وجهت الإدارة الأمبركية اتتقادات مهمة للسياسة الروسية في 
مجال تجارة السلاح» ونقل التكنولوجيا ولا سما إلى الدول التي أطلقت عليها 
الولايات المتحدة «الدول المارقق(**. 

الطلاقاً مما تقدم. فقد انمازت العلاقات الرومية الأميركية خلال العشر 
سئوات  1991(‏ 2001) بين مد وجز إذ سهت الولايات المتحدة الأميركية من 
خلال استرائيجيتها المكرية إلى الحفاظ على تقوقها العسكري عن طريق تحديث 
قواتها وتسليحها بالأسلحة المتطورة والحفاظ على هيدنتها العالمية والعمل على 
عدم ظهور قطمب أخر ينافسها على الساحة الدولية, أما أولويات السياسة الخارجية 
الروسية قفد تأثرت كثيراً بعد نهاية الحرب الباردة, كالعولمة والاتفتاح الاقتصادي 
العالمي» ولكنها أبقت على أولويانها التقليدية خلال الحرب الياردة النابعة من حرص 
روسيا الإنحادية على عدم التخلي على المصالح الغومية الروسيةء وبصفة عامة يمكن 
القول إن روسيا الإتحادية اتتهجث في سياستها سياسة الحفاظ على كامل الوحدة 
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الإفايمية التي ورئتها عن الإتحاد السوفيتي صابقاً حيث وضعت سياسة خارجية 
واضحة مقسمة المراحل على وفق ها تصفه الدبلوماسية الروسية الجديدة نقسهاء 
بوصفها أولى الأولويات التي ترتكز عليها في نحركاتها لكبح جماح الولاياث المتحدة 
الأميركية التي تحاول تهديد الأمن القومي الروسي عن طريق إثارة الأزمات ودعم 
الحروب الدائرة قرب الحدود الروسبة والعمل على توسيع حلف الناتو شرقاً وجنوباً 
لتهديد الأمن القومي الروسي عن طريق نشر المواريخ وإقامة القواعد العسكربة 


رطقم 


المبحث الثالث 





العلاقات الأميركية الروسية 
بعد أحداث 2001/9/11 


لقد كان لأحدات الحادي عشر من أيلول تأثير واضح على العلاقات الدوليقه 
ونظرا لمكانة روسيا الإتحادية المتواضعة في بداية القرن الواحد والعشرين. فقد 
استثمرت هذه الاحداث للتقارب مع الولايات المتحدة في بداية الامرء الا أن سير 
الاحداث واحتلال #عراق والتواجد العسكري المكثف للولايات المتحدة في آميا 
الوسطى دفع روسيا إلى اعادة النظر في علاقتها مع الولايات المتحدة, وكل ذلك 
مؤطر بتصاعد مكانة روسيا الإتحادية في النظام الدولي. ويمكن تقسيم هذه الحقبة 
إلى مرحاتين وكما بأتي: 


المرحلة الأولى  2001(‏ 2003) 


شهدت العلاقات الأميركية الروسية تحولاً جديداً ابتداء منذ العام 2000 وما 
بعدهاء والقول إن التحول يقترن ب (الألفية الجديدة) له مسبباته ودواعيه. وهو مرتيط 
بالتحول الذي طرأ على نوعية القيادة أو الزعامة في كلا الطرفين. ففي الجانب 
الأمبركي. وصلت إلى البيت الأبيض إدارة من أكثر الإدارات الأميركية تطرفاً وعدوانية 
وتشدداء تبنت آراء محافظة للفاية. ونظرت من منظار واحد إلى السالم, فالعالم اما 
أبيض وهو من يفف وراء السياسات الأميركية أي كانت. أو أسود وهو من يعارض 
السباسات الأميركية'"*" في المقابل. وصل إلى سدة الرئاسة في روسيا قيادة من 
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تمط جديد مختلف» فهي لم تنساخ عن الصورة السوقيتية السابقة التي رسمت على 
طول القرن العشرين للروس دوراً كيراً في قيادة العالمء وأنها تكونت من الوافعيين 
الذين لا ينظرون إلى العلافات الدولية من وجهة النظر الحبدئية ففط. وإنها نظرة 
واقعبة إلى طبيعة الحراك السياسي الدوليء ولذلك اصطدمت نوجهات القيادتين» 
ولم تلتقيا إلا في نقاط قليلة. فكان التنافس والتونر هو السمة المميزة للعلاقة بين 
الطرقين. وكانت أطراف كثيرة قد اسنفادت من هذا الشكل من العلاقة وريما تعد 
إبران من أبرز المستفيدين, إذ أدث الحاجة الروسية إلى ممارسة الفغط من خلال 
توسيع تعاونها مع إيران في برنامجها النووي!795, 





وبعد أحداث 2001/9/11 أصيح العالم يعيش مرحلة جديدة تختلف كلياً 
عن الحقب السابقة باستثتاء الولايات المتحدة التي رأت في هذه الأحداث دافعاً 
لإكمال سيامتها الكونية الرامية للسيطرة على العالم. على وقق ذلك بدأ 
الامتراتيجيون الأميركيون يفسمون التاريخ إلى ما قبل أحداث 2001/9/11 وما 
بعدها"". وقد أكدث مجموعة من التقارير السياسية. أن الولايات الحتحدة لم تكن 
مكتريّة باهنمامات روسيا ومصالحها الاستراتيجية قبل أحداث 2001/9/11: إلا أن 
جهود الولايات المتحدة لمحارية الإرهاب تجبرها على أن تأخذ في الاعتبار هذه 
المصالح» وقد أوضح تغرير أمني عسكري آميرکي في 1/7 أن من بين 
أهداف روسيا الإتحادية حالباً هو وقف الانتقادات الغربية ضد سياستها في 
الشيشان وعد المقائلين الشيشان جزء من جبية الإرهاب العالمية. غير أن القرص 
الواعدة أكثر من غيرها لروسيا الإتحادية وهي استعادة نفوذها في آسيا الوسطى, 
المعروفة بثرواتها المعدنية وموفعها الإستراتيجي» وتوفر الهجمات على أفغانستان 
فرصة نادرة لروسيا الإنحادية: قمن الناحية الأضية تبده أوزيكستان مناسية جداً بما 
الديها من بلية فحتية وقواعد جوية. وتقربها من مناطني تحالف المعارفة في سمال 
أفغانستان. وعلى الرغم من أنه لا يوجد وجود عسكري روصي في أوزيكستان, إلا أن 
استخدام الأميركيين لأراضبها بيتطلب تعاون روسيا الإتحادية 17 


وفي هذا السياق يمكن فهم وتفسير سلوك العديد من دول العالم التي 
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حاولت اسستشمار بلك الأحداث للتقارب مع الولايات المتحدة» فراحث تقدم نفسها 
على أنها شريك وحليف يعنمد عليه في محارية (الإرهاب). وفي سبيل ذلك 
قدمث روسيا تنازلات سياسية وأمنية وعسكرية كبيرة في آسيا الوسطىء كان البعض 
يعدها إلى عهد قريب من المجرمات في السياسة الروبية. وهو ما جعل وزير 
الخارجية الأميركي السابق كولن باول يفول «بأن ما تحقق في العلاقات مع روسيا 
الإتحادية هو من أهم انجازات الإدارة الأميركية»» فقد كان فلادمير بوتين هو أول 
رئيس أجنبي يتصل ببوش بعد الأحداث لكي يعبر عن تضامنه مع الولايات المتحدة 
وأعلن عن دعمه للحملة العسكرية خد (الإرهاب) قضلدٌ عن الماعداث الروسية 
الحباشرة مثل إتاحة المجال الجوي والمعلومات الاستخباراتية ودعم قوات التحالف 
المتتمالي في أففانستان, فقد سمح فلادمير بوتين لدول الإتحاد السوفيتي السابق 
في آسيا الوسطى أن تقدم مجالاتها الجوية وقواعدها العسكرية للاستخدام الأميركي 
والحرب في أففانستان/2198, 


على هذا الأساس» أن المقابل الذي توقع روسيا الإتحادية الحصول من 
الولايات المنحدة عليه يشصل أكثر من مجال. فهو بشمل بصفة لاسهما'”"'؟ إدراج 
الحرب التي تقودها منذ منوات خمد الاتفصاليين في الشيشان ضمن الأهداف التي 
يسعى إلى تحقيقها الائتلاف الدولي لمكافحة (الإرهاب)ء وكان هذا يعني تجاوز 
المجتمع الدولي للانتفادات التي دأبت في مواجهتها للنظام الروسي منظمات 
حقوق الإنسان نتيجة للممارنات التي تقوم بها القوات العسكرية الروسية في 
الشيثان؛ وقد انعكس هذا الاقتناع على معظم الدول الأوربية التي أصبحت نصف 
الحرب الداثرة في الشيشان يأنها لا تخرح عن كونها مشكلة داخلية روسية, وهو 
كذلك يشعل الوصول إتى تفهم أميركي حول موضوع النوسع شرقاً لمنتامة حلف 
شمال الاطلمسي 10 


وقي هذا الصدد, كتب أيغور أيغائوف؛ وزير خارجية روسيا الإتحادية الأسبق. 
مشيراً إلى أن أحداث 1 جعلت توجه روسيا نحو الغرب يسير في اتجاد 
الاندماج في القضاء الغربي؛ وتحدث فلادمير بوتين مشیراً اك أن جذور روسيا 


45 اتججب و تون 
چ 


الإتحادية ترت إلى الفيم الغربية, في إطار هذا الوجه بدت روسيا الغزو الأميركي 
لأفغانستان عام 2001. بل وسهلت للولايات المتحدة ‏ أول مرة - الحصول على 
قواعد عسكرية في بعض دول آسيا الوسطى؛ كما في حالة أوزيكستان. يسهل منها 
عزو أفقانستان, كذلك اقترح الرئيس فلادمير بوتين على الولايات الحنحدة في 23 
ايار عام 2003 التعاون في مجال الدفاع الصاروخيء وهو الأمر الذي سبق أن اقترحه 
يلتست عام 1993" . 
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إن ما يمكن استنباطه من ذلك. هو أن الولايات المنحدة في الوقت الذي 
ضهنت فيه موقف القيادة الروسية إلى جانبها في حملتها العسكرية. فإنها قد 
اعترفت لها بأن منطقة آسيا الوسطى والقوقاز منطقة نفوذ روسي؛ وذلك بعد أن 
ثبت للإدارة الأميركية بأنها لن تسنطيع تنفيذ عملياتها العسكربة من دون تهاون روسيا 
الإتحادية. وريما تضمنت المباحثات وعود أميركية بتحقيق بعض المطالب الروسيية, 
ولاسيما أن المرحلة ذاتها قد شهدت إعداد عدة دراسات تضمنت تحديد أهداف 
روسيا الإتحادية من التعاون مع الولايات المتحدة قي حملتها على أقغانستان وركزت 
هذه الأهداف على الحو الات 21320: إعتراف الولايات المتحدة بأن منطقة آسيا 
الوسطى والقوقاز منطقة نفوذ روسيء ووقف التوجهات الأميركية الساعية إلى نوسيع 
حلف مال الأطلسي نحو الشرق. كذلك إدخال الحرب الروسية في الشيشان ضمن 
نطاق الحرب ضد (الإرهاب). علاوةٌ على الحصول على تأكيدات أميركية بالتأثير 
باتجاه فتح اعتمادات مالية لصالح روسيا من صننوق النقد الدولي والبنك الذولي: 
فضلاً عن مراجعة الإدارة الأميركية لموقفها بصدد مبادرة الدرع الصاروخية. وإلقام 
الاتفاقيات الموقعة مع الإتحاد السوفيتي السابق عام 1972, ولا سما انفاقية 
الصواريخ البالستية المضادة للصواريخ (4ه8م)77©, واخيراً أن تتعامل الولايات 
المتحدة مع روسيا الإتحادية بوصفها شريكاً في صنع القرارات الدولية سواء من 
خلال الناتو أو من خلال مجموعة الدول الاقتصادية الثمانية بعد إضافة روسيا 
الإتحادية إلى المجموعة, أو من خلال المشاورات الثنائية المباشرة أو عبر المحافل 
الیو لے 
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لقد انمازت هذه الحقبة من العلاقات الأميركية مع روسيا الإتحادية بالتعاون 
في مجال مكافحة (الإرهاب) إذ قدحت روسيا الإتحادية كل الدعم والتسهيلات 
للولايات المتحدة في حربها على أفغانتان. وقد ساعد ذلك على تفلغل الولايات 
المتحدة في دول آسيا الوسطى على شكل قواعد عسكرية وانفاقيات ثنائية. 


المرحلة الثائية: (2003 _ 2011) 


على الرغم من التعاون الروسي الأميركي في مجال مكافحة الإرهاب1. إلا 
أن أحداث أيلول 2001 وما ثلاها أدت دوراً محورياً في تغيير التوجهات والمسارات 
الجيولوليتيكية والاستراتيجية لروسيا شيجة توغل الولايات المتحدة في مناطق نعد 
تاريخاً كتلاً سياسية وجغرافية تدور في الفلك الروسي مذ العهد القيصريء بتريعة 
محارية (الإرهاب). لقد ساهمت روسيا وبشكل مباشر قي دعم المجهود الأميركن 
لإسقاط حركة طاليان الأففانية خوفاً من طلبنة آسيا الوسطي. وتخوفاً من امتداد 
المواجهات الأصولية إلى جمهوريات روسها الإسلامية في الشيشاإن وداغستان» وقد 
استغل فلادهير بوتين آحداث 9/11/ 2001ء من أجل تخفيف الضغوط والانتقادات 
الأميركية الموجهة له شخصياً. وللجهد العسكري الروسي في جمهوربة الشيشان, 
انطلاقا من أن حرب روسيا في الشيشان هي في حقيقة الأمر جزء من حرب روسيا 
على الإرهاب الدولي: لكن حدثت خلافات روسية أميركية حول المصالح الأميركية 
في القوقاز والمسمى الأميركي لمحور الشر الذي ضم إيران. العراق سابقاًء وكوريا 
الشحالية واسترائيجية الحرب الاستباقية!©1", 

ثم جاء إعلان الرئيس الأميركي جورج دبليو بوش انسحاب الولايات المتحدة 
الأميركية من معاهدة الصواريخ اليالسنية, التي كانت الدولتان قد وفعتاها عام 
2 وهو أمرٌ عارضته روسيا الإتحادية. وأكدت أنه سيضر بالتوازن العسكري 
العالمي وسيزيد من سباق التسلح؛ وأكدت أن المعاهدة ضرورية لحفظ الأمن 
الدولي. وعلى الرغم من إعلان الرئيس الروسي فلادمير بوتين أن في أمكان بلاده 
إتتاج المزيد من النظام الصاروخي المتعدد الرؤوس للرد على الدرع الصاروخي 
الأمبركي, وان التكلفة ستكون قليلة وهي ضهن القدرة الروسية, فإنه بقي يقاوم 
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س 
س 


محاولات نظيره الأميركي لإقناعه بانسحاب البلدين هن المعاهدة علي نحو 
متباد ل7" 

وعلى هذا الأساس نجد أن روسيا الإتحادية عملت على تفيير توجهاتها تجاه 
الولايات المتحدة ويرجع ذلك إلى عدة عوامل أهمها : السياسة الاتقرادية التي 
أتبعتها الولايات المتحدة في ادارة شؤون العالم, والتي همشت الدور الروسيء وهو 
ما نمثل في عدم التزامها بالمعارصة الروسية لغزه العراق في آذار 2003, إذ 
عارضت روسيا الإتحادية الغو الأميركي للعراق بدون نرخيص من مجلس الأمن. وفي 
هذا الميدان نسقت روسيا سياساتها مع ما بدأ لها أنه معارضة ألمانية ‏ فرنسية 
للسيامة الأميركية. وبعد اكتمال الغزو. طالب قلادمير بوتين بأن تستكمل لجان 
التفتيش البحث عن أسلحة الدمار الشامل أعمالها وتعلن نتائج جهودهاء وهو ها 
أمرث الولايات المتحدة على رفضه وذلك بإمرارها على إنهاء عمل تلك 
الأجار #للل, 








وقد أعلن قلادمير بوثين في عام 2004. في اجتماع مع قادة القوات 
المساحة, أن بلاده تطور جيلاً جديداً من الأسلحة النووية لا تملكه قوى نووية أخرى 
في العالم (في إسارة إلى الولايات المتحدة) وسوف يدخل الخدمة في غضون 
السنوات المقبلة لحماية روسيا عما وصفه بنحديات أمنية مستقبلية» وعاد في مؤتمر 
مبونخ شباط 2005 ليؤكد هذا الجدل وليناصره في القول ايغور أيقانوف وزير 
الخارجية الروسي: حيث أكد أن هذه الأسلحة ليست موجهة إلى دولة بعينهاء بل 
تهدف لضمان أمن وسيادة روسيا في مواجهة أي تهديدات مستقبليّة وهذا ما حدا 
إلى أن يكون لاحتمالية عودة استراتيجية الردع الكلاسيكية دور مهم في العلاقات 
الأميركية الروسية!19, 


إن تصريحات الرئيس فلادمير بوتين تؤكد أن روسيا الإتحادية لا تزال تنظر إلى 
السباسة الأميركية على أنها مصدر خطر علي المصالح الروسبة» فروسبا الإتحادية 
تدرك أن الوجود العسكري الأميركي في منطقة الخلبج» وفي أففانستان وفي 
العراق, وفي بعض جمهوريات آسبا الوسطى هو بمثابة تطويق شامل للأصن الروسي 
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يتكامل مع امتداد حلف شمال الأطلسي ونشر الدرع المضادة للصواريخ في دول 
أوريا الشرقية, فهذه التصربحات هي انعكاس لإدراك القيادة الروسية لضرورة القيام 
بدور روسي أكثر فاعلبة في مواجهة السيابة الأميركية, وفاعليه الدور الروسي لن 
تكون بالضرورة عودة إلي سباق التسلح بين روسيا الإتحادية والولايات المتحدة ولتما 
بالسير بخطي ثابتة ولو بطيئة, لاستعادة بعض مواقع النفوذ التي فقدتها روبيا مئن 
تفكك الإتحاد السوفيتي, وتصحيح الخلل في التوازن بينهما إلى علاقة متكافئة بين 
شريكين على فدم المساواة, في إطار نظام متعدد الأقطاب ينهي الاتفراد الأميركي 
في أدارة الشأن الروزر(20ا), 

ولذلك جاءت الأزمة الروسية الجورجية (2008/8/8) في إطار إعادة إتاج 
واستئتاف روسيا لاستراتيجية جديدة هدفها استيعاب الوضع الجديد وإيداء الكفاية 
والحروثة في التعامل معه سواء الذي أصبحت عليه من حيث المعطيات السياسية 
والعسكرية والاقتصادية والإقلبمية والدولية... الخ" أو ذلك الذي يتعلق بطبيعة 
البيئة العالمية أو الاستراتيجيات المختلغة الأحداف والأدوار المتضارية أو المتفاعلة 
في إطارها مع الأهداف والاسترانيجيات والأدوار الروسيةة**!, وقد مثلت هذه 
الأرمة بداية جديدة في العلاقات الأمبركية الروسيةء فمن خلال هذه الأزمة أرادت 
روسيا الإتحادية تعزيز مكائتها الدولة(2. 

إن سياسات قلادمير بوتين ومن ثم ديمتري مدفيدف ترمي إلى تعزيز قوة 
روسيا الإتحادية في توازنات القوى الدولية. بل العمل على اعادة التوازن للعلاقات 
الأميركية الروسية. مع محاريتها لأي محاولة في التدخل في الشؤون الداخلية لهاء مع 
سعيها لتطوير العلاقات مع الصين والجوار الاسسبوي وصولاً إلى الهند التي تتمتع 
بعلاقات تاريخية مع الإنحاد السوفيتي سابقاً وروسيا الإتحادية حالياً12) لكن 
سياستيهها تكون حساسة وذات يعد عثيف. تجاد المحاولات الرامية إلى ضم مناطق 
النفوذ الروسية لحلف شمال الأطلسي مثل جورجيا وأوكرانياء ولعل مواجيتها مع 
جورجيا المثال البارز على ذلك بعد أن استجابت جورجيا لإغراءات الغرب في 
تحدي الروس والمساس بموضوع الأمن الروسي؛ إذ إن الروس أدركو أن الذي 
يواجههم في الساحة هو الدور والحضور الأمبركي وليس القوة الجورجية حى وان 
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س س 


تعدرث الواجهةء وقد كان الرد الروسي قاسيا ودموياًء بحيث كشف كل عيوب 
النظام الجوربي» وأوضح عجر الغرب في مساعدة جورجيا حينما تكون المواجهة ضد 
روسيا الإتسادية لذلك كان العقاب الذي تلقته ومن دفعها فاسيا ومؤذياء لأنه مس 
الجائب العساس في البناء الروسي والمتمثل بالآمن القومي الروس ي !128 


ومع نغير الفيادة السياسية في كلا البلدين بتسلم دمثري مدفيدف رئاسة 
الدولة الروسية الذي يمثل استمرارا للنهح الذي اختعله فلادمير بوتين من خلال 
مجموعة هن الاجراءات اهمها (العقيدة العسكرية الجديدة لروسيا الإزهارية)1*6, 
وكذلك تسلم باراك أوباما رئاسة الدولة في الولايات المتحدة الأميركية أخذت 
العلاقات الروسية الأميركية تأخذ منحي آخرء إذ إن صعي القياداث الروسية إلى تعزيز 
مكائة روسيا الإتحادبة في النظام العالمي سينعكس علي العلاقات الأميركية 
الروسية, ويمكن ايراد قول الرئيس الروسي دمتري مدقيدف لتأكيد هذه الحقيقة (إتنا 
لا نطلب من أحد أن يحب روصياء ولكتنا لن نسمح لأحد أن يسيئ إليناء وستحصل 
على الاحترام الذي تستحقه ليس بالقوق ولكن من خلال تصرقاتنا ونجاسنا)!027, 


وقد تمثلت أهم مبادئ السياسة الخارجية لمدقيدف في أن روسيا تبلي 
سباستها الخارجية في إطار احترام القانون الدولي الذي تعده الأساس والمرجع 
لتنظيع جميع العلاقاث الدولية. والعمل على إقامة عالم متعدد الأقطاب والرقض 
العطلق تعالم يحكمه القطب الواحد حتى لو كان من يحكم هذا العالم دولة لها ثقلها 
مثل الولايات المتحدة الأميركبة, لأنه سيكون عالم غبر مستقر ومهدد بالصراعات 
الدولية*. وبالمقابل أعلن الرئيس أوباماء أن من أبرز توجهاته في السياسة 
الخارجبة هو تحسين صورة الولايات المتحدة في العالم بعد التشويه الذي 
أمابها'”*!, نتيجة تداعبات غزو العراق وأفغانستان. ولذلك يجب العمل مع القوى 
النولية الأخرى للحل المشاكل الدولية*13!. أن ذلك شكل بداب لمرحلة جديدة 
للعلاقات الأميركية الروسية. ونتيجة للجهود التي بذلها (دمتري مدفيدف وأوباما) 
قفد توصل الطرفان إلى معاهدة ستارت الجديد التي أقرها الكونغرس الأميركي 
والدوما الروسي في بداية 2011. 
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من خلال ما نقدم. يمكن القول إن تطور العلاقات الأميركية السوفيتية, 
والعلاقات الأميركية الروسية يكشف عن أن هذه العلاقات مرت بمراحل مخت 
وكلل مرحلة لها سماتها وخصائصها ومتغيراتها التي أثرت في سير هذه العلاقة, بل إن 
المكانة الدولية للقوئين العظميين في النظام الدولي حددت طبيعة هذه العلافة 
فعالم ما بعد الحرب العالمية الثانية لم يشهد مشاركتهما الفعالة في الشؤون الدونية 
فحسب, بل شهد احتكارهما المشترك لتقرير مصير العالم» وأن إدراك الطرفين تجاد 
أحدهما الآخر كان مؤطراً بإطار أيديولوجي. بل ادت الأيديولوجية دوراً كبيرأ في 
العلافة بين الدولتين. 

ونتيجة لذلك جابه أحدهما الآخر بسلسلة من الإجراءات بهدف تحجيم دور 
الآخر في العلاقات الدولية, بل في التحكم بتفاعلات النظام الدولي. فالولايات 
المتحدة تبنت جملة من الاستراتيجيات أهحها : استراتيجية الاحتواء. واسترائيجية 
هبدأ ترومان. واسترانيجية مشروع مارشال. بل تم تأسيس حلف شمال الأطلسي 
لمواجهة المد الشيوعي. وبالمقابل أسس الإتحاد السوفيتي حلف وارشوء ومنظمة 
الكوميكون وغيرها من الإجراءات التي ترصي إلى التوسع إلى أبعد نقطة من العالم, 
ونتيجة لهذا التوتر الكببر في العلاقات الأميركية السوفيتية فقد أصبحت الأمم 
المتحدة عديمة الفاعلية تنيجة استخداع حق الفرتو بشكل كبيرء وعلى الرغم من حالة 
التوتر والصراع المتصاعدة بين الدولتين فإن ذلك لم يؤد إلى الصدام العسكري 
المباشر ينهما تنيجة امتلاكهما الأبلحة النووية» كما كان لمزعامات السياسية التي 
استلمت زمام الأمور في الدولتين أثر بارز على العلاقات الأميركية السوفيتية 
والعلاقات الأميركية الروسيةء فعلي صبيل المثالء كان لوفاة الزعيم السوفيتي 
ستالين أثر حاسم في التغيرات التي طرأت على مظاهر العلاقات الدولية, بل 
أضعفت من مبررات استخدام الحرب بوصفها مبداً حتمي للصراع, وعلى افرغم من 
ذلك شهدت العلاقة بين الدولتين نشوء العديد من الأزمات التي كادت أن تأخذ 
العام إلى المجهول حثل الأزمة الكوبية. وأزمة برلين» وأن للازمة الكوبية أثر بارز على 
العلاقة بين الدولتين والأطراف الدولية الأخرى وتحديداً فما يتعلق بالمييء بل 
كانت السبب في الانشقاق الصيتي السوفيتي والتقارب الأميركي الصينيء ولهذا 
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السبي فضا عن تعقد المعضلة الفينامية دفع الرئيس الأمبركي نيكسون إلى إعادة 
فيم الامتراتيجية الأميركية. بل زيارة الصين بشكل مفاجى وبفعل الزيارة جرى 
التقارب بين الدولتين. 


وعلي الرهم هن الشد والجدذب بين الدولتين موضوع الدراسة. لم يمبع ذلك 
من عفد العديد من الاتفاقيات الاستراتيجية الثانية ينهما خلال الحرب الباردة 
وبعدها؛ ومع ذلك كان لإعلان الرئيس الأميركي ريغان عن مبادرة الدفاع الاستراتيجي 
الأر البالغ في العلاقات الأميركية السوفيثية, بل أئهت هذه المبادرة سباق التسلح 
بين النولتين إلى غير رجعة بعل ضعف الاقتصاد السوقيتي وعدم قدرئه على 
مجاراة الاقتصاد الأميركي. 


ونتيجة لكل ما سبق؛ علاوة على إعلان الرئيي السوفيتي ميخائيل 
غوربائشوف سياسة الغلاسنوست والبيروستريكاء وعدم القدرة على إدارة هذه 
النحولات. أدى ذلك إلى تفكك الإتحاد السوفيتي وبروز خصن عشرة جمهورية 
متعارقة المصالح. بل اتيثق نظام دولي جديد تحت اسم النظام العالمي الجديد 
ينماز يهيعنة الولايات المتحدة عليه. وبذلك برزت دولة جديدة وبحدود جديدة هي 
روسيا الإتحاديةء حلت محل الكيان القانوني للاتحاد السوفيتي وها يترتب عليه من 
حفوق والثزامات, ونتيجة للوعود التي قطعها الغرب لروسيا الإتحادية المنهارة 
اقتمادياً تبنت التوجهات الغربية المتمثلة بالائفتاح والتعدية السياسية وغيرهاء إلا أن 
الغرب لم يقدم ما تعهد به لروسيا الإتحادية. ولذلك بدأت تظهر توجهات جديدة 
تحاول صياغة العلاقات الروسية الفربية بشكل عام والعلاقات الروسية الأميركية 
بشكل خاص على أسابى إعادة الهيبة للدولة الروسة. وقد نعاظم هذا الاتجاه مع 
ومول الرئيس الروسي فلادمير بويت إلى السلطة, ونتيجة أحداث 2001/9/11 
وظهور الحرب على (الإرهاب) ظهر تعاون روسي أميركي تتيجة المصلحة المشتركة 
بينهما في بداية الأمرء إلا أن التفرد الأميركي في مكافحة (الإرهاب) واحتلال العراق 
وتهميش الدور الروسي في الشؤون الدولية أدى ذلك كله إلى حصول خلافات 
عميقة في العلاقة بين الدولتين وتحديداً خلال حقبة (بوش ‏ فلادمير بوتين). 
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ونتيجة التفرد الأميركي بالشأن الدولي. وتههيش الدور الروسي, علاوة على 

سعي الغرب إلى ضم جورجيا إلى حلف شمال الأطلسي, فقد كان الرد الروسي 
حازماً في 2008/8/8ء وكان ذلك بمثابة ردا روسيا على المحاولات الأميركية سك 
إلى تطبيق سياسة الاحتواء تجاههاء بل إيذاناً بدور روسي جديد يحاول إنهاء التفرد 
الأميركي في العلاقات الدولية. 

وبالنتيجة, كشف نطور العلاقات الأميركية الروسية عن أن هذه العلاقات ترقكز 
إلى مجموعة من المقومات أههها المقوم السياسي والمقوم الاقتصادي والمقوم 
العسكري. وهو ما سيتم تناوله في القصل الثاني. 
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مقومات العلاقات الأميركية الروسية 


إن تطور العلاقات الأميركية الروسية يكشف ويوضح مجموعة من المقومات 
التي ترتكر عليها عملية التفاعل بين الدولتين بجوانبها السياسية والاقتصادية 
والعسكرية المختلغة والقي تؤثر جن ثُمْ في سير هذه العلاقة وتتجه بها نحو تحديد 
طبيعتها صواء أكانت كنم بطابع التعاون أم التناقس أم الصراع» فمن خلال استعراض 
المفومات في العلاقات الأمبركية الروسية. يتضح حجم التفاعل الأميركي الروسي. 
فالمقومات السياسية تعد من المقومات المهمة في هذه العلاقة, فهي تتضمن 
(توسيع حاف شمال للأطلسي. إصلاح الأمم المتحدة تشكل النظام الدولي» أحداث 
1 و: والحرب على (الإرهاب)ء والديمقراطية وحقوق الانسان) ومن ثم فان 
هذه المقومات هي الاطار السياسي الذي يحدد هذه العلاقة. وأن المقومات 
الاقتصادية المتمثلة في (التبادل الاقتصادي والتجاري التفط والفاز (أمن الطاقة). 
اتقمام روسبا إلى منظعة التجارة العالمية). ومن ثم فمن خلال هذه المقومات ينضح 
حجم الترابط الاقتصادي بين الولايات المتحدة وروسيا الإتحادية. واخيراً تشكل 
المقومات العسكرية بما تتضمنه من ركائز أساسية (سباق التسلم, القواغد العسكرية 
في آسيا الوسطي والجار القريب. الاتفاقيات الاستراتيجية الثنائية. تجارة السلاح» 
أسلحة الدمار الشامل) الإطار العسكري الذي يؤطر عماية التفاغل في جانبها 
العسكري., وهو ما سيتم تناوله في المباحث الثلاثة التي يتشهنها هذا الفصل. 


المبحث الأول 
المقومات السياسية 
للعلاقات الأميركية الروسية 


بعد المقوم السياسي من المقومات المهمة في تحديد طبيعة العلاقات 
الدولية بشكل عام والعلاقات الأميركية الروسية بشكل خاصء إذ إن الول تتطلق 
من مصالحها وقوتها في تعاملها مع الفواعل الدولية الأخرى. وفي هذا السياق حث 
ميكافيلي أميره قائياً «إن الأمير الذي لا يتمنى فقد مملكنه يجب أن يفكر وتمرف 
دائماً يلغة القوة. وان يدخر موارده ويزيد منهاء لا أن يبددهاء وان يحاول تعزيز فون 
وهيبنه والتقليل من قوة وهيبة منافسيه. وان يحكم بالقوة والخداع, ولا يأبه إذا ها 
وصف بالشدة»17). ولما كان التطلع إلى القوة والتفوذ هو العنصر الععيز تلسياسة 
الدولية. يصبح في حكم الواقع والضرورة من سياسات القوة والسلطان, ولا تتساوى 
جميع الدول عادة في درجة أنشفائها في السياسات الدولية. ويهتي هذا أن علاقة 
الأمم بالسباسات الدولبة تحمل في الواقع صفة الدينامية. وهي تتبدل بتبدل النفوذ 
ومتعلقاته*'. وعلى هذا الأسامس كسمت المقومات السياسية في العلاقات 
الأميركية الروسية إلى ما يأتي: 


لقد أنشأ حلف سمال الأطلسي عام 1949 إذ جاء ليمثل الذروة في ثرتيبات 
الأمن الجماعية التي أنئاها القرب لمواجهة ما يسمى بالخطر الشيوعي؛ والحيلولة 
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لان مغددات العلامت الأميركية الروسية 


س 
دمن امتدادة إلى داخل أوريا وبقية الأقاليم الاستراتيجية في العالم. ٠‏ وتبنى الحلف 
لأجل حفيق هذا اليدف عدداً من الاستراتيجيات كان أولها وأهمها استراتيجية 
لاتتغام الشامل إذ كانت الولايات المتحدة أنداك تحتكر لوحدها السلاح النووي 
لمواجهة الخطر الشيوعي كما أدعى الغرب, قأن هذه المهمة تنطلب من الخلف أن 
يتحول من أطارة الجفرافي إلى إطا ر امتراتيجي طبقا لما تتطلبه كل مرحلة من مراحل 
المواجهة مع السوفيت, فليس غريباً أن نرى الحلف قد هم كلا من اليونان وتركيا 
إليهه فضلاً عن ذلك قام الحلف يمد نشاطه مع نشاطات الأحلاف الغربية الأخرى 
كالجلف المركري» وحلف السياتوء وبذلك كان الحلف مصور المواجهة مع 
السوفيت©, 


لقد كانت التغييرات الني حدثت في أواخر القرن العشرين وبالتحديد خلال 
عقد التسعيتات على درجة عالية من الأهمية. إذ شهدنا تفكك الإتحاد السوفيتي 
عنهاية المواجهة بين الشرق والغرب وتحرير أوربا الوسطيء فغيلاً عن ذلك كان هناك 
ظهور دول جاديدة أو اندماج الدول أخرى, وقد رافق ذلك ظهور صراعات وتحديات 
جديدة ينبقي وضع استراتيجبات مواجهة جديدة تنتاسب ومكوى التغيير 
الحاصل» بفعل طبيعة المشاكل الجديدة. فبعد تفكك الإتحاد السوفيتي شهد 
العالم حل حلف وارشوء ومن ثم بات من المنطقي حل حلف شمال الأطلسي لعدم 
وجود المبرر لاستمراره لكونه حقق الهدف الذي أقيم من أجله. إلا أن الذي حصل 
وبعد خروج الولايات المتحدة قوية بعد نهاية الحرب الباردة وتربعها على هرم القوة 
الدولية, ورغبة منها في استمرار ربط الأمن الأوربي بالأمن الأميركي سعت إلى تعزيز 
بقاء الحلف وإعادة رسم دور جديد له في بيئة ما بعد الحرب الباردة أو إجراء عملية 
نكيف له مع متطلبات هذه المرحلة وبما يتناسب والذور المكلف به في التركيز على 
المهمات الداخلية والخارجية وإدارة الأزمات وعمليات حفظ السلاه. 


إن الدعوة لتوسيع حلف شمال الأطلسي تمثل تفيراً ههماً في السياسة 
الخارجية الأميركية. فمن المعروف أن من ثوابت السياسة الخارجية الأميركية هو 
التدخل في الحروب والتزاعات المسلحة في المناطق التي لها فيها مصالح حيوية, أو 


لا الجلمعية (2) PEN‏ 6 
تت ا . 

لصالح دول حليفة. إلا أن المقد الأخير من القرن العشرين وما تلاه يؤشر بداية ندخل 
الولايان المنحدة في مناطق ليسث لها مصالح استراتيجية أو اقتصادية كتدخلها فى 
الحرب الأهلية في الوسنة كما أن توسيع حلف شمال الأطلسي يتناف مع معاهدز 
حلف شمال الأطلسي الأساسية التي جعلت الاختصاص الإقليمي للحلف متتمرا 
على الدفاع عن أقاليم الدول الأعضاء في الحلف (١ءإ۸‏ 1) وليس خارج تلك 
الأقاليم. ولمواجهة هذه الحالة ارتأت الدول الأعضاء في الحلف أهمية التكيف مع 
المتغيرات الدولية الجديدة. ففررت في اجتماع مجلس الحلف الذي عقد في 
حزيران 1990 إدخال تغيرات على الاستراتيجية المسكربة للحلف بعيث يستطيع 
الحلف العمل خايج المنطقة (هع:8 ؛ناه) المحددة ليا؟؟. 





هنا ينبغي ابراز حقيقة أساسية وهي أن الولاياث المتحدة تنحكم في صيائة 
استرائيجية حلف شمال الأطلسي» فهي القوة المهيمئة على مقدرات الحلف بسيب 
قدرتها ونفوذها العسكري والتكنولوجي الذي لا يمكن أن تحل محله القدرة العسكية 
للدول الأخرى الأعضاء فيه, وهو مشهد بدا واضحاً في أزمة كوسوفو7, وعدم قدرة 
الدول الأوربية على ردع يوغسلافياء والتدخل لحل الأزمة بمقردهيال؟. 


إن هناك أهدافاً لخطة التوسيع يمكن فهمها في إطار الاستراتيجية العالمية 
للغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة. رغبة منها في تكريس الوضع الذي نشأ في 
أوروبا بعد تفكك الإتحاد السوفيتي, وتكريس زعامتها أطول مدة ممكنة؛ فضلاً عن 
كون التوسع يعرز الموافع المسكرية والاستراتيجية للحلف, فعملية التوسع المنكورة 
لدول وسط وشرق أوربا ستؤدي ليس إلى محاصرة أي دور مستقبلي لروسيا 
الإتحادية فحسب وإئما صعياً نحو ضم جمهوريات من قارة آسيا عبر شرق أوروبا بها 
يمكن الحلف من الوصول إلى الصين والحيلولة دون إقامة تحالف ببنها وبين رومبا 
الإتحادية لا سيّما بعد تصن العلاقات الديلوماسية بين البلدين مؤخرً©, 

إن أبيز الساصة الذين كبوا تأريدا لمسألة التوسع السيناتور الأميركي السابق 
ريتشارد لوجاره وهنري كيسنجر وبريجنسكي, وفي كتاباتهم حول توسيع حلف شمال 
الاطلسي, ساقوا المبررات الاتية : أن قضية توسيع الحلف قضية محورية لأثها تأني 
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بللب من دول شرق ووصط أوروبا وليس من جاتب الحلف الذي عليه أن يتجاوب 
مع هذه الطلبات الني تلح عليها دول عانت الإحتلال السوفيتي وتخشى المستقيل, 
كما أن قم بعض دول شرق ووسط لورويا سوف يسد ما ترتب على تفكك حلف 
وارشو من فراغ أمني يمكن أن يفجر المنطفة ومن ثم فالضم يأتي لخدمة استقرار غرب 
أورويا عبر ترثيب الأوضاع الأمنبة لدول شرق ووسط أوروبا""ء وأخيراً يحول نهم دول 
من شرق ووسط أورويا دوز عودة روسيا لممارسة سياسة قيصرية جديدة تخل 
بالتوازن والاستقرار في هذه المنطفة!؟©. 


لقد لقي توجه الولايات العتحدة لتوسيع حلف شمال الأطلسي. مذ البداية 
اجتماباً كبيراً في روبيا على المستويين الشعبي والرسمي» وظهرت المعارفة 
واضحة في اتخابات مجلس الدوماء الأمر الذي أدى إلى تقوية المشاعر ضد الغرب 
والذوى الإصلاحية في روسيا الإتحادية, عام 1996, وقد اعترف وزير الدفاع الروسي 
الأميق رديونوف (0۸0۷لة۸) آنذاك بأن ما بهدد الأمن الروسي من توسيع حلف 
شمال الأطلسي هو وجود قوى أجنبية على أقاليم الدول الأعضاء الجدد في حلف 
شمال الأطلسيء تقع على الحدود الروسية*©. وانطلاقاً من دبلوماسية 
المخائلة'73, ولإظهار حسن النوايا الأوربية والأميركية, تم التوقيع في عام 1997 على 
اتفاق شراكة بين روسيا وقيادة حلق شمال الأطلسي سمي ب وثيقة التاسيس 
لع ,O(Foupding‏ 


إن الولايات المتحدة أكثر أعضاء حلف يمال الأطلمي اندقاعاً لتوسيع 
الحلف نحو الشرق» فهي الني طرحت مشروع الشراكة من أجل السلامء مع دول 
شرق أوروبا بومفه خطوة أولية نحو تأهيلها للانضمام إلي غضوية الحلف, وإذا كانت 
الولاياث المتحدة هي الني دعت إلى إنشاء الحلف عام 1949 فهي صاحبة الدعوة 
إلى توسيعهء وعلى الرغم من معارضة روسيا الإتحادية الشديد لتوسيع الحلفه فقد 
أكدت مادلين أولبرايت وزيرة الخارجية الأميركية الأسيق موقف الولايات المتحدة 
بهذا الشأن عندما قالت :إن توسيع حلف شمال الأطلسي سوف يعفي قدماً رغم 
اعتراض روسبا الإتحلدية, وأن أي اتفاق بين روسيا الإتحادية وحلف شهال الأطلسي لا 
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“ا سے الك 





يمئع من دعوه دول البلطيق أو أي دولة أخر ی للاتضمام إلى الحلف'” "2 أن توسيع 
الحلف يدعوىي حماية دول شرق ووسط أوريا من أي تهديد روسي مستقبلي لا 
أساس له من الصحة في ظل الترام روسيا بسحب قواتها من ألمانيا الشرقية وباقي 
دول شرق أورويا ودول البلطيق!19, 


وانطلاقاً مما تقدم, تتضمن خطط توبيع حلف شمال الأطلسي أيعاداً 
سيامية واسترائيجية تتجاوز مصلحة الأمن الأوربي» ويأني في مقدمتها الأبعاد 
الخاصة بأهداف الاستراتيجية الأميركية التي تسعى إلى تعزيز اكدور القيادي للولايات 
المتحدة في الدول المحاذية لرونيا بهدف محاصرة أي دور عالمي أو إقليمي لها 
بعد أن تتعافي الدولة الروسية من عللها السياسية والاقتصادية ولا يما أن روسيا 
الإتحلدية هي وريثة الإتحاد السوفيتي السابق”'. كذلك الخوف والقلق من احتمال 
ظهور القومين المتشددين الروس قي للقيادة الروبية والذين يرقضون التعاون مع 
الغرب, ولذلك بأتي توسيع الحنف يأتي لفحيلولة دون وقوع الحكومة الروسية في 
أيدي النخب العمكرية أو احثمال عودة رونا إلى مافيهاء ولا نما يعد نقض 
الإتحاد الروسي للوعود التي قدمها بغأن الحد عن مبيعات السلاح الروسي 
والمعدات الحربية إلى دول أوربا الشرقية وأفغانتان وكوريا الشمالية وإيران. فلا 
عن إعادة نشر القوات الرومية إلى دول وسط وشرق أوروبا وهو أمر اثار حفيظة 
الولابات المتحدة وجعلها نمضي قدماً في (توسيع الحلف)"" الذي جرى على وق 
مراحل تهدف ضم الدول الأقرب إلى أوروبا والاتقال تدريجيا إلى الدول المحاذية 
لروسيا الإتحادية. ولع تكن عملية نوسيع الحلف عطية عفوية: وإئعا جرت على 
وفق عملية منهجية وعلى سراحل أخذت في الاعتبار القيمة الاستراتيجية للبلدان التي 
ينوي الحلف التوسع نحوجان”, الأمر الذي حقق عدة عزليا منها احتواء المعارفة 
سواء الروسية التي ترى في التوسع تهديداً لأمنها أم المعارضة من داخل الحلف ولا 
ميماً داخل الولايات المتحدة التي ترفض أن يجري توسيع الالتزلمات الأمية 
الخارجية, ونقليعي حجم التكاليق فيها لو فئلت عملية التوسيع, فلا عن ذلك 
جرى عملية التوسيع بشكل متولزي مع عملية توسيع الإتحاد الأوربي !220 


1 الفصل الثاني مقوماث العلاقاث الأميرقية الروسية 


س 
ولذلك جاءت وثيقة الأمن القومي الروسي لتؤكد المخاطر التي توجسها من 
توسيع حاف الأطلسي. إذ نلكر الوثيقة «أن من أهم اتهديدات التي يواجهها الأمن 
لقومي الروسي علي الصعيد العالمي هو توسيع حلف شمال الأطلسي نحو الشرق 
رتهم القيادة الروسية الولابات المتحدة بأنها تس لإقامة خط جديد لتقسيم أوربا 
مما يهدد السلام البارد } (Cold pea6e‏ ويؤدي إلى أن تدخُل روسيا في سباق تسلح 
نووي جديد لمواجهة حلف الأطلسي؛ كما أن توسيع الحلف بعني توسيع مجال 
بسيطرة الولاياث المتحدة وهي الدولة المهيمنة على سياسات الحلفء وبدعمون 
رؤيتهم هذه بقولهم» أن ليس لروسيا سوى اعتراضات قليلة جد أزاه توسيع الإتحاد 
الأورس ويعزي ذلك إلى أن الولايات المتحدة ليست عضواً فيه”*. ولذلك 
انطلقت المعارضة الروسية لتوسيع الحلف من عدة اعتبارات, أولها عدم وجود مبرر 
لانشرار الحلف بعد انهيار الشيوعية التي قام الحلق لاحتوائهاء وثانيها أن نوسع 
الحلف دون خم روسيا إليه سوف يعيد تقسيم أورياء وثالثهماء أن توسيع حلف 
شال الأطلسي بوصفه أحد المقومات السياسية في العلاقات الأميركية الروسية 
بنمثل قن أن الولايات المتحدة تحاول إعادة تطبيق (استراتيجية الاحتواء )ه روءاة5:2 
:وجو ةلصو )!20 تجاه روسيا الإتحادية بها يعزز هيبتها ومكاتتها في النظام 
الدوليء وضمان عدم ظهور دور دولي جديد لروسيا الإتحادية في السياسة الدولية. 
وخلامة ما تقدمء أن استمرار الولايات المتحدة بتوسيع حلف شمال 
الأطلسي بانجاه دول الجوار القريب لروسيا الإتحادية اثر وسوف يؤثر سلباً في 
العلاقات الأميركية الروسية, بل سيكون مصدراً من مصادر التوتر في هذه العلاقة. 


المطلب الثاني : إصلاح الأمم المتحدة 


إن هناك جدلية واضحة بين النظام الدولي. اي ترتيب الدول على وفق قوتها 
السياسية والاقتصادية والعسكرية ومقدرتها على التأثير في السياسة الدولية ‏ وبين 
الننظيم الدولي - أي اتتماء الدول إلي منظمات إقليمية ودولية, ومدي التزامها 
بعوائيقها والالتزام بالغرارات التي تصدرها بشأن المسائل ذات العلاقة بعلاقاتها مع 
غيرها من الدول. ولذلك إن التجربة الدولية تدل على أن كل تنظهم دولي تكون يناء 
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على واقع إقليمي أو دولي معین. ساهم بشكل ما في إيجاد هذا التنظیم فعلى سیل 
الإيانة (إن الحلف المقدس جاء تتيجة الحروب التابليونية التي تركت آثارها في أنشاء 
هذا الحلف)*' كما أن عصبة الأمم التي نشأت بعد الحرب العالمية الأولى كانت 
تنيجة للواقع الدولي والرؤى التي سادت نلك الحقبة. كما أن الأمم المتحدة نشآن 
أيضاً بعد وافع دولي معين تمثل بالحرب العالمية الثانية وجاءت تعبير! عن إرادة الدول 
المنتمرة وتحديداً الولايات المتحدة بفعل مكائتها بعد الحرب. وبعد اتتهاء الحرب 
الباردة تحولت الأمم المتحدة إلى أداة من أدوات السياسة الخارجية الأميركية بفعل 
تزعمها النظام العالمي الجديد!”. فعلى الرغم من أن الحرب الباردة أدت إلى توسع 
نطاق الحّلاف بين الولابات المتحدة والإتحاد السوفيتي وامتفاده إلى معظم القضيا 
المهحة. ولأن الإتعاد السوفيتي اصبح بعد تبني الولايات المتحدة استراتيجية الاحتواء 
o۲ Containment)‏ عtr6)‏ معزولاً في متطق الحرب الباردة, ققد أصبح الفيتو 
سلاحه الوحيد للدقاع عن مصالحه ولا سيّعا في السنوات الأولى لوجود الأمم 
المتحدة*. وبالمقايل اناس تفكك الإتحاد السوفيتي للولايات المتحدة القيام بدور 
قيادي عالمي ولاسيما علي صعيد الأمم المتحدة وقد مر هذا الدور بمرحلتين7): 


المرحلة الأولى : تعيزت بخضوع الأمم المتحدة لهيمنة الولابات المتحدة بعد 
أن كان الإتحاد السوفيتي يشاركها في هذه الهيمئة, وقد كان مجلس الامن أكثر أجهزة 
منظمة الأهم المتحدة تعبيراً عن هذه الحقيقة. حيث أصبحت قراراته تعبيراً 
موضوعياً عن المصالح والأهداف الأمبركية, وهذا ما تجلى بوضوح في سياسات 
خبط التسلح عن طريق تحديد أو نزع السلاح؛ إذ استهدفت السياسة الأميركية في 
هذا المجال الحد من تدقق الأسلحة والمعدات العسكرية إلى دول العالم الثالك, 
وإجبار الدول علي التخلص من فوعيات وكميات معيئة من الأسلحة والمعبات 
الموجودة في الخدمة الفعلية!20, 


المرحلة الثانية: تمثل في الدور الفيادي للولاياث المتحدة إذ أصبحت 
الولايات المتحفة تنجاوز الأمم المتحدة في حالة تهديد مصالحها الأساسية لتستخدم 
ما تراه ضرورياً للحقاظ على هذه المصالح بما في ذلك استخدام قواتها العسكرية 


5 الفصل الثاني: مقومات العلاقات الأموركهة الروسية 


من دون اللجوء إلى الأمم المتحدة أو حصولها على تفويض من مجلس الأمن كما هو 
الحال مع احتلال العراق عام 2003. وبدذلك شهد المجتمع الدولي مرحلة تاريخية 
جديدة في سلوك الأمم المتحدة ولا سجّما بعد اتتهاء الحرب الباردة وحنى يومنا 
هذا وهي المرحلة التي انقردت وهيمنت فيها قوة دولية واحدة على الساحة 
البولية, فقي ظل القطببة الأحادية نم تفعيل وتهعيش واقصاء المنظمة الدولية, 
وأسيانا بصورة اتتفائية أو ذرائعية, بل استخدمت المنظمة الدولية أحياناً أداة لتبرير 
أفعال القوة الدولية الأحادية التي انفردت بالعالم. ٠‏ في الوقت الذي بعد ميثاق الأمم 
المتحدة بومفه مصدراً أسابياً من مصادر القانون الدولي والأحكام الواردة فيه 
ملزمة لجميع الدول الأعضاء نصاً وروئ(29, 

تؤكد روسيا الإتحادية دوماً أهمية اللجوء إلى الأمم المتحدة للتوسط في حل 
أي أزمة بوصفها الجهة العمسؤولة عن ذلك, وضرورة أن يكون حل الأزمات من خلال 
الجهود الجماعية دونما استئثار لدور دولة على أخرى, ومن أجل ذلك تسعي روسيا 
الإتحادية إلى تفعيل دور الأمم المتحدةقء فقد كان يلتسن يؤمن بفكرة الجهود 
الجماعية رع فتيل النزاعات في كل مناطق العالم الساخنة. ويستند في منطقه هذا 
إلى العمل على ألا تؤدي النزاعات المحلية أو الإقليمية إلى حدوث مواجهة أو خلق 
تونر ببن القوي الكبرى» فهو بأستمرار يعيد النشدبد على اعطاء الأمم المتحدة دوراً 
فاعلاً في الساحة الدولية. ويظهر دعماً كبيراً لأجماع واسع في الأمم المتحدة على 
اعطاء الأمين العام للأمم المتحدة دوراً أكثر فعالية في حل الأزمات والتعاون مع 
العلظعات الإفليمية لتهيئة بيئة أفضل للمفاوضات". وعلي العكس من ذلك 
لجات الولاياث المتحدة إلى تخطي وتجاوز مجلي الأمن", لتفادي المعارضة 
الرؤسية واستعمال حق الفيتءِ على إدارتها للازمات الدولية: وتنرعم من دون مازع 
جماعة الدول الغرية المسيطرة على المجتمع الدولي. وتتصرق مِنْ دون معقب 
لأنها تمتلك ما بمكنها من فرضي وجهات تظرها على الآخرين!2ذا. كل ذلك دقع 
الدكور بطرس غالي الأمين العام الاسبتي للأمم المتحدة إلى القول من موقع الخبير 
إن ات المتحدة جعلت من الأمم المتحدة كبش فداء لهزائمها الدبلوماسيةء 
وإنها بانث تستخدم المنظهة العالمية وسيلة لتحقيق مصالحها الخاصة(23, 
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ولذلك ققد أكد الرئيي الرومي النابق فلادصر بون أنه ينبي للنظام 
الدولي في القرن الحادي والعشرين آز بعدمد على الآكيات الخاصة بالحي الجماعي 
للمشكلات الرية: وعلي أولوية القاثون الدولي وان استخهام وسال القوة 
متجاوزين الية الشرعية الدولبة الراهنة ميؤدي إلى تخريب أسس القانين الدولى 
والنلام ويجب أن نيقي الأمم التحدة الحركز اليس لتنظيم العلاقات الدولية في 
القرن الحادي والعثرين. وسشيقي روببا الإتحادية نقاوم وبحزم المحادلاث الهادفة 
إلى تخليل دور الأمم المتحدة ومجلس الأمن في الشؤون الدولية وان ترصين دور 
الأحم المتحجدة في العالم طب التنفيذ الحازم للبادئ الأنائية الواردة في ميثلق 
الأمم المتحدة وها حمايذ موقع الدول الدائمة ااعضعية في مجلس الأمن. وإصلاح 
عقلاني لسظدة الأمم الصحدة يهدف إلى تطوير آليات الفعل الرع للأحداث 
الدولية. ويخعن ذلك تعزيز إمكاناتها لوية الأزمات والنزاعات, وكذلك العمل على 
تفعيل كتاءة مجلس الأدن الذي تحدل المسقولية الرئسة لإدامة اللم والآمن في 
العالم. ولعطاء نميا أوسع. ويكون ذلك بهم أعفاء دائميں جدد إلى تشكيت, 
وأخيرا أن املاح الأمم المتحدة يتبغي أن يركز على حق النقض غير القابل للخرق من 
الأعخاء الدائحين في مجلي الأمن**. 


لقد شعرت رونا الإندادية وبشكل تدريجي وعتصاعف بأنيا متضررة من 
الوضع الدولي الجديد. الذي تقرفه الييمنة الأمبركية على مقدرات العالم وهيئة 
الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصعة: وقد برز انجاء جديد في القبادة الروسية يحاول 
الانلاخ حن الهيضة الأميركية وتغردها. وقد ظير ذلك جليا في المواقف الروسية 
تجاه الحصار والحرب ند العراق وقي قشايا أخرى في يملافيا ولييا وكوباء إذ 
رفغت بيا الإتحادية استخدام مجلس الأمن كغطاء لتوجيه ضربات عسكرية فد 
العراق واتخذ مجلس الدوما الروسي قراراً يدعو غيه الرئيس إلى اتخاذ جميع التداير 
لمع مجئس الأمن من اتخاذ قرار بأي عمل عكري تمد العراق والعمل مع الصين 
وغرتا لح ذلك يعلى الرغم من ذلك واملت الولايات المتحدة تهميش 
الأعم التحدق وقد أتضح ذلك من خلال احتلال العراق3. 


5 القصل التلتي- مقجمات العلاقات الأميركية الروسية 


من هنا جاء لجوء روسيا الإتحادية إلى الأمم المتحدة وسيلة لتجاوز تراجع 
دورها العالميء وللاستغادة من عضوبتها الدائمة في عجلسن الأمن بهدف صون 
مصالحها والدقاع عنهاء ومن الجدير بالإشارة أن التلويح بالعضوية الدائمة وما تمخض 
عنه من قدرة روسيا الإتحادية علي إجهاض أي ميل أميركي إلى الاستفراد بالقرارء 
بعد مكافاً لسعي الإتحاد السوفيتي السابق إلى توظيف المكانة نفسها ياتجاهها 
الإيسابي. أي توظيف الفيتو المسند بالهية والمكانة الدوليين اللتين كان الإتحاد 
السوفيتي يتمع بهماء ولذلك تحاول روميا إيجاد لعبة توازن مع الولايات المتحدة, 
لأنها لا تريد مزيداً من تأزيم العلاقاث بين البلدين2”77. كما أنها تحاول الاستفادة من 
العلاقات القريية الغربية لتزيد من مكاتها(ة©, 

هنا تتضح جدلية العلاقة بين النظام الدولي والتنظيم الذولي من أن رؤية كل 
من الولايات المتحدة وروا الإتحادية لإصلاح الأهم المتحدة ودورها الفاعل في 
السياسة الدولية هي انعكاس لمكانة الدولتين في النظام الدولي كما أن مستقبل 
هذه الرؤية مرهون بتعزير مكائة روسيا الإتحادية وتراجع هكانة الولايات المتحدة قي 
النظام الدولي» كما أنها مرهونة برؤية الدولتين للآخر"*. ولذلك فإن استمرار هيحنة 
الولايات المتحدة على منظمة الأمم المتحدة وعدم الإقدام بشكل جدي على 
إملاحها بما ينسجم مع متطلبات القرن الواحد والعشرين, وبالمقابل فإن تعزيز 
روسب الإتحادية لمكانتها في النظام الدولي والدعوة إلى إصلاح منظمة الأمم المتحدة 
بما لا يسمح لفوة دولة واحدة التفرد بقراراتها. كل ذلك انفكس وسيتفكس سلا 
على العلاقات الأميركية الروبسية. 
المطلب الثالث : تشكل النظام الدولي 

يعرف النظام الدولي على انه نمط التفاعلات التي تتم بين الفاعلين الدولبين 
في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والمسكرية وغيرهاء والني يمكن أن 
تكون تعاوناً أو صراعاً. وقد مر النظام الدولي المعاصر منذ بدايته مع توقيع انفاقية 
وستفالبا في عام 1648 بمراحل عدة اتتقل فيها النظام الدولي من التعددية القطبية 
إلى ثائي قوي حتى أصبح أحادي القطبية بعد تقكك الإتحاد السوفيتي ونتائج حرب 





اا الجامعية (2) J‏ 


سس يسبب س سے 


الخليج الثانية فى عام 1, إِذ ساعدت التغيرات الدولية على انفراد الولايات 
الت دة بالنظام الدولي بأقل كنفة!60, 


وانطلاقاً من (نظرية المباريات)""“ في دراسة العلاقات الدولية التي ترقز 
على (المدرسة الواقعية)42) التي ترى (أن الواقعيين ينظرون إلى السياسة الدولية 
كما هي لا كما يجب أن تكون)*" فإن (مخرجات الدول هي بدافع طبيعة فرتها 
الاقتصادية والعسكرية, حيث أن هناك علاقة ارتباطية بين النشاط الفعلي للدولة 
وقوتها المادية)!*؟). ولذلك فإن (امتلاك الدولة للمقدرات القومية يزيد عموماً من 
فاعليه السياسة الخارجية أو بعبارة أدق من قدره الدولة على التصرف ما براتعقمت 
ae‏ . معنن (أن توريع القوة ف النظام الدولي بشكل هذا النظام وبؤثر في 
السياسة الخارجية للدولة المشكلة له. ويجمع الباحثون على أن النظام الدولي يؤثر 
في سلوك الدول إذ يفترض ضوابط معيئة على ما هو مسموح أو غير هموح بد 
ويشكل النظام العالمي البيئه الخارجية التي تستهلك فيها سياستها تجاه بعضها 
البعض). 


لقد تميرت الحرب البارد؟ بوجود نظام دولي يطلق عليه نظام القطبين إذ 
تحكمت الولايات المتحدة والإتحاد السوفيتي بالنظام الدولي, الأمر الذي أدى إلى 
ظلهور ظاهرة الاستقطاب الدولي الذي جعل الدول الأخر ى تدور في فلك القطبين, 
هذه الحالة حكمث السياسة الدولية لأكثر من أربعين عاماً تقد جاء تفكك الإتحاد 
السوفيتي وأحداث 1990 لتشكل مقتاحاً للنظام الدولي الأحادي القطبية بما 
تركته من نتائج في السياسة الدولية من خلال سيطرة الولايات المتحدة على تفط 
الخليج» وتسخير الأمم المتحدة لتحقيق أهدافها4#). 


وبذلك أصيحت الولايات المتحدة القوة العظمى الوحيدة بعد الحرب 
الباردة!””, وقد تجلت الأحادية القطبية من خلال قدرة الولايات المتحدة على فرض 
آراءها على الدول والمؤسسات الدولية (الاقتصادية والسياسية) وعلى رأسها مجلس 
الأمن ليصير مؤسسة تابعة لوزارة الخارجية الأميركية وتحويل الأمم المتحدة إلى أداة 
تنفيذ للسياسة الخارجية الأميركية"“. كما استطاعت الولايات المتحدة السيطرة 


2 0 الفصال. الثاني مقومات الملاقات الأمبركية الروسية 
على معطم اقتصاديات دول العالم عن طريق العولمة, إذ تعد العولمة وسيلة 
ورحمرار التفوق الأميركي على العالم سياسياً واقتصاديا وثقافيا وامنيال©. 

وبالمقابل» قعند تفكك الإتحاد السوفيتي استقلت روسيا الإتحادية. وعلى 
اليقم من أنها كانت وريثة الإتحاد السوفيتي, إلا أنها كانت نعاني أزمات اقتصادية 
منعفا كيرا في جبهنها الداخلية. مما أضطرها في أثناء حكم يلتسن إلى التخلي عن 
وكاتها بومفها دولة كبرى؛ وعندما استلم بوثين الحكم تمكن من تحسين الوضع 
الاقنصادي لبلاده من خلال تحقيق معدلات نمو عالية, مما مكنه من شبيت. السياسة 
الخارجية لروسيا الإتحادية بقوة, ونتيجة تحمن الوفع الاقتصادي لها وتعديها مرحلة 
الكساده أصبحت قادرة على استعادة مكانتها الدولية بوصفها قوة كبرى62). ومنذ 
متمف التسعينات من القرن الماضي وإلى الآن» وطورت تصوراً إستراتيجياً فيما 
نعلق بهيكل القوة في النظام الدولي, وأعلنت معارضتها صراحة لهيمنة قوة واحدة 
على النظام الدولي في إشارة واضحة إلى الولايات المتحدة!53). 

إن تفرد الولايات المتحدة الأميركية في القرار السياسي الدولي وتحديداً بعد 
11. دفعها إلى تبني الاستراتيجية الدفاعية الوقائبةا. والتي كانت 
تيجنها أحتلال أفغانستان والعراق. وقد كانت النتائج سلبية على قوة وهيبة الولايات 
الشحدة في العالم““؛ وبالمقابل أتاح ذلك للقوى الدولية الأخرى مجالاً كبيراً من 
أجل الظهور بوصفها قوى كبرى في النظام الدولي والسعي الدؤوب من أجل إقامة 
نظام دولي متسدد الأطراف يشمل الصين وروسيا الإتحادية وقوى دولية 
أخرى ولذلك شهدت البيئة الدولية تناقفات عديدة بين قواها الفاعلة, ختلك 
القوي تتنافس فيما بينها وتنصارع لأجل تولي مرتبة أفضل في سلم القطبية الدولية. 
ويساعدها في ذلك, أن يكل القوة وطبيعتها الدولية ذاتها في تحولء فالوضع الذي 
تعانيه الولاياث المتحدة في الاحتفاظ بموقعها الدولي أصبح حرجاًء من حيث ظهور 
الغوى الدولية الأخري إلى مراتب منافسة لها على الصعيد الاقتصادي والتكنولوجي 
يحتى العسكري, في المقابل تجاوزث طبيعة القوة الدولية الجديدة القيد العسكري, 
يأصبح بإمكان أي قوة اقتصادية تقنية, دون استبعاد أهمية القوة العسكرية, أن تؤثر 
في مجالات دولية واسعة. وهذا التحول قد عرز موقع كل من ألمانيا واليابان وروسيا 


اللمة الجاممية (12 37 
6 للسسشسب س بی 

في النظام الدولي» في حين أن الاختلال في القوذ الاقتصادية 6 صار يعمل 

للولابات المتحدة مرتبة ة دولية غير متساوية مع إمكاناتها العسكرية 


فروسيا الإتحادية تمثل, فاع أساسياً في النظام الدولي”* وقدراتها تؤهلها 
للعب دور ستقبلي أوسع نطاقاً على الصهيدين الإقليمي والدولي. ولا سيّما في 
مجال الشركة الاقتصادية والتفنية التي تعد المعيار الأساسي في ترتيب الدول 
وتحديد موقمها في النظام الدولى ° . 


وعندما جاء بوتين إلى السلطة  2000(‏ 2008). سعى إلى تعميق التوجه 
الأوراسي في سياسة روسيا الخارجية, بل إنه جاء بميدأ جديد في السياسة الخارجية 
اطلق علية (مبداً بوتين), الذي أماف ثلائة عناصر جديدة إلى السياسة المذكورة 
لولها: أنه إذا (استمر توسيع حلف الأطلسي على بوابات روسيا الغربية)*6. فإنها 
بتسعى إلى دعم الترابط بن دول الإتحاد الىوفيتي السابق لحماية منطفة دفاعها, 
وثانيهما: أن روسيا تعارض نظام القطبية الأحادية ولكنها ستعمل مع الولايان 
المتحدة في عدة قضايا مثل الحد من التسلح وحقوق الإنسان وغيرهاء وأخيراً 
ستعمل روسيا الإتحادية على دعم بيئتها الأمنية في الشرق عن طريق نقوية علافاتها 
مع الصين والهند واليابان وغيرها". وعلى هذا الأساس فأن ن تنامي الدور الروسي 
وسعيه الحثيث لعالم متعدد الأقطاب يستند إلى مقومات قوة حفيقية حفيقية ا" وبمكن 
تلم ذلك في المجالات الاقتصادية والسياسية. إذ كان للسياسة الحكيمة في 
المجال الداخلي؛ والتعامل الواقعي مع الأزمة الشيكانية ومن ثم الاستخدام 0 
للمزج بين الدبلوماسية والقوة في التعامل مع الأزمة الجورجية!62) اثره الواضح في 
محاولة روسيا الإنحادية ائهاء التفرد الأميركي في الشؤون الدولية. لذلك عكست 
الأزمة رغبة القيادة الروسية قي التأكيد على كون روسيا لاعباً دولياً لا يمكن تجاوزه أو 
اختراق دائرة أمنه القومي؛ وهي محاولة من جانبها لاستعادة بعض مواقع النفوذ التي 
فقدتها منذ تفكك الإتحاد السوفيتي وتصحيم الخلل في نوازن القوق مع الولابات 
المتحدة إلى علاقة أكثر نكافؤأ بين شريكين على قد م المساواة في إطار نظام متعدد 
القوى ينهي الاحتكار والانفراد الأميركي في إدارة الشأن الدولي!69», 


المصل التاني: مقومات العلا فان الأمبركبة الروسية 


سس ى 





على الرغم معا نقدم أثرت الحرب الروسية الجورجية 2008/8/8 أثرت 
وهار في طبيعة العلاقات الأميركية الروسية. كما أن هناك شبه أجماع بين 
المختصين في السياسة الدولية على أن انعكاسات الأزمة تتمثل بالآني: أن الولايات 
التحدة تتحمل مسؤولية أساسية عن الحرب التي اندلعت في اوسيتيا التي دفعت 
ار الجورجي إلى المبادرة بالاجتياج العسكري لاوسيتيا. وإن الحرب كانت في 
جهرها شكلاً من أشكال المواجهة المباشرة بين روسيا الإتحادية والولايات المتحدة 
في المنطقة7*), كما أن الحرب بالنتيجة التي اتتهت إليها تعد انتصاراً لروسيا وهزيمة 
لجورجيا ونكسة لأميركا(). واخبراً أن النتيجة التي انتهت إليها الحرب والأزمة 
بيكون لها نأثيرات استراتيجية بعيدة المدى ليس فقط على صعيد العلاقات 
الريسية الأمبركية ومنطفة القوقاز وحدها وإنما على النوازن العالمي بصفه عامةء لأنها 
منطقة حيوية بل أن من يسيطر ويفرض ارادته عليها يكون له شأن كبير في العلافات 
ادو 


ان ردة الفعل الروسي تجاه الازمة الجورجية استقطب أعجاب الكثير من دول 
العالبه ولفت الأنظار إلى القدرة غير الصسبوقة لروسيا الإتحادية, التي كانت على 
إدراك تام بأن عالم التفرد الأميركي لن يكون حصرياً ونهائياً. ومن ثم فهي دائمة 
المي لتشكيل عالم متعدد الأفطاب وإصلاح النظام الدولي القائم, بل ريما سيكون 
واضحاً عند إعادة نهج القوة العظمى» ونجد أن ملامح هذا العالم كانت بادئة في 
دة الرئيس الأميركي باراك أوباما في أشراك الأطراف الدولية المهمة في حل 
المعفلات الدولية في إشارة إلى انتهاء مرحلة الهيمنة الأحادية ومن ثم يمكن القول 
إن العقود القادمة ستسجل ملامح نظام عالمي جديد. تتعدد فيه القطبية الدولية ولا 
يفى فيه مكاناً لندولة القابضة على زمام العالم بشكل منفرد(67», 


وفي ضوء ما تقدم. إذا كانت الولايات المتحدة الأميركية قد اتبعت 
اشرائيجية تطويق القوى المناهضة لمشروخها في الهيمنة العالمية مثل روسيا 
الإنحادية. فإن الأخيرة اتبعت استراتيجية مضادة لاستراتيجية التطويق غرضها تحقيق 
نوع من التوازن في القوى منطلقة بمحاولة تطبيق سياسة الهيعنة على الأقرب (دول 


الفط فياممة (2) 0d‏ 


منطقة قلب أوراسيا) من أجل تحقيق الأهداف والمصالح الروسية قبها وكذلك اق 
الطريق أمام محاولات الولاات المتحدة والهيعنة في هذه المنطقة المتنافس عليها 
دولياً وإقليمياً. ولذلك اتجهت الإسترائيجية الروسية إلى مقاومة استراتيجية النطويق 
الأميركية!69, 


ولذلك جاءت استراتيجية الأمن القومي التي أعلنتها إدارة باراك أوباما في 
عام 2010, لتعكس رؤية الإدارة الأميركية الحالية لمواجهة تراجع النقوذ الأمبركي 
عالمباً: وترمي الاستراتيجية الأميركية الجديدة إلى تدعيم القدرة الأمبركية على اداء 
دور قيادي في النظام العالمي لتحقيق مصالحها في القرن الحادي والعشرين 
وينطلق ذلك من قناعة عبر عنها أوباما في أكثر من محفل دولي والتي أكدها في 
تقديمه للوثيقة. ومفادها أنه ليس هناك دولة واحدة بقض النظر عن قوتها تستطيع 
التصدي لكل التحدياث العالمية بمفردهاء وهو الأمر الذي يفرض إعادة صباغة 
المقاريات التعفونية لو النشاركية القادرة على تحقيق نجاحات دولية*6). وبذلك فان 
روسيا الإتحادية في عهد الرئيس بوتين ومدفيدف تنتقد التفرد الأميركي, وهذا ما 
تؤكده الأدبيات السياسية الروسيةء وتحاول إصلاح النظام الدولي وجهله عالم متعدد 
الأقطاب بالتساون مع القوى الدولية الصاعدة مئل الصين وغيرها؛ كل ذلك يعطيها 
حرية الحركة في السياسة الدولية!9, ولذلك فقد جاء في وثيقة الاستراتيجية الأمنية 
الوطنية الروسية حثى عام 2020 بأن من أولويات الدولة الروسية هي (إقامة عالم 
متصدد الأقطاب ليحل محل نظام القطب الواحد وإتهاء الهيمنة الأميركية)710, 


خلاصة لها تفدم. إذ كانت الولايات البتحدة قد امتلكت الزعامة لنظام 
الدولي في العقد الأخير من القرن العشرين, فإن الأمر ليس كذلك في القرن الواحد 
والعشرين. ذلك أن #نظام اندولي قد شهد بزوخ روسيا الإتحادية, فضلاً عن قوى 
دولية أخرى مثل الصين وغيرها. ولذلك فإن تعزيز روسيا الإتحادية لمكانتها في 
النظام الدولي» علاوة على التحالف مع القوي البازغة الأخري. يقابله سحي الولايات 
المتحدة إلى الاحتفاظ بمكانتها في النظام الدولي أو فيادة هذا النظام, اثر وسيؤثر 
سلباً في العلاقات الأميركية الروسية, 


الفدمل الناي: مغومات العلامات الأميركية الروسية 


81 ا ج ي 


المطلب الرابع : أحداث 2001/9/11 والحرب على (الإرهاب) 


ما من شك أن أحداث 2001/9/11 قد غيرت وجه العالم, حتى أصبحثت 
سير الارتكاز الذي يبدأ منه التاريخ لأي كاتب أو مراقب أو مختص في الشؤون 
البولية, فإذا كانت معاهدة وستفاليا عام 1648 وانتصار الحلقاء وهزيمة دول 
المحور في الحرب العالمية الثانية وسقوط النظام الشيوعي عام 1991 تمثل أحداثاً 
فاملة في مسار تعلور العلاقات الدولية لانها غيرت خريطة العالم بكل ما حملته من 
شالج إيجاية وسلبية لطرفي الحدث وتداعياته. فإن أحداث 2001/9/11 تجاوزت 
كل الأحداث السابفة لدرجة أن المحللين والمراقبين السياسيين والاستراتيجييق 
بميزون بين اعوام ما قبل 2001/9/11 وما بعدها!2”. فقد كانت الهجمات على 
الإلابات المتحدة في 2001/9/11 بمثابة أكثر الأحداث أهمية منذ نهاية الحرب 
إلباررةاث7, إذ أثرت غواقيها بعمق على النظام الدولي ومثلث ساحة مصيرية لاخنيار 
البعاد السباسية للنظام الدولي وإعادة تشكيله. وعلى رأس هذه الأبعاد قيادة 
الولابات المتحدة للتحالف الغربي ودورها بوصفها قوة عظمى وحيد “۴ . 

كما أن واقع أحداث 2001/9/11, قد قلبت كل النظريات الأمنية حتى نظرية 
الردع النودي, وأسلحة الدمار الشامل. وأحدثت متغيرات جذرية في كل السباسات 
الدولية. وأكدت للدول الغربية ولا سيّما الولايات المتحدة الأميركية بأن هذه المرحلة 
لاتثبه ابداً ما كانت تتصوره هذه الدول 7 تتيجة لذلك فإن العدو الذي تواجهه 
الولابات المتحدة والذي يقف وراء الهجمات التي استهدفت هو عدو غير معروف 
ولا محند المعالم”. وعلى هذا الأساس وجدت الولابات المتحدة الأميركية نفسها 
بعد 2001/9/11 أمام أزمة بالغة التعقيد تنطلب إدارتها وضع تقييم لاستراتيجيتها 
الشماسلة!277, 

إن الإدراك الأميركي لتحديات الأمن القومي قد أنصبت أساساً على أن 
النهديد هو تهديد خارجي, واستمر هذا الإدراك قائماً في الولايات المتحية حتى 
فام هجمات الحادي عشر من أيلول التي شكلت تحولاً في تظرية الأمن القومي 
الأمبركي والسياسة الأمنية, قأصدرت الإدارة الأميركية استراتيجية الأمن القومي لعام 
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2002 والتي عدلت بإطار لاحق للاسترائيجية في آذار من العام 2005ء وقد أطلنى 
على هذه الاستراتيجية عقيدة بوش التي تضمنت من بين أطروحاتها الاعتماد علي 
القوة بوصفها واحدة من أدوات السياسة الخارجية الأميركية. وهي أطروحات زادن 
بشكل واضح مع وصول الرئيس بوش مره أخرى للإدارة حينما سعى إلى إطلاتي 
سياسة جديدة واستراتيجية عسكرية تستند إلى التحرك العسكري الوقائي بيرق 
منع أي تهديد (بالإرهاب) وندمير الدول الأعداء للولايات المتحدة وسياستها8©. 


عقب أحداث 2001/9/11, كتب كيسنجر مقالة بعنوان (الحاجة لبد 
عدروس) نشرت في صحيفة ميلوواكي الأميركية, عبر كيسنجر عن رؤية تتوافق ضمت 
مع أداء المحافظين الجدد, إذ حيث قال إن ردنا على الهجوم ينبغي أن ينضمن 
فعلاً انتقامياً صل إلى مستوى ملاحفة الجماعات التي قامت به. أن هذا اعدا 
على أرض الولايات المتحدة, فهو تهديد للخط الاجتماغي لحياتنا ووجودنا كمجتمع 
حرء لذا بنيغي التعاطي معه بطريقة مختلقة, عير هجوم على النظام أو البنية التي 
اتنجتهه!7. ولذلك كانت الننيجة الطبيعية لنداء الولايات المتحدة الأميركية, الموجه 
تدول العالم بالتحالف مع الولايات المتحدة في سبيل القضاء علي (الإرهاب) وفد 
لقي تلبية من معظم دول العالم ومنها روسيا الإتحادية!9, 


وبذلك يمكن عد أحداث 2001/9/11 عاملاً موحداً لبعض القوى الدولية 
المهمة مثل روسيا الإتحادية وخصوصاً في مجال الرؤية الاستراتيجية. فروسيا 
الإنحادية أصبحت تظر إلى ما يحصل في جهمهوريات الشيشان عملا إرهابياً من 
نفس النوعية التي نفذت بها أعمال 2001/9/11. ولهذا عملت على غض الطرف 
عن التسلل الأميركي إلى آسيا الوسطى وتأييدها للولايات المتحدة الأميركية في 
حملتها ضد افغانستان متأملة في أن يعود عليها ذلك بمنافع عد" وقد 
استرجعت روسيا الإتحادية خسارتها الجيوستراتيجية غداة أحداث 2001/9/11. 
وقد عرفت روسيا الإتحادية الاستفادة بشكل جبد من خلال تطوير العلاقات الأميركية 
الروسية. عندما أصبحت الأحداث مقيدة لصناع القرار في الولايات المتحدة في 
مرحلة ها بعد الحرب الباردة, تلك الشراكة التي سمحت لها بالعثور على وسيلة تأثير 


ونفوذ في الولايات المتحدف والاستقادة عن البيئة السانحة عن إعطاء الأولوية للأمن 
الفومي في (لولاياث المتحدة الامبركية (الحرب على الإرهاب) في قمة تراتبية 
الماح الفومية الأميركية. وقي إطار هذا التوجه أيدت روسيا الإتحادية الغزو 
لأبركي لأنغانستان في تشرين الأول من عام 2001ء بل سهلت على الولابات 
الحدة الحصول على قواعد عسكرية في بعض دول أسيا الوسطي كما في حالة 
أوزباكسشان 4 

نفد قدمت روسيا الإتحادية نقسها بومفها حليفاً وشريكاً للولايات المتحدة 
بعتمد عليه امحارية (الإرهاب) وقامت على سبيل التأكد بتقديم تنازلاث مهمة في 
أبيا الوسطي, كانت وحتى وقت قريب هن المحرمات في السيانة الروسية بل 
وجى لدي المدرسة الجيوبوليتكية المحافظة الروسية. وعلى أثر ذلك فامت روسيا 
نويد الولايات المتحدة بالمعلومات الاستخباراتية وإقامة المجال الجوي لقوات 
التحالف الغربي في أفغانستان!2"؟. بمعتى أن السياسة الأميركية قد انتقلث ندريجياً 
من خط التشدد, في مقابل مسلك التوافق والتفامن في عهد الرئيس كليتتون إلى 
الشراكة والتعاون في إطار الحرب على (الإرهاب )8 . 


وفي ضوء مما سبق, يمكن استخلاص بعض الملامح من أن التقارب الروسي 
الأمبركي يمكن أن بشكل صورة العالم في القرن الواحد والعشرين وذلك منذ أحداث 
5]/ 9/ 2001 وحتى الآن (تحديداً فيما يتعلق بالحرب على الإرهاب) وهي كما 
يأني: أولاً: تنامي مكانة الانتلاف الدولي لمكافحة (الإرهاب) مع تأكيد القيادة 
الأمبركية له إلي حد تحدي منظمة الأمم المتحدة وتخطي قراراتها ولا سيّما منذ أن 
أشلن الرئيس بوش على الملا بأن الاتنلاف لا يحتاج إلى تفويض ما من المنظمة لكي 
بحدد هدفه التالي ويقوم بدوره'”*؟, وزيادق» في التحدي قأن الائتلاف مفتوح لجميع 
الدول الثي تعاني من العملية (الإرهابية) فأن أحداث 11/ 2001/9 قد عدتها كل 
من روسيا والولايات المتحدة تهديداً لهاء ومن ثم فمن المتوقع أن يؤدي إلى تزايد 
اتعاون العسكري, ومن ثم تنشيط صناعة وبيع السلاح بكافة أنواعه .ثانياً: من أهم 
اتاج التي أسفر عنها انضمام روسيا إلى الاثتلاف الدولي لمكافحة (الإرهاب) أن 


الصلمة الجليهية (2) 1 1 ا 4 
روميا قد دعمت موقفها بوصفها طرقاً أمام الانفصالين الشيشان مما أدى إلى 
الشروع في التفاوض معهم من منطق الطرف الأقوي. ثالث من الملا ١‏ لني 
استجدث على العالم منذ أحداث 2001/9/11 والتي ستتعكس حتما على 
العلاقات الروسية ‏ الأميركية هو حدى اا امي الملحوظ في مناعة السلاح إلى حر 
عدم التردد الأميركي في استعمال السلاح الأكثر فكا في أفغانستان ويدو العام 
بعد هذه الأحداث بأنه ماض في تجاوز القيود التي كانت تحكم لياسة الردع في 

عصر الحرب الباردة والتي تمت عليها الدعاهداث أمحت آميركا تستفني عنها 
كلما بنحت لها الفرصة في ذلك ومن المعروف بأن أطلاق اليد لإتتاج السلام 
الأكثر تدميراً بحجة مكافحة الإرهاب ما هو الا البذرة التي ستشمر عن الخطر الحقيقي 
الذي سيهدد العالم في القرن الجنيد. رابعاً: التزايد على تحو ملحوظ لأعمية وسائل 
الإعلام بوصفها عنصراً هجومياً في الصراح القائم ضد (الإرهاب) وتحويل هن 
الوسائل ذات الكفاءة التكنولوجية العالية إلى تلاح ذي حدين يمكن أن تسيب في 
دمار محقق إذا تداولته مجموعات لو دول تريد تحقيق أهداف قد تعارض مع اليم 
الأخلاقية في العالم. تلك حي انعكابات التقارب الروسي ‏ الأميركي والمتفيرات 
الحذرية التي طرأت على العالم والتي ستلازم مدّة طويلة القرن الجديدا”, 

وبذلك تعمجت أحداث 001 بقتح صفحة جديدة من العلافات 
الروسبة الأميركية, بعد أن سارعت روبيا الإتحادية إلى إعلان تضامنها مع الولايات 
المتحدة وسجلت اسعها في التحالف ضد (الإرهاب)*“ مستفيدة من هذا الموقع 
لإطلاق يدها في الشيتان الذين تحولوا في المدظور الأميركي من وطنين ذوي 
مطالب شرعية إلى إرهايين تشرع آبادتهم e‏ . لا أنه صبب التومع قي استخدام 
الولايات التحدة الأميزكية القوة. من دون الرجوع إلى الأمم المتحدة*. كما حدث 
في احتلال العراق الذي لقي معارضة قوية من روسيا الإتحادية. فإن هذا التغير 
(الحرب على الإرهاب) وفي إطار تطوره دقع روسيا الإتحادية إلى المطالبة بأن تكون 
(عملية الحرب علي الإرهاب) محددة في أطر معينة وتحكمها ضوابط معيئةه من 
خلال (وضع تعريف محدد له وعدم ترك المصطلح يلفه الغموض)"" وعدم 
استخدامه ذريعة للتذخل في شؤون الدول الاخرى. وخلاصة لما ثقدم. قإئه على 
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رهم من وحدة الرؤية تجاه (الحرب على الإرهاب) في بدايثها والاثر الايجابي الذي 
زره في العلاقات الأميركية الروسية فإن الحرب على أفغانستان وتواجد القوات 
الأمبركبة فيها واحنلائها عسكرياً أبان الاستراتيجية الأميركية الجديدة, جعل الولايات 
المتحدة تحقق كسباً سياسياً وعسكرياً يتمثل بالسيطرة علي قوس الأزمات 
رث رف إذ أصيحت أفغانستان قاعدة للسيطرة على عوامل عدم الاستقرار في 
هذا القوس والذي يهدد المصالح الأمهركية والغربية, كما أن هذا سيسهل صن مهمة 
حلف شهال الأطلسي في اقناع دول آسيا الوسطى للانصمام إليه في المرحلة الثالثة 
من توسعه شرقاً والتي بدأت في عام 2007 كل ذلك جعل الحرب على 
(الارهاب) تؤثر سليا على العلاقات الأميركية الروسية فيما بعد. 
المطلب الخامس : الديمقراطية وحقوق الإنسان 

يمكن القول إن الديمقراطية هي ظاهرة اجتماعية بشرية تعتمد التعددية 
السياسية وتفترض إقامة علاقات تفاعل بين كل القوى السياسية لوصول إلى قدر 
اسي برضي الجميع مع احترام مبداً الأغلبية في إطار دولة القانونء وتعتمد على 
ميدأ أن الشعب هو صاحب السيادة ومصدر الشرعية ومن ثم فان الحكومة مسؤولة 
أمام المواطنين. والشعب يملك الحق لمراقبة وتنقيذ الفوائين بشكل بسهم في 
الحفاظ على حفوق العامة وحريته المدنية2؟. لذلك تعد قضايا الديمقراطية 
وحقوق الإنان من أبرز القضايا التي أعادت تكييف المفهوم التقليدي للسيادة, 
حتي بستجيب للتطورات التي شهدتها الإنسانية. فقبل الحرب العالمية الثانية كانت 
الدبمقراطية وحقوق الإنسان مجالآً محفوظا لندولة. إلا انه بعد الحرب العالمية 
الثانية أمبحت حرية الدولة مقيدة بمعايير دولية؛ إلا أن الأمر تقيير بشكل جذري بعد 
انتهاء الحرب الياردة وأصبحت الولايات المتحدة تتدخل في شؤون الدول الأخرى 
على أماس هذه المعاي 959 

إن الفكر السياسي خلال الحقبة السوفيتية برتكز على فلسفة الفكر الشيوعي 
الذي يتمئل بسيطرة حزب واحد على الدولة. وقد استمر ذلك حتى أعلن 
غوراتشوف البيروستريكا والغلاسنوست غام 1985 وهذا ما دقع بل أجبر 


با متحي ی ت س 


الرئيس غورباتشوف لإعلان استقالته بتاريخ 1991/12/25 وبهذا التاريخ تم طوني 
تاريخ يمثل مرحلة ناريخية كبيرة لدولة الإتحاد السوفيتي غلى مدى سبعة عقود””, 
وبزلك شكل نفكك الإتحاد السوفيتي فرصة تادرة أمام الولايات المنحدة لترسيخ 
زعامتها على العالم منندة في ذلك إلى مقومات القوة التي تتحكم عليها ولا سيا 
القوة الاقتصادية والعسكرية والتكتولوجية متجسدة بسيطرتها على المؤسسات 
السياسية والاقتمادية الدولية!89, 


وتيجة للمتفيرات التي طرأت على العلاقات اتدولية بعد الحرب البارية 
وظهور النظام الدولي الجديد, والنظريات التي تمجد عظعة الولايات الممحدة من 
مثل (نهاية التاريخ لفوكوياما التي تخلص إلى نهاية الجدل الايديولوجي باتصار 
الديمفراطية الليرالية وأنموذجها الغربي بمستوياتها كافة ليعلن وصول التاريخ 
البشري إلى غاياته وص ثم نهايته)'””, ونظرية صراع الحضارات لصموئيل هنتفتون 
Samuel Huntington‏ أستاذ العلوم السياسية في جامعة هارقرد الذي عد ن 
عالماً من دون الولايات المتحدة سيكون أكثر عنفاً وفوضى وأفل ديمقراطية وأدني في 
التمو الاقتصادي من العالم الذي يستمر تأثير الولابات المتحدة فيه أوى من نأثير أي 
دولة أخرى على صياغة الشؤون العالهية, أن السيادة الدولية المستدامة للولابات 
المتحدة الأميركية ضرورية لرفاهية وأمن الأميركيين ومستقبل الحرية والديمقراطية 
والاقتصاد المتفتح والنظام الدولي في العالم)190. 


ولذلك ربطت الولايات المتحدة نشاطاتيا في مجال نشر الديمقراطية بقانون 
المؤسسات المالية والدولية» إذ يتم ربط التفاعل الإيجابي بين هذه المؤسسات 
المالية والدول الأجنبية بمقدار ما تتبني تلك الدول السلوك الديمقراطي على وقق 
التصور الأميركي, بل أن أتوني ليك مستشار الرئيس الأميركي الأسبق كليتتون 
لشؤون الأمن القومي فال في خطاب له في جامعة هوبكثز الأميركية (أن توسيع 
الديمقراطية هدف أساسي من أهداف السياسة الخارجية الأميركية)2191, ويرى بان 
(نشر الديمقراطية وحقوق الإسان يقوم على مجموعة مبادئ أهمها: تعزيز الأسرة 
الديمقراطية ورعاية الديمقراطيات الجديدة وتقليص قدرة الدول خارج حاقة 
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وربمةراطية والأسواق على تهديد هذه الحلقة, تطوير العمل الإنساني إذ تستطيع 
هودف الإنسائية أن تحرك التصور الديمقراطي في كثير من المناطق. ليشق العالم 
يعدها بقیاد تا )02 


.وبالمقابل وتبجة تفكك الإتحاد السوفيتي وقيام روسيا الإتحادية التي نخلت 
عن الفكر الشيوعي الذي يقوم على وجود حزب واحد. فقد ثم تبني نظام التعددية 
الحزبية والنيج الديمقراطي على وفق المعايير والشروط التي وضعها الغرب من أجل 
تفديم الدعم لروسبا الإتحادية وإعادة ترتيب مكاتتهاء ولذلك أعلن كليئتون رغية 
الولابات المتحيدة في دفع غملية التحول إلى اقتصاد السوق في روسيا ودفع حركة 
الديمقراطية فيها وفي سبيل هذا الهدف أعلن عن منح الولايات المتحدة مساعدات 
تقدر بحوالي (1.600) ملبار دولار لروسيا الإنخادية في شكل استثمارات ومساعدات 
نقانبة وتدرييبة. مع تخصيص جزء منها لعملية فزع الأسلحة الثووية هذا إلى جائب 
الساعنيات اغفا 001 


لذلك شهدت روسيا وتحديداً في عهد بلتسن تعددية سياسية وحزبية بفعل 
الوعود التي قطعها الغرب لروسيا الإتحادية من تقديم الإعانات والمساعدات مقابل 
نش التهج الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان. وشهدت روسيا أيضاً نشوء أحزاب 
ومنظمات المجتمع المدئي وحقوق الإنسان التي بدأت تقهم تقارير دورية عن حالة 
حقو الإنسان في روسيا ولاسيّما في الشيشان التي أصبحت أحدى المسائل التي 
تمارس الولايات المتحدة بشأنها الضغط على روسيا الإتحادية في المجتمع الدوليء 
وقد استمر هذا الوضع حتى وصول بوئين إلى السلطة عام 2000. ولذلك تعني 
الديمقراطبة وحقوق الإنسان من وجهة نظر بوتين إجادة التحدث بلغة غربية. لكن 
بأبعاد وطنية, لأن الديمقراطية تعد نظاماً سياسياً منظمأ للحياة السياسية ومحدداً 
لشروط ومقتضيات اللعبة السياسية. وفي خط مواز قامت الدولة الروسية بالحد من 
الحريات الممتوحة لمنظمات المجتمع المدئيء والمنظمات الأهلية لا سما يسبب 
أهدافها غير الوطنية وارتباطها مع الدول الغربية, ومما ساعد من شمولية السطوة 
البوتبنية, سيطرة الحكومة المركزية على الموازتات السنوية العامة للحكومة المركزيةء 


ا الحامعية [2] 1 

سے ع ءالا 
وحكومات الأقاليم والمقاماعات**". لقى أدت أحداث 1 إلى حديث 
تحول جذري في أولوبات السياسة الخارجية الأميركية» فعلى الرغم من أن قضية دعم 
الديمغراطبة وحقوق الإنان كانث الأولوية الأولى للولايات المتحدة على الصعير 
الخارجي قبل هذا الحدث, فإن مسألة (الحرب على الإرهاب) أصبحت الأولوية 
الأولى وتراجعت صسألة الدبمقراطية!؟9!, 


إن المطلب الأساسي للولاياث المتحدة في القرن الواحد والعشرين هو أن 
تطبق الحكومة الروسية مبادئ الليبرالية والديمقراطية وحقوق الإنسان حتى تصح 
أكثر فاعلية, ككن هذا المطلب قد يصبح مستحيلاً تطبيقه في روسياء لأن المواطنين 
الروس يعتقدون أن الليبرانية التي طبقت في التسعينات تحت رعاية الولايان 
المتحدة فشلت فشْلاً ذريعاً على المستويين السياسي والاقتصادي؛ فقد شعر 
اروس بيؤس في الداخل ومهانة في الخارج وكانث النتيجة حدوث تلام بين العداء 
لهذه المعايير والعداء لأميركاء إذ لا أحد يريد أن يستمع إلى النصائح الأميركية بشن 
مستقبل روسيا الإتحادية**". وعشية اجتماع القعة الروسي الأميركي الذي عقد في 
عام 2005 في برانسلافاء وقع عضو مجلس الشيوخ الأميركي ‏ السناتور الجمهوري 
جون ماكين, والسناتور الديمقراطي جوزيف ليبرمان ‏ بمسائدة خمسة آخرين من 
أعضاء الكونغرس؛ مشروع قرار لمجلس الشيوخ يدعو إلى تجميد عضوية روسيا 
الإتحادية في مجموعة (7 + 1) مشروط بالتزام روسي بالمعايير الديمقراطية وحكم 
القانون. وحماية حفوق الإنسان, وحرية التعبير والعمل, واتهم مشروع القرار 
السلطات الروسبة باضطهاد الخصوم السياسيين وممارسة ضغوط على وسائل 
الإعلام المستعلة وعدم مراعاة الحقوق والحريات الأساسية”*". وكان رد يونين (انا 
لانريد ديمقراطية وحقوق انسان كما حدث في العراقي)91). لقد كان الغرب متخو 
من أن يتولي بوثين ولاية رئاسية ثالثة بعد تعديل الدستور الروسي؛ مما يعني عونة 
الدكتاتورية مرة أخرى إلى روسيا الإتحادية, بل إن بعض الكتابات الغربية روجت لهذا 
الموفوع, إلا أن بوتين بحصافته السياسية لم يقم بذلك لكي لا يترك مجالاً للغرب 
أن ينتقد روسيا الإتحادية 90‏ ' 


7 الفصل الثغني: مقومات. العلافات الأموركبة الروسية 


خلامة ما تقدم. أن البعد السياسي لمقوم الديمقراطية وحقوق الإنسان 
يمح بشكل واضح من خلال ضغط الولاياث المتحدة عليها من أجل تبني هذه 
المعايير على وفق الرؤية الأميركية, وإذا كانت روسيا الإتحادية فد تبنت هذه المعايير 
على وف الرؤبة الأمبركية خلال عقد النسعينيات فإنه قي العقد الأول من القرن 
الواحد والعشرين بدت المسألة بالتفاؤل» ومع ذلك لايمنع نمو دورها ومكاتنها 
ولايات المتحدة من مطالبتها بتبني هذه المعابير بوصفها (أي الولايات المتحدة) 
بولة عامس ولها تأثير كبير في المؤسسات السياسية والاقتصادية الدولية, 


المبحث الثاني 





المقومات الاقتصادية 
للعلاقات الأميركية الروسية 


تعد الأنظمة الاقتصادية ‏ النظام الرأبمالي والاشتراكي ونظم العالم الثالثك. 
من المؤثرات المهمة في العلاقات الدولية. والفارق الأساسي في نظرة كل منها إلى 
هذه الحقيقة هو في التأكيد على دور الاقتصاد قي الاأثير على طبيعة العلافان 
الدولبة. ولذلك تأثر العلاقات السياسية لدولة ما أو مجموعة من الدول من زاية 
مدى أرتباطها باقتصاد الدول الأخرى والاقتصاد العالمي722, فمن دون هذه 
الأسس (المواد الأولبة, التركيب الاقتصادي الداخلي؛ وقابلية الاستيراد والتصدير, 
ومستوى الإنتاج, والتطور التاريخي لاقنصاد الدولة)تناغص قدرة الدولة على ضان 
أمنها في السلم والحرب""". وعلي هذا الأساس, يكون تناول المقومات الاقتصادة 
للعلاقات الأميركية الروسية علي وفني الركائز الآتية: 


المطلب الأول : التبادل الاقتصادي والتجاري 


إن التفاعل بين الاقتصاد والسبياسة خاصية جوهرية من خصائص عملية التغير 
السياسي الدولي» فمن جهة توفر الرغبة في المكسب الاقتصادي حافراً قوباً للسي 
إلى تغبير النظام الدولي ومن ثم فإن توزيع القوى بين المجموعات والدول محدد ميم 
لنمط الأنشطة الاقتصادية ولا سيما تلك التي تقدم أقصى فائدة للفاعلين في تفسيم 
العمل الداخلي أو الدولي. ومن جهة أخرى توقف توزيع القوى نفسها في تهاب 


5 5 ش22 _ الل فثاني؛ مقومات العلاقات الأأبركية الرسية 
ماف على القاعدة الاقنصادية وعندما تنغير المواد وأسس الثروة بسبب حدوث 
ولان في الكفاءة الاقتصادية أو موقع الصناعة أو التبادلات التجارية, تقع بالمقابل 
إمادة توزيع للقوى بين المجموعات أو الدول. ففي النهاية يتشابك الصراع على الفوة 
والرقبة في الكسب الاقتصادي تشابكاً لا فكاك منه*"". 

بعكل التبادل التجاري الدولي جزء صن كلية العلاقات الدولية, إذ لا بوجد من 
بلاد العالم من يعتمد على إتتاجه المحلي بصفة مطلقة في إشباع حاجات سكانه من 
السلع والخدمات, كذلك فإن الكثير من تلك البلاد من ينتج من السلع أو يمتلك 
الموارد ما يفيض عن حاجاته من الاستهلاك المحلي» لذلك قام التبادل بين الدول 
لبعمل كل منها على ما يحتاجه محا لا يتوافر لديه من السلع والخدمات ويعطي 
إغبره ها بفيضى عن حاجاته الاستهلاكية والإتاجية. وهكذا تجري عملية تبادل السلع 
بين الدول إذ تعد صادرات دولة ما واردات دولة أخرى, في حين تعد وارداث دولة 
ما مادرات لدولة أخرى» وعندئذ تتخصص كل دولة في إتناج سلعة معينة أو 
«جموعة عن السلع تقوم بتصدير فائضها إلى العالم الخارجيء وان الأساس بقوم 
على تخصص دولة ما في إنتاج سلعة معينة وتصديرها إلى غيرها من الدول التي 
تعدد في قواعد السلوك الاقتصادي وهي سعي الإنسان لإشيام حاجاته في حدود 
مارده المتاسة""". ولذلك تتضمن مرتكزات التبادل الاقتصادي والتجاري يأتي ها 
يلي 
ولأ: التبادل التجاري 


إن معيار تدفق الصادرات والواردات يسمح بتحديد الرهانات الحقيفية للعية 
الاقتصادية!!!, فعلى عك حجم التبادل التجاري خاذل الحقبة السوفينية وما تج 
عن العامل الاقتصادي من عواقب وخيمة على الإتحاد السوفيتي(". فقد تمثل 
النبادل التجاري بين الولايات المتحدة وروسيا الإتحادية بالتذيذدب خلال الستوات 
(1990- 2001) كما أنه نماز بأن الميزان التجاري يميل لصالح روسيا الإتحادية على 
حساب الولايات المتحدة كما في الشكل (1) التالي: 


9 EE 


الشكل (1) 
نولايات المتحدة مع روسيا الإتحادية  1992(‏ 2000) 





52 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 000 
السنوات 





ماد على: مكب الاحهاء الانيركي. شعبة التحارة الخارحبة واشنطن» 1ا10 ۾ 
hutp:ff Foreign Trade Stauisl‏ 


دم فعلى الرغم من أن التبادل التجاري بين الولاياك 
ينسم بالنذبذب بعد أحداث 2001/9/11 2009, فز 
ن ينسم بالارتفاع: كما انه يميل لصالح روسيا الإتحادية علي 
كما في الشكل (2) التالي : 


5 الفصل الثاتي: مفومات العلاقات الأمبركية الرجسية 
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الشكل (2) 
التبادل التجاري للولايات المتحدة مع روسيا الإتحادية  2000(‏ 2009) 
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العسدر: الشكل من اعداد الباثة بالاعتماد علي مكتب الاعصاء الأميركي شغية النجارة الخارجية, . واشتطت. 2011, عير 
تبك المملرمان الدرلية: ™¢0.$؟1i4(i‏ $14 http: Foreign Trade‏ 


خلاصة لما تقدم: فإن الترابط الاقتصادي التجاري بين روسيا الإتحادية 
والولابات المتحدة يتمثل بأن درجة اعتماد روسيا الإتحادية على الولابات المتحدة 
أنوي من درجة اعتماد الولايات المتحدة على روسيا الإتحادية. وبالمقابل فإذا ما 
أختنا عبنة من النجارة الخارجية الروسية, نجد أن (صادرات روسيا الإتحادية بلغت 
سنة 2005 حوالي (245) بليون دولار لشركائها التجاربين الأساسيين الذين هم أعلى 
تسبة للتصدير لسنة 2004, هولدا (9:9,1) وألمانيا (968) وأوكرانيا (66.4) 
وايطاليا (956.2) والصين (6) والولايات المتحدة (905) وسويسرا (4.7) وتركيا 
(4.3) أما ولردتها فقد بلغت (124) بليون دولارء أي حوالي نصف صادراتها فقط 





ال الحانفية (42 





ا س ل 9 


وذلك من شركانها التجاربين الأساسيين» وهم بحب نسبة 2004, المانا 
(15.3) ولوكرانيا (68.8) والصين (66.9) واليابان (967,5) وكازاخ سان 5| 
وايطاليا (904.6) وفرنسا (904.4) ومن هذه الأرقام نرى بأن ن التبادل التجاري مع 
الولايات المتحدة ضعيف وهو يتجه بالأساس لصالح روسياء فيما التجارة المتبار 
مع أورباً وأسيا أقوى بكثي را6" 

في ضوء ما نقدم: يمكن التوصل إلى أن حجم التبادل التجاري بين الولايان 
المتحدة وروسيا الإتحلدية يميل لصالح روسيا الإتحادية, وعند مقارنة نسبة التبادل 
التجاري لروسيا الإتحادية مع دول العالم الأخري قإن التبادل يكون ضعيفاً بع 
الولايات المتحدة هقارنة مع الدول الأخري. 


ثانياً : الاتفاقيات الاقتصادية الثنائية 


تعد اتفاقية العلاقات التجارية بين الإتحاد السوفيتي والولايات المتحدة 
الموقعة في عام 1990 وبدأ تنفيذها حيال روسيا في عام 1992 الوثيقة الأساسية 
التي تتحكم بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدينء وفي عام 1993 بدأ سران 
مفعول المعاهدة الموقحة في 17 حزيران عام 1992 بين روسيا والولايات المتحدة 
حول تجنب الضريبة المزدوجة والحيلولة دون التهرب من الضرائب فيها بخص ضرية 
الدخل والرأسمالء كذلك وقعت معاهدة التشجيع والعمالة المتبادلة أروس 
الأموال في عام 1992 لكنها لم تبرم من قبل روسيا لأئها كانت تنجافي مع مواقف 
روسيا المعلنة في عملية المفاوضات الخاصة بانضمامها إلى منظمة التجارة العالميةٌ 
وقد اختتمت المفاوضات بهذا الشأن وتم ابرام المعاهدة بين الدولتين!”217. في 19 
تشرين الثاني عام 2006 وقع: بروتوكول اختسام المباحثات الثنائية مع الولابات 
المتحدة خول شروط انضمام روسيا إلى منظمة التجارة العالمية وكذلك ديت 
اتفاقيات بين الحكومتين هي : الاتفاقية حول التكنولوجيا الحيوية الزراعية وأتفاقات 
تجارة لحوم البقر والاتفاقية حول تفتيش المؤسسات واتفاقية تجارة الخنازير واتذاقية 
حماية حقوق الملكية الذهنية والاتفاقية حول تدابير منح رخص استيراد السلع الحاوية 
على وسائل الشغرة !038 


العمل ف#ثاني: مغومات العلا قات الأمبركية الروسية 
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(لمطلب الثاني: النفط والغاز (أمن الطاقة) 


إن مفهوم الأمن من أصعب المفاهيم التي يتناولها التحليل العلمي لأنه 
مقهوم تسبي ومتغير ومركب. وذو أبعاد عدة ومستويات متنوعة يتعرض لتحديات 
ونهديدات مباشرة وغير مباشرة من مصادر مختلفة. تختلف درجتها وانواعها وابعادها 
ونيقينها سواء تعلق ذلك بأمن القرد أو الدولة أو النظام الإقليمي أو الدولي وقد 
اخلث القضية الأمنية وضعاً مركزياً في السياسة الخارجية تبعض الدول التي عادة 
با تخذ الأمن هدفاً من أهدافهاء ولم يعد الأمن يقتحر على الفهم التقليدي المعني 
يعماية الحدود الإقليمية أو بمعناه العسكري وإنما أتخذ أبعاداً أشمل من ذلك!019, 

لقد ارتبط مفهوم الأمن قبل انتهاء الحرب الباردة بالبعد الوظيفي الاستراتيجي 
الذي يمكن أن تضطلع به القوة العسكرية للدولة©2©, أي أن الأمن يعني حماية 
الح الدولة الوطنية والقومية من التهديدات الخارجية التي تحول دون تحقيقها 
باستخدام القوة العسكرية بوصفها وسبلة نهائية لاستئصال مصادر التهديد وضمان 
تحفين تلك المصالح"*". بالمقايل وسعت نهاية الحرب الباردة عجال مفهوم الأمن 
(المفهوم الحديث للأمن)*", وظهر ما يسص مقهوم الأمن الصلب (4فط 
باأسسجمة) والأمن التاعم (9)ة:تدعو 5016), فالأمن الملب هو الذي يتميز بالطابع 
العسكري أما الأمن الناعم فهو مفهوم يندرج قيه كل التحديات الني تواجه 
الدولة”22. كل هذا أدى إلى ظهور مفاهيم أخرى للأمن إلى جائب مفهوم الأمن 
العسكري بمعناه التقليدي أهمها أمن الطاقة!024, 

وهنا يسأل بريماكوف: ماذا ينفمن مفهوم الأمن في مجال الطاقة؟ ويجيب 
عن ذلك بقوله: قبل كل شي یجب عدم ضهان توريد الإرساليات من جاتب واحذء 
كما بفسر كثيرون في الغرب الآمن في مجال الطاقة, وقد تجلى ذلك مثلاً لذى 
إعداد وثائني قمة التمائي في سانت يطرسيورغ عام 56,؛ فيجب ضمان الأمن 
بواسطة (ثلائي) الضمانات العادرات من البلدان المنتجة والنقل عبر أراضي بلدان 
أخرى؛ والطلب من جاتب البلدان المستهلكة للطاقة, ويجب القيام بهذا كله بروح 
المسؤولية وعدم وجود مخاطر على عمل صناعة الطاقة العالمية بلا توقف(025, 


الل العايعية (2) 5 
مج سس يسو « لجسي 

لقد عبر هنري كيسنجر عن أهمية تلك السلعة يقوله "من بسيطر على اللا 
يسيطر على الأمم. والنفط كان العامل الحاسم في توجيه السياسة الخارجية انيريا 
في أجزاء عديدة من العالم أثناء الحرب الياردة, كما أن التفط كان العامل 
العمليات العسكرية منذ نهاية الباردة حتى الآن أكثر من أي وقت مضى:112, لزلن 
تمثل قضايا الطاقة أحدي القضايا الملحة في الولايات المتحدة, وذلك نظراً لمعدلان 
الاستهلاك العالية, إذ تعد الولايات المتحدة أكبر مستهلك غالمي من الطافة بنسية 
تبلغ (9025) في حين تستورد وما يقرب من نصف احتياجاتها المودية من النفط التي 
يتجاوز (20) صليون برميل يومياً. فالولايات المتحدة المسئهلك الأول في العالم للنغط 
بعا يوازي (%25 عن الإتتاج العالمي في حين أن إتناجها لا يتجاوز ال (5.1) مليين 
برميل بنسية (9610) من الإتتاج العالمي”. وعلى هذا الأساس تعي رومبا 
الإتحادية الأهمية المنزايدة للطاقة على الساحة الدولية, وكان موضوع أمن الطائة 
( اام رمتعم ) من الموضوعات التي ناقشتها مجموعة الدول الثماني في قتا 
المنعقدة في مدينة سان بطرسبرغ الروسية في تموز 12(2006 , 

تعد روسيا الإتحادية عملاقاً في مجال الطاقة. فهي تملك سابع أكبر احتاطي 
نفطي في العالم بعد دول الخليج وفنزويلا, إذ قدر احتياطيها من النقط الخام بنجو 
(60) مليار برميل (4.6) من الاحتياطي العالمي, كما أنها أكبر دول العالم من 
حيث احتياطات الغاز الطبيعيء إذ قدر احتياطها من الغاز الطبيعي نحو (17) 
كوادريليون قدم مكعبة (%27.5 من الاحتياطي العالمي) وبناء على ذلك, تغدمث 
لتصبح أكبر منتج للنغط عام 2006. والدولة الأولى في العالم في تصدير الغا 
والثانية في تصدير النفط ومشتقاته ويسهم النفط بحوالي (13) والغاز الطيعي 
والمعادن نحو (80) من إجمالي الصادرات الروسية!122), 

لذا يرى كيسنجر أن العالم يشهد منذ مدة عمليات إعادة تركيب للخرطة 
الجيوستراتيجية. وان هناك احتعالات ومخاطر لصدامات عنيفة على الموارد. وبا 
لذلك تعيف الولاياث المتحدة ترتيب وهيكلة مناطق مختلفة من العالم على قافدة 
تدفق امداداث النغط والغاز. وقد ركز على ذلك ما يعرف ب «تقرير تشيتي؛ الذي 
يهدف إلى رسم السياسة النقطية للولايات المتحدة طوال العقدين المقبلين, وركزت 
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على زوت الانتباه إلى المخاطر الخارجية الناتجة عن اعتماد الولايات المتحدة علي 
النفط الخارجي» وهذا ما أوضحه ريتشارد سوق «ممثل الأهم المتحدة السابق في 
اوه عندما تحدث عن أمن الطاقة فيجب أن يعرف المرء ماذا بعني ذلك» انه 
بيني الحفاظ على الهيضة على العالم وعلن, عوائد نفعلهم:!130, 

إن الولايات المتحدة ترى أن أوريا هي مجال حيوي لهاء وبالمقابل تنبع روسيا 
ارنراتيجبة ذات ثلاثة أبعاد لدعم القدرة الننافسية لها في سوق النفط الأوربية 
وأحكام فيضتها على شبكات نقل الطاقة وتوزيعها بها وهي كما يأتي(021: 

ولا المشروعات الروسية المشتركة مع كل من أوروبا والولايات المتحدة في 
جال النغط والغاز الطييعي وأبرزها : مشروع أنبوب النفط بروجاس - الكستدر 
بولبس وثكون حصة روسيا فيه (%51) على حين تكون حصة كل من اليوتان وبلغاريا 
(5245). وإنشاء مستودع ضخم للغاز في يلجيكا وتبلخ حصة روسيا في المشروع 
حولي (9:73) ونسبطر بليجكا على نسبة ال (7625) المتبقية, وانشاء مشروع آبوب 
الشمال الأوربي الروسي الألماني؛ وتشييد مشروع أنابيب الطافة الايطالي الذي يمتد 
من روسيا إلى جنوبي أوروبا عبر البحر الأسود, علاوة» على أنشاء مؤسسة مشتركة مع 
شركة نلاذ۴ C0٠0‏ الأميركية وتستأثر شركة غازبروم علي حوالي (9670) من 
اسهم الشركة مقابل (9030) للشركة الأميركية؛ وأخيراً بناء مشروع نقل الغاز الروسي 
عبر الأزاضي التركية. 

ثانياً: التغلفل في قطاع النفط في عدد من الدول الأوربية وتوسيع نشاط 
الشركات الروسية فيها من خلال عدة صفقات من أهمها الخطوات السريعة التي 
اسنخدمتها شركة غاز بروم في صففة شراء شركة ستتريكا البريطانية التي توفر الغا 
لأثثر من 12 مليون مستهلك ومليون مؤسسة صناعية في بربطانياء كذلك شراؤها 
(97)من رأس مال شركة جالب أذربيجا البرتفالية التي حصلت على حق توريد (8) 
خليارات متر مكعب من الغاز الجزائري إلى لوريا عبر خط أنابيب ميدجاز الذي 
سينقل القاز الجزائري إلى البرتغال وفرنسا. 


الثاً: السعي للسيطرة على شبكات نقل الطاقة في آسيا الوسطى التي تمثل 
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بدائل محتملة للطاقة الروسية بالنسية لأورباء فقد تم عقد عدة اتفاقيات مع ديل 
آسيا الوسطى, شملت كل من كازاخستان وتركمانستان من أجل التعاون في مجال 
استخراج وتصدير النفط والغاز. 
وغلى هذا الأساس أحكعت السيطرة على الموارد الطبيعية (النفط والفا 
التي تشكل معدلاتها أكثر مما تمتلكه الولايات المنحدة والإتحاد الأوريي والصين 
مجتمعة. فإذا كانت القوة التووية مصدراً لجبروت السوقيت سابقاً فإن شيكان 
خطوط الأثابيب للنفط والفاز في عموم روسيا أعادت الشيء الكثير لروسيااتة3, إن 
هذا الترابط في حجم الطاقة التي تسيطر عليها روسيا الإتحادية في صنطقة أسماها 
ماكندر (جزيرة العالم)" دقع المفكرين الاستراتيجيين إلى تأكيد أهمية هذه 
المنطفة, إذ يوضح بريجنسكي في كتابة اللاعب الكبير. أن الرهان الرئيس للولايان 
تحدة هو السيطرة على الاوراميا(1334, المجموع الرحبء انطلاقاً من وربا الفرية 
حتى الصين عن طريق آسيا الوسطى, أُيمأ تعد الولايات المتحدة آنيا الوس 
والأقطار التغطية والغازية من بلدان الإتحاد السوقيتي السابق؛ المتطقة إلاسترقيجية 
والأكثر أهعية في العالم, مع ذلك يقول يربجنسكي «تبقى الاوراسيا المسرح الوحيد 
الذي يوجد عليه قوة منافسة للولايات المتحدة وهي روسيا الإتحادية. ويمكنها أن 
تظهر حسبما هو محتمل» !035 
إن الإتحاد الأوربي بحاجة إلى شحنات النفط والغاز الروسية التي تغطي في 
الوقت الحاضر جزه كبيراً من احتياجائه» ولا ريب في أن أهمية استيراد الغا والنغط 
عن روسيا ستزداد. وبحسب تنيوّات وكالة الطاقة الدولية سيزداد استهلاك موارد 
الطاقة في بلدلن الإتحاد الأوربي بحلول عام 2030 بنسبة (967) سنوباً ويجري البو 
على الأخص بأن تكون زيادة استهلاك الغاز في الإتحاد الأوربي في عام 2000 إلى عام 
0 بنحو الضعفين, الأمر الذي يتطلمي زبادة استيراداته خلال هذه المدة بنحوة 
أمثال. وستحناج إلى الحصول على النفط والغاز من روسيا الإتحادية عدة بلدان في 
رابطة الدول المستقلة فهل تراهن روسيا فعلاً على استغلال تفوقها في مجال الطافة 
بوصفها سلاحاً إمبراطورياً؟139), إذ إن هفا القطاع أعطاها قوة دبلوماسية سعبت ب 
دبلوماسية (غازيروم) كونها تنحكم بشبكة توزيع كبيرة للطافة 7ا . 
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وبإزاء هذا النفوذ التقطي المتزايد لروسيا الإتحادية في الأسواق الأوربية 





ا أقل الأميركية. ونظراً لأن موارد الطاقة من نفط وغاز لست مجرد سلع ٠‏ 


تبارية. ولكن موارد إسترانيجية جيوسياسية*. فغد أثار ذلك مخاوف ليس ففط 
لإيحاد الأوربي. ولكن أيضاً وريما بدرجة أكبر الولايات المتحدة من استخدام النفط 
سلاا سياسياً من جانب روسيا الإتحاديةء وقد عززت من هذه المخاوف الأزمة 
اإناجمة عن إغلاق إمدادات الغاز الروسي عام 2006 عن أوكرانيا. وعام 2007 عن 
يلاروسيا واتهام روسيا لها بإغلاق القسم الشمالي من أنبوب دروزيا الذي ينقل فحو 
خم صادرات روسيا الإتحادية من الخام إلى أوروبا الأمر الذي تسبب في نقص 
اعدادات التغط هن بولندا وألمانيا ولينوانيا وذلك على الرغم من أن الأزمنين كاتا 
تبجة الخلاف على أسعار التقط والغاز واصرار الدولتين على الحصول عليهما من 
,وميا الإنحادية بالأسعار نفسها التي تقل كثيراً عن أسعار السوق في حين شددت 
الشركات الروسية على ضرورة بيع النفط والقاز إليهما بالأسعار تفسها التي تتعامل 
بها روسيا الإتحادية مع دول الإتحاد الأوربي؛ كما دعم من هذه المخاوف رفض روسيا 
التمديق على مياق الطاقة الذي (قترحه الإتحاد الأورر بي. والداعي إلى فتح الحقول 
الروسية للاستثمارات الأجتبية» حيث تطلب روسيا الإتحادية المعامئة بالمثل وضهان 
حكم القانون وتبادل أسواق النفط الأوربية مقايل فتح حفول الغاز الروسية 
الامتثمار”*!'. ولذلك ازدادث في السئوات الأخيرة الاتهامات من جائب الولايات 
النحدة والدول الغربية ودول الجوار الإقليمي لروسيا الإنحادية بأنها ستستخدم 
مخزونها من الطاقة (النفط والغاز) سلاحاً سياسباً واقتصادياً في سياستها الخارجية 
دذلك بمكافأة الأصدقاء, والضغط على الأعداء باستخدام سلاح الطاقة لا سيّما مع 
تزايد هذه التناقس الدولي على مصادر الطاقة باختلاف أنواعها!00, 

وخلاصة لما تقدم, أصبحت مسألة (أس الطاقة) مقوماً مهماً في العلاقات 
الأمبركية الروسية نظراً لها تتمتع به روسيا الإتحادية من قوة ونقوذ في مجال الطاقة, 
إذ إن تعاظم مكانة روسيا الإنحادية في النظام الدولي يوماً بعد يوم يترك أثره في 


السباسة الخارجية الروسية ذات الموروث التاريخي الكبير من العظمة والقوة . 


«النفوذ.ولذلك يرى بريماكوف في كتابة (عالم بدون روسيا قصر النظر السياسي 


الا الحامعية (2) 04ر 








وعواقه) باته قد يكون واعداً بدء حوار الطاقة الروسي الأميركي الذي ورد في إعلاز 
سسونشي حول الأطر الاسترانيجية للتعاون الروسي الأميركي الصادر في نيان عار 
8 كذلك يقوم مركزان للبحوث هها: المركز الأميركي اللبحوث الاسترابية 
والدولية والمعهد الفرنسي للبحوث الدولية؛ بتنقيف المشروع المشترك (أوروا 
وروسيا والولاياث المتحدة): إيجاد التوازن الجديد. الذي يتضمن تقديم توصيات إلى 
القادة السياسيين وقي تموز عام 2008, نشر في إطار هذا المشروع بحت نومار 
جراهام المساعد الخاص السابق الفرئيس بوش الابن (العلاقات الأميركية الروسية 
ويتضمن قسم البحث الخاص بالطاقة الاستنتاج الآني: يمكن تطوير العلاقات الاي 
انطلاقاً مما بأتي: 

أولاً: قول الولايات المتحدة بتنمية قطاع الطاقة الروسي القائم والاستعدار 
لبحث توظيف استثمارات روسية كبيرة في أصول الطاقة في الولايات التحدة 
وتتفيذ مشاريع مشتركة في (بلدان أخرى) . 

ثاتياً: اعتراف روسيا بوجوب الأخذ بالخبرة الإدارية والمبتكرات التكتولوجية 
لشركات الطاقة الأميركية في المناطق الوعرة (بالأخص في الجرف القاري في 
الشمال) مما يعد الآن شرطأ لازماً لدعم مستوي الاستخراح في روسيا. 

ثالث أن مثل هذا التبامل مهم للجائبين والعالم بأسره, فضلا عن أن تتفي 
هذه التوصيات بعرقل بسبب سعي أوساط معينة في الولايات العتحدة إلى أضعاف 
روسيا وكذلك إلى إقامة عقبات كأداء أمام تقاربها مع الإتحاد الأوربي علماً بان هنا 
صيكون أحد الاتجاهات الرئيسة للاستراتيجية الأميركية على صعيد السباسة 
الخارجية؛ كما أن هذه الامتراتيجية موجهة نحو استعراض العخلات ليس في 
العلاقات مع روسيا الإنحادية خقطء بل مع أوريا أيضاً(!4©. 

ولذلك فإنه مع تعاظم مكانة روسيا الإتحادية في النظام الدولي. فضلاً عن 
سيطرتها على كمية كبيرة هن الطاقة العالميةء وفي ضوء زيادة الطلب العالمي على 
الطاقة واستحواذ الولايات المتحدة على التسبة الأعظم من هذا الطلب, فإن ذلك 
من شأنه أن يؤثر سلياً في العلاقات الأميركية الروسية, وفي مستقبل هذه العلاقات. 
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يلاب الثالث: روسيا الإتحادية ومنظمة التجارة العالمية 


إن تطور العلاقات الاقتصادية الدولية في القرتبن الأخيرين. قد شهد اتجاهاً 
بزمائلماً نحو الخروج من شبه العزلة الاقتصادية (الوطنية أو الإقليمية) التي عاشتها 
غالبية بلمان العالم مدة طويلة من الزمنء فارتبطث اقتصادات هذه البلدان على 
مستويات ثنائية ومتعددة. بشكل أو بآخر, وهو ما طور دراسات الاقتصاد الدولي نحو 
يني ظلرة تحليلية شاملة لكافة المحاور أو الاهتمامات التي تخص هذا الاقم ار 112 

لفد شهد العقد الرابع من القرن الحاضي صراعات تجارية حادة. تكمن وراءها 
بياذ الحماية والانغلاق والاحتكار التي اتبعتها الدول المختلقة في العام ومن هذه 
المياسات ما اعتمنته الولايات المتحدة من فرض ثعريفات كمركية على السلع منذ 
عام 1930, وعدت عاملاً رئيساً للحروب التجارية, وبناء على هذه الحوادث القاسية 
الني ولدتها أصلاً الحمابة التجارية وكرد فعل لتداعياتها السلبية جاءت اتفاقية بريتون 
ودز ۷۵ 87۲110۸ قيل أن تضع الحرب العالمية أوزارها وذلك في العام 1944 
بهدف بناء الأمس التشريعية والمؤسسية ولتحرير الاستثمارات الأجتبية الحباشرة 
والعلافات المالبة والنقدية من القيود الوططنية فتأسس البتك الدولي للإنشاء 
والتعمير Ialernational Bank of Reconstruction and Development (IBRD}‏ 
والذي يعرف الآن أيضاً بالبنك العالمي 8۸ 88/0114 وصندوق الثقد الدولي 
.[ntemationa! Monetary Found‏ وبقي أن تستكمل هاتان المنظمتان بمنظمة 
دولية تختص بالعلاقات التجارية وتعمل على تجهيز التبادل الدولي للسلع والخدمات 
ونزبل آثار الحماية التجارية السابقة فبدأت المفاوضات المتعددة الأطراف 
ددناةتادهم/! :اا واستمرت ثمائي جولاث حتى ثم الاتفاق أخهراً في تهاية 
العام 1994 على تأسيس منظمة التجارة العالهية eلaء7 World‏ 
Organization‏ 142 

يأتي إنشاء منظمة التجارة العالمية في وء استكمال النظام الاقتصادي 
' العالمي الجديد لأركاته الرئيسة حيث تمثل هذه المنظمة التي أنشأت في أول كانون 
الثاني 1995 الوكن الثالث من أركان هذا النظام إلى جائب صندوق النقد الدولي» 


الل ةالسامعية(ة) 
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والبتك الدولي؛ ومن ثم تعمل منظحة التجارة العالمية مع كل من البنك والصندوقي 
على اقرار وتحديد معالم النظام الاقتصادي العالمي الجديد“". الذي أصبح یناز 
بوحدة السو العالمية ويخضع لإدارة وأشراف مؤسسات اقتصادية عالمية تعمل 
بصورة متناسة141, 

ناء على ما سبق ينميز دور منظمة التجارة العالمية في الحقائق الكي ا٠‏ 

أولاً : توسيع نطاق التبادل التجاري التنافسي ليشمل كافة بلدان العالم بع 
حرية انتغال السلع والخدمات رؤوس الأموال والأفراد والمعلومات. لا نيما بعد أن 
بلغ عدد أعضاء منظمة التجارية العالمية في 16 مُباط من العام 2005, (148) 
عضواً وينتظر ثلاثون بلدا آخر قيول العضوية مما جعل نسبة مساهمة هذه المنظة 
في التجارة العالمية حوالي (897). ومن هنا قإن توسع التجارة وتحررها يرفعان مز 
الكفاءة التناقسية (النوعية والسعرية) في الأسواق المقتوحة على بعضها وهذا يسمج 
بتقسيم العمل فيما بين البلدان المختلفة على أساس الميزة السبيةء كما أن نم 
الإنتاجية يرفع الناتج الحقيقي ومتوسط نصيب القرد من هذا النائج وتنخفض تكاليف 
المعيشة مع تزايد قرص الاختيار أمام المستهلكين والمنتجين 1*7 , 

ثائيً: تكريس القواعب والمبادى والترتييات الجماعية من خلال التوافق 
التفاوضي متعدد الأطراف مهما تباينت الأحجام الاقتصادية ومسنويات التتمية 
ومعدلات النمو للأطراف المعينة. وهثاك مع توكيد الأسس المذكورة لعمل وزيادة 
الشفافية في معالجة القضايا الداخلية والتعاملات الدولية تميز الحكومات الجيدة 
وتقلل الفساد الإداري والمالي 0 

الا : العمل بوصفها محفلاً ونادي للتفاوض عبد ظهور أي خلاف أو صعوبة 
والقيام بدور المرجع المعتمد للتحقق في المنازعات التجارية وحلها بالطرق السلمية 
ولذلك نظرت منظمة التجارية العالمية حتي الآن في أكثر من 300 نزاعاً كانت يمكن 
أن تؤدي إلى احتكاكات سياسية صيثة. 

وعلى الرغم من الوعود التي قطعها الغرب لروسيا الإتحادية من أجل انضمامها 
إلى منظمة التجارة العالميةء وضذ عام 1994ء إلا أنها لحد الآن لم تنظم بسبب 


الفصل الثاني مشوماث العلاقلت الأميركية الروسبة 


-- لدان 








فآ ےت تكن 


برقت الأبيركي المعرقل لانضمامها نتيجة نمو الاقتصاد الروسي بشكل مضطرد. 
وني عن المرايا التي بمكن أن تحققها روسيا من هذه الانضمام كونها تنمتع بقاعدة 
مناعية ي (ففي عام 2008 أصبح الاقتصاد الروسي واحدأ من اكير 
اؤ ابات العشرة في العالم)"؛ على عكس الدول النامهة الني تفتقد إلى مثل 
هذه الغاعدة ومن ثم تكون الخسارة أكثر من الروح. 

ولذلك فإنه وفي إطار تنافسها الاستراتيجي العالمي مع روسيا تسعى 
الوابات المنحدة بالتنسيق مع حلفائها ردا على تفاقم القوة الروسية بعد الأزمة 
الجورجية إلى معاقبنها اقتصاديا وتحجيم دورها في إطار الاقتصاد العالمي من خلال 
ببعيها إلى عرقلة عضوية روسيا في منظمة التجارة العالمية وأبعادها عن عضوية 
:ادي الدول الصناعية الثمانية (7 + 1). فضلاً عن سعيها فور حدوث الأزمة إلى 
يحب الاستثمارات الأميركية والغربية من السوق الروسية وتقليص نسب التجارة مع 
روسياء مثل قيامها بممارسة التأثير في أصحاب المحافظ المالية من الأميركيين 
والغريين لحب ما يقرب من (25) مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة 
من السوق الروسي إلا أن الإمكانيات الأميركية في فرض عقوبات اقتصادية مختلفة 
مد روسيا لا تزال غير حاسمة ولا كافية بالقدر الذي يمكن أن يردع روسيا عن 
الامتمرلر في تنفيذ استراتيجيتها العالحية الجديد و151 . 

وهنا يمكن القول إن انضمام روسيا الإتحادبة إلى منظمة التجارة العالمية05 
أمبح أحد مرتكزات المساومة السياسية للولايات المتحدة الأميركية.ومن ثم فأن 
تبره في العلاقات القائمة ما بين الولايات المتحدة وروسيا الإتحادية بتمثل في إن 
في روسيا الإتحادية للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية من أجل الاستفادة من 
دانع هذه المنظمة علاوة على تحديد السعر الذي تراه مناسباً لمتتجاتها من الطاقة 
دون النفيد بالأسعار العالمية, وبالمقايل محاولة الولايات المتحدة عرقلة انضدامها 
إلى هذه المنظمة, أن ذلك كله من شأنه أن ينعكس قبا على العلاقات الأميركية 


الروسية, 


المبحث الثالث 





المقومات العسكرية 
في العلاقات الأميركية الروسية 


لا بمكن فصل الغدرات العسكرية عن السياسة الخارجية: إذ تع الدول إلى 
زيادة تأثيرها في السياسة الدولية بإظهار مكاتنها العسكرية. ولذلك فأن مدى فاعلية 
وتأثير اندولة (أية دولة) يعحصدان على الاستراتيجية التي تنبناها تلك الدولةء وتتباين 
الدول في المسنوى العسكري الذي تستطيع حيازته نسبياً في العلاقات الدولية 
كما أن العامل العسكري بؤثر في حالة الحرب والسلم في السياسة الدولية, ولذلك 
فأن الدول تخصص حصة كبيرة من دخولها الوطنية للأغراض العسكرية كل ذلك 
نتيجة ل مسألة غاية في الأهمية وهي أن استراتيجية الدولة تعتمد على قدرتها 
العسكرية إلى جاتب قدراتها قي المجالات الاخرى؟". وانطلاقاً مما تقدم فإن 
تناول العقومات العسكرية في العلاقات الأميركية الروسية جرى تقسيمه وفق الآي: 


المطلب الأول: سباق القسلح 


يختلف دارمو العلاقات الدولية حول ما إذا كان سباق النسلح بين دولتين 
يزيد احتمال اتجرارهما إلى حرب أم لا؛ وهذا الجدل العكمي مرئبط بين دعا زيادة 
التسلح ودعاة خفضه أو حتي نزعه, ولفهم سياق العلاقة بين الدولتين اللتين 
تنسابقان على التسلح يمكن الاستغادة من نظرية العداوة, فيمكن البحث عما إذا 
كانت النزاعات المسلحة والحروب بين دولتين بينهما عداوة مزمنة يصاحبها سباق 


المصل الثاقي؛ مثومات. العلالمات الأمبركية الروسبة 
سس سا 


في ساح أو لا ومقارنة مراحل النزاعات الحسلحة بنهها بالمراحل التي تخلو من 
نلك التزاعاث» كما يمكن الاستقادة من ننائج درابيات الأوضاع الداخلية في 
رين فمباراة التفاعل الدولي ذات مستويينء لكل منهما قواعده التي تفيد صائع 
الفرلر. فهو يضع قرار السياسة الخارجبة وعينه على الداخل ويحاول الموازنة بين 
لمرورات الدولية والمحلية !054 , 

إن هناك عدة مفاهيم مرتبطة بالتسلح. فالتسلح يعني (استكمال قدرة الدولة 
على مواجهة أي عدوان)1550, كما يعرقه أخر بأنه استعمال قدره الدولة في مواجهة 
تهربد فائم أو محتمل ® وهناك من يرى بأنه مجموعة من الأدوات والوسائل التي 
تمعى الدولة إلى امتلاكها من أجل الدفاع والهجوم”". ولذلك فإن الدول قد 
تثرع في عملية سباق للتسلح لموازنة بعضها البعض*". بل إن سباق التسلح 
يرف بأنه وجود عدد من الأطراق التي تعتقد أنها في علاقة تنسم بالتوثر أو العداه, 
قد يدفعها ذلك إلى تطوير أسلحتها بمعدلات عالية ومشاركة وقد يحفزها هذا إلى 
ناه قراتها العسكرية في خوء التجربة الماضية والحاضرة والمتوقعة للسلوك 
العسكري والسياسي للدول الحنافسسة لها" وسباق التسلح قد يكون كما ونوعياً 
ثل الأسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية169). ومن ثم هو عكس مفهوم (نزع 
السلم)"“". كما أن سباق التسلح يثير قضية الائفاق العسكري الذي يعد أحد 
المؤشرات الرئيسة في التعرف على توجه الدولة.لذلك يعرف صتدوق النقد الدولي 
الاتفني العسكري بأنه (الاتفاق الإجمالي سواء ما يدرج في بند الدفاع أو في بنود 
أخري والمخصص للمحافظة علي القوات العسكرية0©62©, ويشمل ذلك كل الجوانب 
النعلقة بالجائب العيكري للدولة. 

هنا يمكن القول إن العلاقة بين التسلح «الإنفاق العسكري علاقة مترابطة 
خصوصاً وأنه عند التحدث عن التسلح أو سباق التسلح فهذا يعني بصورة تلقائية أن 
هاك طرفاً ينف أموالاً في دعم قدراته العسكرية وقد يكون قي تطوير أسلحة 
مخنلفة وإتتاجها ثم تسويق جزء منها إلى الخارج أو انفاقاً لاستيراد السلاح من 
الخارج» ومن ثم ستكون فاتورة النفقات المخصصة للسلاح مرتفعة مما بثقل ميزانية 
الدولة وخططي]!2193, 





أولاً: الإنفاق العسكري لروسية الإتحادية 


تنجه التفقات العسكرية الروسية إلى الارتفاع بشكل ثابث منذ أن بلغت 
نقطتها الدنيا في سنة 41998 وفي المدة 2000 2003 أزداد الإنفاق العسكري 
بمعدل (9610) سنوياً بالمعدلات. الفعاية وتظهر الميزاية المعتمدة لسنة 2004 
زيادة أبطأ. وبالنظر إلى التضخم البالخ (9612). فقد ارتفع الاتفاق العسكري الوطني 
الذي يبلغ إجمالية (411.5) مليار روبل نحو 4 عليار دولار بأسعار 2 
السوق) بنحو (64) بالمعدلات الفعلية وترتفع التفقات العسكرية الاجمالية لسنة 

4 وفقاً لتعريف سيبري ب (632) ملبار 3 (21 مليار دولار) بما في ذلك 
الانقاق على القواث شبه العسكرية والبحث والنطوير العسكري خارج ميزائبة الدقام 
الروسية بتحو  1(‏ 2 #) بالمعدلات الحقيقية في سنة ۶72004 . ومن اجل 
توضيح الصورة الحقيقية عن الإتفاق العسكري الروسي ضق تهاية الحرب البلردة 
وحتى الآنء فإن الأشكال في آدتاء توح أن الإتفاق العسكري الروسي مر بمرحلتيز 


انشكل (3) 
الإنفاق العسكري الروسي (1991 _ 2000{ 





ZOO 1999 12996 1997 1946 1995 3994 32993 1891 1991 990 
شارت‎ 


الممدر: اليكل من لعداد الباحث: بالاعثماد على الماد ر لايك 

ive,‏ 200 ماركا اعد laterwslonal Proce‏ دام عمط Divthgekk,‏ ع يودع The SIPAL HiRgY‏ نا 
ew spd. ott.‏ 

2 بترصنالتهابن واخوون, الانقاى العسكري. خي كاب النسئح ونزع السلاح والاهن الد ولي, ركز دراسات الوهدة الفرية 

یروت 2000 عي م286 . 289. 


العمل الثان: مقومات العلاقات الأمبركية الروسية 


10 س للم س ا 


س 
الشكل (4) 


2001 2002 2003 2004 2005 2006 2907 2008 200% 2010 
الملوات 





ل قشل من اعداد الباحث: بالاكتماد على الممدر الآئية: 

يها DIE‏ عاء لأسا ماعروعيج © Pesce‏ لوجم تشحكدها د51 .لام نيدت رما كوديقنا ١ ١ The IPR) Muliiary‏ 
rrr. sipi Deg.‏ 

2. يبرستاتهابد واخرون الانفاق الفكري. في كاب الالح وزع اللاج بالامن الدولي مركز درانات. الرحدة الفردية 

ري 2946 ص ص28 _ 289 . 


مخنلقتينء والتي تعثل اتعكاساً لضعف ونمو مكائة روسيا الإتحادية. فالشكل (3) 
يوضع أن الانفاق العسكري الروسي اتسم بالتذبذب' خلال العقد الاخير من القرن 
العشرين  1991(‏ 2000), 


بينما يوضح الشكل (4) أن الانفاق العسكري الروسي اتسم بالزيادة الملحوظة 
خلال العقد الاول من القرن الواحد والعشرين (2010-2001). 

لفد شرع فلادمير بوتين في العام الأخير من رئاسته في اتباع مسار قوي في 
العلاقان الأمنية والسياسية مع شركاء روسيا الأورواطلسيين, وبيدو أن هذه السياسة 
العازمة في عام 2007 كانت مدفوعة بعدد من العوامل أهمها استعادة روسيا 
الإصاس بالقوة الدولية استناداً إلى تنامي الثروة والنفوذ في أسواق الطاقة 
وحمايات سياسية وداخلية (بما في ذلك البحث عن تأمين سيطرة القيادة الحالية 
على البلادء وتحرير روسيا الحقيقي من الوهم الأميركي؛ ففي شباط / فبراير 2007 


اة الجليعية (2) 08 


جتحت یی 
اسمس 





أغلن وزير الدقاع الروسي صيرغي ايفانوف عن برنامج تسلح جديد للأعوام 2007 
5 خصصت له موازتة مقدارها (5) نريليونات روبل تقريياً (189 مليار دولا 
لاستبدال (45) من الترسائة الروسية واحلال نظم أساحة حديثة محلهاء بها في 
ذلك الصواريخ العابرة للقارات, والقاذفات الإستراتبجية البعيدة المدى. ومحطان 
الإنذار المبكرء وريما حاملات الطائرات, وشهد العام أيضاً تجارب ناجحة لصواريخ 
بالستية متعددة الرؤوس وعابرة للقارات؟". 


ثانياً : الإنفاق العسكري للولايات المتحدة الأميركية: 


لقد ارتفع الانفاق العسكري الأميركي بصورة بارزة منذ 9/11 / 2001 وكان 
المستوي بحلول عام 2007 أعلى مما كان عليه في أي مرحلة منذ نهاية الحرب 
العالمية الثانية, إلا أن نمو الاقتصاد الأميركي والميزانية الاجمالية الأميركية يعنيان أن 


الشكل (5) 
الانفاق العسكري الأميركي (1990 - 2000) 


205 ووو‎ 1595 1997 1995 1993 TM 1933 1992 1991 1990 





العصدر: الشكل من اهداه الباحثد بالاعتهاد علي المصائر الآنية: 

1: TM SIPRI Muitary وماصاءاعوية ,لأس دح هاهن مع يموع‎ )nacmotioaad Poca الموج"‎ Insitute 20](: hpi 
kn, لي‎ 

2ء ببنوسنالنهاين واخرون. الاتقاق العسكري. عي كناب اتساج وزع الاج والامن اللبولي. مركز دراسات الوحده العرية 

يروث. 2006 ص صر 184 . 289 


الخمل الثاني مقومات العلافاث الأمبرتية الروسبة 








104 الس س لس 


0000 
لانفائى العسكري بوصفه حصة من إجمالي الاتج المحلي ومن النفقات الاجمالية 
لإنكيمة الأمبركية أعلى مما كان عليه خلال مراحل سسابقة©16). فالشكل (5) فيوضح 

ينانا بيطا للاثقاق العسكري الأميركي للحقية (1991 2000). 


كما أن الشكل (6) يوضح أن الاتفاق العسكري الأمبركي قد ازداد بشكل كبير 
يهل أحداث 2001/9/11 


الشكل (6) 
الإنفاق العسكري الأميركي  2001(‏ 2009) 


1 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
السلوات 








العبدن الكل من اعلاد الباحثد بالاختهاد على المصادر الأثية: 
جه Stokholm mternotioaa) Pence Rucarch Insite NI:‏ _لابحصاميد0 عري كسم دا ١ - The SPR Mary‏ 
rw, ori. eng,‏ 
1 يخ تانهابى واخرون الاتفقي العسكري. غي كناب الاح و الاح والامن الدولي. مركز حراسات الوحدة العرية. 
ت #الألا, عى مس204 _ 299 
لقد عت الولابات المتحدة إلى بناء ترسائتها العسكرية, إذ إنها تمي 
غدراتها العسكرية على أمل أن تبرز بوضوح بوصفها قوة عالمية في القرن الواحد 
والعشرين07. وخلال السنوات المالية 2001 2007: ازداد الإتغاق العسكري 


اة الببامعبة (1)2 110 


س ال س د سلسم 





الأميركي (85) بالأسعار الاسمية وبنسبة (19059 بالأسعار الحقيقية على وف 
بيانات سيبري» ونظهر البيانات الرسحية الاميركية للمدة نفسها زيادة في النفقان 
الأميركبة للدقاع الوطني بنسبة (7088) بالأسعار الأسمية و(650) بالأسعار 
الحقيقية. وكانث الزيادة عالبة في جميع قات الانفاق. وإن بشيء هن الاختلاف, 
وقد كان مستوى الانفاتي العسكري الأميركي (النفقات الاجمالية على الدفاع 
الوطني) في النة المالية 2007 أعلي بنسبة (9/7.4) بالأسعار الحقيقية من ذروة 
الانفاق خلال الحرب الكورية (السنة المالية 1953). وأعلى بنسبة (906.3) من ذرون 
الانقاق العسكري في حرب فيتنام (السنة المالية 1968): وأعلى نسبة (12) من 
ذروة الانفاق العكري الثالثة في الحرب الباردة (السسة المالية 1989 )(160, 
ثالثاً: أثر سباق التسلح في العلافات الأميركية الروسية 

يمكن القول إن سباق الح هو أحد المقومات الأناسية في العلاقات 
الأميركية الروسية, نظراً لارتكازه على الرؤية الاستراتيجية للدولتين لمستقبل النظام 
الدولي ولدور كل دولة غي السيائة العالمية. ولتحقيق هذا التصور الاستراتجي ققد 
كان لابد من تحسين قدرات وإمكائيات الطرفين في المجال العكري. 

لد جاء الاهتمام الروسي بإعادة بثاء القوة العسكرية بوصفه رد فصل لعدة 
تطورات غدتها روس الإتحادية تهديداً استراتيجياً. يأتي في هقدمة هذه التطورات 
افتقاد روسيا لحائط الصد الاستراتيجي تجاه الغرب والذي كان يتمئل في دول اورا 
الشرقية. كذلك استمالة الغرب لكل عن أوكرانيا وجورجيا للاتضمام إلى حلف شمال 
الاطلسي؛ هذا إلى جانب الفجوة الكيرة على مستوى التسليح الروسي بالمقارنة مع 
التسليح الأمبركي. وظهور الصين بوصفها قوة ناشئة كبرى لها حدود طويلة مع روسيا 
الإتحادية, ولا بد من تحقيق التوازن الاستراتيجي معهاء اتجهت رونيا لتطوير نظم 
التسلح لكي تستعيد بعضاً من تأثيرها في مجالها الجوي ولكي تصبح قوة مناقسة 
لكل من الولايات المتحدة والإتحاد الأوربي والميدة6ل, في وقت واحب ولكنها 
اغتعدت عقيدة عسكرية مختلفة تماماً عن العقيدة العسكرية السوفيتية, فالأخبرة 
كانت تمجه نحو الهيمنة على العالم بوسفها قطباً رئيساًء على حين لايسمح الوضع 


القصل اكثالي: مقوماث العلاقات الأميركية الروسبة 





11 جح بحت 


و 
اللي اروسيا بتحقيق هذه الهيمنة, لأن القارق في مجال التوازن كبير جداً والتطور 
ني فلم التسليح أختاف تماماً عن سايقه, كذلك أسعار الأسلحة ارتفعت بشكل 
ته 

وعلى الرغم مما تقدم تمتلك روسيا الإتحادية وخلال مرحلة حكم بوتين 
يرفيدف الإرادة الدافعة بائجاه تطوير القدراث الروسية بما يؤهلها لاداء دور فاعل 
في النظام الدول ی٣۰۳ ٠‏ 

على الرغم مما ذكر. فإن التوازن عا بين روسيا الإتحادية والولايات المتحدة, 
اء في الأسلحة التقليدية أم قوق التفليدية: هو أمر غير محقق, وهناك فجوة كبيرة 
ماين الدواتين في هذا المجال. واذا كانت روسيا الإتحادية تستغل التورط الأميركي 
احالي في منطقة الشرق الأوسط من أجل استعادة قدرتها السياسية. وزيادة 
قارب على الحستوى العالمي مع القوى اامناوثة لأمبركا أو المعترضة على 
ببامتهاء قان الولايات المتحدة لا تعير اهنماماً كيرا للتطوير الروسي في مجال 
السلح بفدر اهتمامها بميزانية الصين في الوقت الحاضر (فقد ارتفعت ميزانية 
المين العسكرية (757.3) لعام 17202010 وهو ما ظهر واضحاً في الأزمة الحالية 
الخاصة بالدرع الصاروخيء إذ تواصل الولايات المتحدة جهودها في باء المشروع. 
رلا تهنم كثيرأ بالرد على مقترحات روسيا الإتحادية بشأن إقامة رادار مشثرك بديل 
لهذه الب كما تتهين بالردود المفتعلة الروسيةء سواء في تحليق القاذفات 
الاستراتيجبة الروسية فوق قاعدة جوام الأميركية أو اقتراب هله القاذفات من 
شياطئ الترويج وبريطائيا في بحر الشمال. أو شروع روسيا في انشاء منشأة صواريخ 
مفادة وانقار مبكر في ليكوتشي شمال بطرصيرعغ, كل ذلك تقابله الولايات المتحدة 
دون اهتمام واضح, لأنها تدرك الفارق التكنولوجي بينهحا(ة©, 

هنا بمكن القول إن الاتفاق العسكري الروسي لا يمكن مقارتته بمستوى 
لاتفاق العسكري الأميركي؛ ولكن في نفس الوقت فأن التزامات الولايات المتحدة 
قي التزامات عالمية, نفوق التزامات روسيا الإتحاديةء ومهما يكن فإن دراسة تحليلية 
لأجمالي الاتفاق العسكري لدى الدولئين. يتضح أنه في تصاعد مضطرد. وكل دولة 
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لها رؤينها الاسترانيجية التي تنطلق منهاء فروسيا الإتحادية تحاول استعاد مكاي 
بوصفها فاعلاً دولا مهماً في النظام الدولي. وبالمقابل تحاول الولايات المتجيز 
الأميركية الاحنفاظ برْعامتها للعالم لأطول مدة ممكنة. 


المطلي الثاني : القواعد العسكربة في آسيا الوسطى 

إن نفكك الإتحاد السوفيتي عام 1991, قد أتاح للولايات المتحدة الأميركة 
نجاحها في نهاية مسعى استمر أكثر من أريعين عاماً لطردها من اوراسياء لذالك فلم 
تعد الولايات المتحدة تواجه تحدياً استرانيجياء لأن ذلك التفكك منحها حرية الحركة 
في المنطقة الغنية بموارد الطاقة!474, 

إن منطقة آسيا الوسطى لها أهمية ولا سيّما في سياق استرائيجية السياسة 
الخارجية الأميركية نظراً لأهميتها الجيويوليتيكية وهو الأمر الذي جعل الصراع من 
حولها أحد الأسباب الرئيسة لاتدلاع الحرب الباردة وبعد تفكك الإتحاد السوفيتي 
وظهور الولايات المتحدة بوصغها قوة عظمي في التظام الدولي بدأ مخططو السياسة 
الخارجية في التفكير من جديد حول ضرورة وضع استراتيجية تضمن السيطرة على 
هذه المنطقة الغنية بالموارر 1759), 

يمكن الفول بأنه لا توجد منطقة حظيت منذ تفكك الإتحاد المسوفيتي بمكائه 
استراتيجية لروسيا الإتحادية كلك التي حظيت بها منطقة آسيا الوسعلى. ففي هذه 
المنطقة يجتمع ميراث التاريخ ووعود المستقيل والثروزت والحركات الإسلامية 
ومكامن الطاقة والصراعات الدولية والإقليمية. لذلك عملت بعد اتتهاء الحرب 
الباردة على ضمان استمرار نفوذها في هذه المنطقة عن طريق مجموعة من 
المعاهدات والتنظيمات الإقليمية التي تجمعها مع هذه الدول تكون فيها المركز ومز 
حولها دول آسيا الوسطى التي تسميها دول الجوار القريب. وقد أعطت لنفسها 
الحق في التدخل السياسي والعسكري ولا سما قي حالات الثوتر أو التهديد بالحاق 
الضرر بالمصالح الروسية, والإلبات للعالم بأن روسيا هي مفتاح هذه المنطقة 
والحصول على اغتراف عالمي بالدور القيادي الروسي فيهاء ويانها الوحيدة القادرة 
على ضمان أمن واستقرار المنطقة!176), 


ذل ل ا مركي عد سس يبي 
asiman‏ 

إن الفراغ يستدعي من بشغله. والفراغ الذي خلفه تفكك الإتحاد السوفيتي 
في آسيا اوسن حرك قوى إقليمية ودولية عديدة. مشجعاً على دخول 
د77 4, ولم يكن أمام دول الصندوق إلا الترحيمب بالقادمين الجدد ما داموا 
رييكون عنها جسمها المزدوج : السياسي لروسياء والجفراقي للطبيعة بوصفها دولاً 
اة إذ تفقد حوالي (9015) من عوائد صادراتها مقابل ثفقات النقل!076, 


معني نحت آسيا الوسطى خلال الأعوام الماضية في لفت الاتتباه إليها 
رشية فهذه المنطقة وان كانت أكبر مجال جغرافي في العالم, فإنه مجال اتفتح بعد 
تفكك الإتحاد السوفيتي لتندفع اليه القوى الكبرى أهمها الولايات المتحدة, أما 
رسيا الإتحادية فأنها ما تزال وان استسلمت لخسارة المنطقة جغرافياً مصرة على 
الامتحواذ عليها استراتيجياًء قتراقب ما يجري عن كثب وتحتفظ لنفسها بأوراق 
مزثرة. أهمها عشرة ملايين روسي يعيشون فيهاء وتمتلك روابط مع الصين من أجل 
إضياء الوجود الأميركي الذي بدأ بعد الحرب الباردة وأزداد بعد 2001/9/11, 
ينما احتلجت الولايات المتحدة إلى آسيا الوسطى يوصقها واحدة من منصات 
الاتطلاق لحملتها العسكرية على أفغانستان 2079 
ذا كانت الولايات المتحدة قد اتبعت استراتيجية تطويق القوي المناهضة 
امشروعها في الهيمنة العالمية مئل روسيا الإتحادية, فأن الأخيرة اتبعت استراتيجية 
مضادة لاستراتيجية النطويق غرضها تحقيق نوع من التوازن في القوى, منطلقة من 
ساولة تطبيق سياسة الهيمنة على جيرانها الأقرب اي دول منطقة قلب ارواسهاء من 
أجل تسقيق الأهداف والمصالح الروسية فبهاء وكذلك لقطع الطريق أمام محاولات 
الولاياث الحتحدة الهيمئة في هذه المنطقة المتناقس عليها دولياً وإقليمياً. ولذلك 
فد انجهت الاستراتيجية الروسية إلى مقاومة استراتيجية التطويق الأميركية منذ عام 
المناسللة وفيما يأني أهم التحالفات التي حاولث روسيا الإتحادية من خلالها 
إعادة التأثير على آسيا الور 0830 
٠‏ كومنولث الدول المستقلة: اشتركت دول آسيا الوسطى منذ البداية في 
كومتولث الدول المستقلة وهو ما جعلها تبدو متحالفة مع روسيا الإتحادية ولن 
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تفاوت ذلك التحالف بين الثبات والتردد. وكانت غاية روسيا الإتحادية من هذا 
التحالف هو الاشراف على آسيا الوسطى. 

_ اتفاقية الأمن الجماعي: عقدت اتفاقية الأمن الجماعي في أيار 1992, ونشيل 
دول آسيا الوسطى كافة. إضاقة إلى روسيا وأرمينيا وأذربيجان وببلارونييا, 
ومولدوفياء وكانت تعرف في البداية باصم اتفاقية طشفند» وهدفت إلى إقرار 
عبدأ الحماية المشتركة والرد الجماعي علي أي غدوان كعرض له أحدى الدول 
الأعضاء. وقد تم تحويل هذه الاتفاقية إلى بناء دولي متعدد الوظائف له الح في 
إنشاء قوة ردع سريعة متبعة منهج حلف الناتو في هذا الشأنء وكانت هذه 
المنظمة قد اقترحت. منذ عام 2004 الاتصال بالتاتو لتونيب الأمن بعد أن 
استبعد دورها في غزو أفغانستان. 

_ هنظعة تعاون أسيا الوسطى: لغد رسمت مهرة هذا التحالف في عام 1994 
يعضوية روسيا ودول أسيا الوسطى كافة عدا تركمانستان لكن مع عدم فاعليتها 
أدمجت مع متظمة أخرى هي ضغلمة ديوراسيكه للتعاون الاقتصادي التي تشعل 
روسيا وكازاخسثان وقرغيرستان, وطاجيكستان وبيلاروسيا. 


- عنظمة شنشهاي: أن أحدث أشكال التعاون الإقليمي: يتمثل في منظمة شنقهاي, 
التي تشكلت في حزيران 2001 لتطوير مجموعة عمل عرفت باسم مجموعة 
شنغهايء وتضحنت روسيا والصين ودول آسيا الوسطى وهدف الإتحاد إلى 
مواجهة ما سمه دول المجموعة ب «الشّياطين الثلائثة: (الجركات الإنفصالية 
والتطرف الديني والإرهاب) وأعدت في سبيل ذلك تدريبات عسكرية مشتركة 

ومع أحداث 2001/9/11 التي تعرضت لها الولايات المتحدة الأمير ية" 
وما أثارته من اتقاص من الهيية الأميركية وسيطرتها علي النظام العالمي بدأت 
الولايات المتحدة بتنفيذ استراتيجيتها العالمية الجديدة بتشكيل تحالف دولي من 
أجل مكافحة (الإرهاب الدولي) وتاكيد فيادتها للعالم واستعادة هيبتها ونشر قراتها 
العسكرية في مناطق مختلفة من العالم". ونتيجة لتطابق الرؤية الروسية مع الركية 
الأميركية فقد قدمث روبيا الإتحادية مسائدتها للولايات المتحدة تيجة بعض 


القصل الثاني: مقومات الحلاقين الأمبركية الروسبة 


6آ > ج 
هندراث التي وفعت في روسيا الإحادية". ولذلك أدركت روسيا الإتحادية 
زاين المسألة وأعريت عن دعمها للولايات المتحدة في حريها على الإرهاب 
مسحت شريكاً في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات الحتحدة وإدراكأ منها 
یلو المسألة على أمنها الداخلي ومصالجها مع الولايات المتحدة 185 

ومن خلال ذلك اسنطاعت الولايات المتحدة ومنذ أحداث 2001/9/11 
يزاجعة روسيا الإتحادية في آسبا الوسطى عن طريق ثلاثة مرتكرّات: 

أولها: تدعيم التمركز العسكري لقواتها وقوات الناتو في القواعد العسكرية في 
أا الوسطى وأفغانستان. دما بشكل عامل ضغط وترهيب لدول أسيا الوسطى, 
بمحطات الطلاق وتوغل لإمكانية السبطرة على هذه المنطقة إسترائيجباً. في وقث 
راد فيه العلاقة العسكرية مع كل من أذربيجان وجورجيا في منطقة القوقاز الفربية . 

ثانيها: مفاوضة بعض دول أسيا الوسطى حول تأجير بعض الأراضي لإقامة 
قباءد عسكرية للناتو والولايات المتحدة, وهو ما نجحت فيه الولايات المتحدة فسلياً 
عم كل من أوزدكستان وقرغيزستان. وإذا كان الخلاف الذي دب بين الولايات 
الفتحدة بأوزيكستان في نهاية 2005: بسبب اتقادات الولايات المتحدة الحاد 
املف حقوق الإنسان قي أوزيكستان, قد أدى إلى تفكيك القاعدة الأميركية في 
أوزيكسنان, فلا تزال قرغيزستان تؤجر قطعة من أراضيها للقوات الأميركية مقابل 
(150) ملبون دولار سنوياً. 

ثالئها: دعم انقلابات في السلطة لإزاحة عدد من الأنظمة الموالية لروسيا 
الإتحادبة كما حدث في فرغيزستان عام 16(2005 , 

وعلي هذا الأساس علينا أن نفهم أبعاد المخطط الأميركي؛ والتي عززته 
اوبات المتحدة بالوجود العسكري في هذه الدول بدعوي المساعدات المشتركة 
أ محارية (ما يسمى بالإرهاب). والذي تحقق في جمهوريات أوزيكستان وقرغيرستان 
يجورجياء والذي استغلته الولايات المتحدة للنفاذ إلى المنطقة في إطار بسط 
يها ونحجيم دور القوى المتافسة لهاء وكان من شد الغاضبين علي هذا الوجود 
هو روسيا الإتحادية التي تنخوف من تعلويقوا من الغربى والجنوب الشرقي مما مكن 


تنبب یک لش 


السلسة الجاسهية (2) né‏ 
. سے 





الغرب من احتوائها. انطلاقاً من أن روسيا دولة غير مستقرة تمقلك في الوقن 
تسه ترسائة نووية مما يتخوف من القوضي التي تحدث بعد مقوطها وثأثيراتها فى 
وروا والعالم' ليللا 2 

ففي جورجيا تواجدت قوات حلف شفال الأطلسي بقيادة أميركية تحث شهار 
الحفاظ على السلام وظهر هذا التدخل واضحاً في المتغيرات السياسية اثر 
شهدتها هذه الجمهورية حي عند مستوى القمةء كما أن هذه الجعهورية أعللتن 
قطيعتها مع الروس؛ وطالبت بخروح القوات الروسية المتواجدةٌ في هذه الجمهورية 
لما يمثله هنا الوجود من مساس في السياد©75), في حين أعلنت جمهورية 
قرغيزيا عن نيتها وبشكل علئي في الانضمام إلى حلف الناتو والتحالف مع الفربه 
ممهدة بذلك أعطاء التسهيلات العسكرية للولايات المتحدة تحت حجح محارية 
(الإرهاب). أما جمهورية أذربيجان فأنها وقعت بالكامل في قيضة الولايات المتحيق 
وهو ما بلاحظ من خلال الوجود العسكري الأميركي تحت دعاوى محارية (الإرهاب) 
وترسيخ أصس السلام في آسيا الوط 19 . 

أما جمهورية تركمانستان فهي لا تختئف عن مثيلاتها عن جمهوريات أبيا 
الوسطى؛ ويمكن ملاحظة ذلك في الانحياز نحو النوجهات والطروحات الأميركية, في 
ها يخص الإقليمية والدولية. فضلا عن أنها أعطت الولايات المتحدة قواعد عسكرية 
دائمة. استخدمتها الولايات المتحدة في عملياتها العسكرية ضد أفغانستان, مع عدم 
أغفال ها حدث من تغبير في مفهوم العقيدة العسكرية التركهائستانية, التي أغذن 
تقئد الولايات المتحدة في فكرها العسكري. وتستخدم السلاح الأميركي» وترسل 
طلبتها للتدريب في الولايات المتحدة الأميركية. إلي جائب عدم قبولها الط 
الروسي ومفاهيمه في ما يخص مشاكل المنطقة واهتماماتهاء وبطريقة نجدها في 
أحيان كثيرة حادة, الأمر الذي ينعكس على شكل الهتاورة التي يحتاج إليها القرار 
الووسي قي الشأن الاسيوي» ولعل أنسحابها من منظمة الكومنولث الروسي في آي 
5 يطل نهجأ جديداً لشكل الثعامل المقبل مع روسياء بل أنها وفي أعقاب 
طلب أوزبكستان» سحب القوات الأميركية المتواجدة على أراضيها أعلنت موافقنها 
على أن تكون قواعدها المسكريةء البديل المناسب لتواجد القوات الأميركية هنا 


1 5 العسل الثاني: مفوعاث العفاقات الأمركية الروسية 
نسم سم ماد 

برع العمل لتجهيز قاعدة (ماري 2) لتكون عكاناً للتواجد الأميركي الجديد في 
زا . وكذا الأمر حدث مع جمهورية ة أوزيكسثان التي ففت ا 
ارات ن الأمبركية بعد أحداث 11 أبلول 2001, تحت حجج مكافحة (الإرهاب وتطوير 
ملقواث العسكرية التركمانستانة) إلا أنها عادت فيما بعد وطالبت الولايات المتحدة 
پنحدید جدول زمني لسحب قواتها من المنطلقة!'؟. وبذلك استطاعت الولايات 
النحدة الأمبركية أن تحقق أهدافها الاستراتيجية في هذه المنطقة العامة على 
الممنويين الاسترانيجي والاقتصاديكا لنب 01920 

أولً: على المستوى الاستراتيجي: من خلال الوجود الفعلي في قواعد 
عسكرية في عدد من جمهوريات آسيا الوسطى, مع الاتجاه نحو تطوير علاقاتها مع 
دذه الدول في المستقبل» في إطار نعاون عسكري (تسليح وتدريب مشترك)ء 
بالطع فإن هذا الوفع يحفق للولايات المتحدة «مزليا عديدة أولها: الوجود في 
جوب روسبا ويما يهدد الأمن القومي الروسي مستقبلاء ثانيها: القرب من حدود 
الصين بما يوفر ركيزة عسكرية لتهديد الصينء في حالة حدوث صراع مستفيلي 
نها ثالثها: إمكانية تهديد إيران في المستقبل بالوجود العسكري على حدودها 
الشمالية والشرقية, رابعها: الوجود العسكري الدائم في شمال أفغانستان, وهو ما 
بمكن من ممارسة الضفوط على أي حكومة أفغائية في المستقبل. خامسها :احتواء 
متاطغ التتسلح النووي قي شيه القارة الهنديةء وأخبراً إقامة تعاون استراتيجي 
منفبلي مع بعض دول وسط وجنوبي آسيا وقد تدخل (إسرائيل) في هذا التحالف . 

ثأنباً: على المستوى الاقتصادي: من خلال السيطرة على مناطق البترول 
والقاز الطببعي في آسيا الوسطى, وبحر قزوين» مع مد خط لإمدادات البترول من 
أذييجان على بحر قزوين حنتى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط ومنه إلى 
الأسواقي العالعبة (طول الخط 2000 كم), 


وبعد قبام أوزبكستان في 2005 بتفكيك الوجود العسكري الأميركي على 


أراضبها (بعيد أحداث أذربيجان). والنصر الحازم الذي حققته على جورجيا في 8/ 
8, نجحت روسيا الإتحادية في افناع قرغيزيا في مطلع عام 2009 بأغلاق 
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سس ا سا ص صم ل ل .ممه ماسم لمم 


القاعدة العسكرية الأمبركية التي أقيعت على أراضيها منذ عام [200, إذ أعلز 
الرئيس القرغيزي كرمان بك بكابيف في ختام زيارة لروسيا الإتحادية قرار إغلاق اء 
ما ناس الجوية التي كان ي تخدمها جلف الناتو من أجل أحكام سيطرته على 
أففانتان ونقل المؤن والمعدات العسكرية من تلك القاعدة الي استخدمها في 
8 نحو (120.000) من القوات العسكرية, فضلاً عن طائرات تقل عسكريةة9), 
(وهو القرار الذي صدق عليه البرلمان القرغيزي هي 19 شباط بأغلبية اة 
(سوافقة 78 تائباً من أصل 90 تائياً) لاعتبارات موضوعية منها عدم حصول قرغيزا 
على الماعدات الهعسكربة الموعودة) 4199 


وأخيراً يمكن القول أن التواجد العسكري الأميركي بصيغه المختلفة ومواف 
دول آميا الوسطي تجاه هذا التواجد, فضا عن الرؤية الاستراتيجية الروسية لهند 
الدول والتواجد العسكري الخلرجي يمثل نقطه تجاذب كبيرة في العلاقات الأميركة 
الروسبة تبعا لطبيعة المتغبرات في البيئة الإقليمية والدولية. إذ إن وجود الغراعد 
العسكرية في آنا الونطىء وتعزيز هذه القواعد, واحتمال استخدامها لمعالجة 
قايا دولية أخرى مثل معالجة قضية الملف النووي الإيراني» فضلاً عن اقترابها من 
دائرة الأمن القومي الروسي. أثر وسيوثر سلباً في العلاقات الأميركية الروسية. 


المطلب الثالث: الاتفاقياث الاستراتيجية الثنائية 


إن المدقق في العلاقات الأميركية السوفتية والعلاقات الأميركية الروسبة 
من الحرب العالمية الثانية وحتى العقد الأول من القرن الحادي والعشرين, يجد له 
كان هناك هادش من للنفاهم بين البلدين حتى في ذروة الحرب الباردة. والتوتر 
الشديد ينهما. كما كان هناك أيضاً تاقضاً حضارياً ومصلحياً جوهرياً في أقوى 
مراحل التقارب والدفه في العلاقات بينهما خلال التسعينيات وان التناقض كاز 
وبيظل هء السمة الفالية على العلاقات الروسية الأميركية. ولن اختلف مضمون 
ومعطيات هذا الباقض' چو 


لد حاول الإتحاد السوفيتي في نهاية الستينات الاتدفاع نحو بناء وتدعبم 


Se 19‏ الفصل الثالي: مقومات العلاقات الأمبركية الروسية 
inn‏ 
اله الاسترائيجية, بهدف التوصل إلى مستوى التعادل مع الولابات المتحدة 
الأمبركية وأنهاء وضع السيادة Supreınity‏ والتفوق Superiority‏ الأميركي في 
انليج الامثرائيجي ؛ الأمر الذي جعل الولايات المتحدة الأميركية تتعامل مهه من 

نى افون وقد حقق ذلك اقتراباً من التوازن والاستقرار الذي كان يبرر تمساك 
البارقين بضرورة المحافظة على ما تم الأمر الذي دفع إلى الدخول في مفاوضات 
55 استهدفث تحقيق ادتقرار دولي على أساس ميدأ الأمن المتساوي", وعلى 

دنا الأسايي نولدت الرغبة والإرادة لدى الطرقين من أجل وضع إطار قاتوني محدد 
نيمء فبرزت صلسلة من الاتفافيات الثنائية التي حددت الإطار العام للتفاعل 
ين الطرفين». 

إن التغيرات التي تطرأ علي شكل الحكودة لا تؤثر مطلفاً على المركز القاتوني 
للنولة في المجتمع الدولي» سواء حصل هذا التغيير بالطرق الدمتورية المقررة أم 
عن طريق العتف؛ وأساس هذه القاعدة, هو مبدأ استعرارية الدوئة. أي إن الدولة 
ڼفی في ذاتيتها قائمة ومستمرة الوجود رغم ما يظرأ عليها من تقيرات قي الحكم 
وغلبه فتعد كل حكومة مسؤولة عن تصرفات الحكومات السابقة عليهاء إذ يجب أن 
منرم المعاهدات التي أبرمتهاء وان تفي بالديون التي التزمت بهاء لأن تفير الحكومة 
لايؤثر في الشخصية القانونية للد ولة97, 





والمعاهدات الثنائية هي معاهدات الحد وخفض الأسلحة الاستراتيجية بين 
الولايات المتحدة والإتحاد السوفيتي خلال الحرب الباردة وبين الولايات المتحدة 
وروسيا الإتحادية بعد انتهاء الحرب اليا رد :2191 


. معافدة سالت الأولى The Moscow Agreement on strategic Arms)‏ 
(1972 ,للدة) «وناهائد]1): لفد وقعت خلال مؤتمر القمة الأميركي ‏ السوفيتي 
في عام 1972 وتعد هذه الاتفاقية أخطر ما صدر عن مؤتعر القمة الأميركي 
السوفيني الأول وقد وصفها كيستجر بأنها سابقة في التاريخ الحديث وتأتي 
أهمينها إلى جانب أنها الأولى من نوعهاء أنها عالجث ما يشكل أساساً للقوة 
العسكرية للقطبين الأعظمين 1ء وقد اشتملت معاهدة سالت الأولى على ما 


السلمة الجاسية 2ا ۳ 
چ بتي 


يبون : الجزه الأول ويتعلق بالأسلحة الدفاعية: ققد تم الابقاء على شبكين 
e‏ فقط من الصولريخ إحدهما حول الفاصمة والأخرى حول مواق 
الصواريخ لكل من الطرفين. وتبعد الشيكة مسافة 150 كم عن العاصمة ممواقع 
المواريخ وكذلك الاحتفاظ بمئة ماروخ لكل منهها. الجرء الثاني: وبتضمز 
الاتفاق حول الأسلحة الهجومية كذلك نصت المعاهدة بألا ينقل إلى دول أخرى, 
وان نشر خارج أراضيه. الصواريخ المضادة للصواريخ الموجهة أو أجزائها المكرن 
والتي تنص عليها المعاهيدة !201 





معاهدة سالت الثانية 18 حزيران 1979 ذاه Treaty on the limialion‏ 
Ars (Salt 1) 1979(‏ عتتمعكه seg‏ قي 18 حزيران هام 1979 وق 
الرئيسان السوفيتي لويد بريجنيف والأميركي جيمي كارثر في فبينا على اتذافية 
الحد من الأسلحة الامشراتيجية اليجومية أو ما يعرف باتفاقية سالت الثانية اني 
رفض الكوتغرس التصديق عليها بسبب التدخل العسكري السوفيئي في 
أفغانتان!2202. ولما كانت هناك اتتقاداث كثيرة لسالث (1) بعدها اتغاقية 
تجميد وليس تحديد(92, فقد إتفقت الدوتتان المظميان على أن تضمن 

٠‏ معاهدة سالت (2) قبوداً كمية ونوعية على الوسائل الذرية الاسئراتيجية 
الهجومية. لقد تضمنت اتفاقية سالت (2) ها يأتي :إن الاتفاقية وضعت حدوداً 
أو سقوفاً مشتركة لعدد من مركبات الإطلاق مع تحديد حد أقصى للوسائل ذان 
الرؤوس النووية المتعددة وقاذقات القثابل الاستراتبجية المسلحة بصواريخ 
كروزا**. إلا أن معاهدة سالث (2) اققدت على أساس أنها لم تشكل حائلاً 
أمام الننامي السريع للقوة الاستراتيجية السوفيتية. بعد أن كانت الولايات 
المتحدة هي التي تمتع بذلك التفوق قي ال ليع 42050 

معاهدة إزالة الصواريخ المنوسطة والقصيرة المدى 1987 (- عادذلعممماها علا 
Nuclear Forces Trey‏ عودج8) : تضمنت هذه المعاهدة إزالة الصواريخ 
السوفيتية والأميركية المتوسطة والقصيرة المدى من أوربا ونصت على إتناج هذا 
النوع من الصواريخ وذلك بعد اثلاف الموجود منها وهذا يعني تحقيق تقدم 


الفصل الثلني: مقومات العلاكان الأبركية الرسية 
ا 5 
علي في فى ميدان تزع السلاح إذ تصت على إزالة (2800) صاروخ متوسط وقصير 
المدى 290 رع الرؤوس التووية من الصواريخ وكذلك نزع أجهرة 
إلبيجيه الالكترونية فضلاً عن تدمير واتلاف المواريخ نقسها. 
إن أهحية هذه الاتفاقية من أنها أول اتفاقية لخفض التسلح توقعها القوثان منذ 
5 عاماً. كما تأني أهميتها مما أرتبط بها من نظام صارم للتحقق 0۸ا نام۷ 
بنا في ذلك عدة أشكال من الأخطار المبكر والتفتيش على الموقع on site in‏ 
ویم 207 قفي ميدان الرقابة والتفتيئي نصت على أجراء التفتيش الميداني 
الشادل! 20 
متاهدة ثارت الادلى (1 5۲۲) 1991: يمكن القول إنه نظراً للعجز في العيزانية 
الأمبركبة وعدم توقر التمويل اللازم ورفض البنتاغون عد برنامج 1 ضرويياً 
للأمن القومي, هذا إلى جانب التحسن الواضح قي العلاقات الأميركية السوفيتية 
. أعلنث الولايات الحتحدة في عام 1991 تحول برنامج 821 إلى برنامج 38418 
أي الحماية الكونية ضد الضريات المحدودة اكدتههة Globat Proıection‏ 
اناد أ1ا ويرمي هذا البرنامج إلى مواجهة التهديدات الناجمة عن إطلاق 
مورخ بطريق الخطأ أو من النظم المعادية للولايات المتحدة وليس الهجهات 
الاستراتبجية السوفيتية. ولذلك فقد أعقب ذلك توقيع البلدين لمعاهدة خفض 
الأساحة الاسترانيجية ستارت (209!)1), 
نضع هذه المعاهدة سقوفاً متساوية لكلا الطرفين في الأسلحة الاستراتي ج0 . 
وخفض کل منهما هذا المستوى إلى (6.000) بحلول كانون الأول 211(2001), 
- معاهدة ستارت الثائية (2 )5]8) 1993: لقد قام البرلعان الروسي في 4 تشرين 
الثاني 1992 بالتصديق على معاهدة سنارت (1) وذلك بعد تصديق الولايات 
الشتحدة عليها في تترين الاول من العام تفسه: ولم تكتف روسيا بالتصديق على 
معاهدة سنارت (1) بل أنها بدأت المحادثات بشأن مزيد من الخفض للأسلحة 
النووية الاستراتيجية وتم التوقيع على معاهدة ستارت(2) خلال قمة موسكو بين 
يلنسن وبوش في 3 كانون الثاني 1993, والتي تضمنت خفض الترسائة النووية 


ال 1 1 اليبانا( 





الاستراتيجية لكلا الطرفين إلى ها بين  3000(‏ 3500) رأس نووي لكل نپا 
بحلول 2003, وبتوقيع ستارت (2) أصيح على روسيا الإتحادية أن تخفض 
ترماتتها النووية بعقدار الثلثين تقربباء تلك وفتقا لمعاهدة ستارت . 2 والثلثن 
الآخر وفقاً لمعاهدة ستارت 4212(2, 


وتشتمل المعاهدة مرحلتين» المرحلة الأولى: ونستكمل خلال سبع سنوان بع 
بده سريان المعاهدة وتتضمن: قيا كل طرف بتخفيض وتحديد صواريخه البرة 
والبحرية العابرة للفارات والغاذفات الثقيلة وكذلك خفض رؤوسهعا الحربية مر 
الصواريخ المنشورة إلى ما لا بقل عن  3800(‏ 4250) رأس حربي» ولا يجوزأن 
بزيد كل طرف رؤوسه الحرية إلى أكثر من (4250) رأساً حربيا موزعة على 
(2360) رأساً حربياً منشور في الصواريخ البحرية العابرة للقارات, (1200) را 
حربياً موزعة على الصواريخ البرية العابرة للقارات, (650) راساً حربياً منشور على 
الصواريخ الثقيلة البحرية العابرة لثقارات: المرحلة الثافية تستكمل مع حلول عام 
3 ويخفض الجانبان أجمالي رؤوسهما النووية إلى ما بين  3000(‏ 03500 
رأس تووي 2 . 


وقد أحدثث هذه المعاهدة خلا استراتيجيا في التوازن النووي وبعوافقة روسيف 
إذ أخذ ميزان القوة يميل لصالح الولايات المتحدة وقد أعترق بذلك ونير 
الخارجية الروسي بقوله: أن معاهدة ستارث (2) تلبي طلباث روسيا ومصالحها 
الحيوية والمصلحة في السلام والأمن الدوليين وعارض القول بأن ستارت (2) 
هي اللمن الذي على روسيا أن تدفعه نظير التعاون مع الولايات المتحدة وفال أن 
هناك بديلاً عن المعاهدة هو استسلام روسيا النووي أو العودة لسياسة 
الحواجهة وهو أمر لا تقوى عليه روبسيا!214, 

- مماهدة سورت (506) 2002: لقد بدا فصل جديد من الحد من الأسلحة 
النووية الاستراتيجية والعلاقات الروسية الأميركية في 24 أيار 2002 حين وقع 
الرئيس بوش (الابن) والرئيس الروسي فلادمير بوتين المعاهدة الروسية الأميركبة 
لتقليص الأسلحة الهجومية (508:7) في موسكوء وقننت المعاهدة التمهدات 


ا a‏ 
لني قطعها بوش وبوتين في لقاء قمة في نشرين الثاني 2001 لتنفِذ تخفيفات 
كبيرة في القواث الاستراتيجية الأميركية والروسيةف وتلزم معاهدة سورت كلتا 
الدولتين يخفض عدد الرؤوس النووية الإستراتيجية الحنشورة عملياً بحيث لا 
تجاوز الإعداد الكلية كمثل هذه الرؤوس الحربية (2200) لدى كل طرف مع 
حليل 31 كانون الأول 20512012 


بيك القول إنها معاهدة غير متناظرة من حيث أن الولايات المتحدة حملت 
بنكل رئيس علي كل شيء أرادته. لكن يتعين تقدير هذا اللاتناظر ضمن سياق 
أيسع, إذ إن معاهدة سورت هي جزء واحد من صفقة متكاملة روسية أميركبة 
أشهلء تنضمن عنصر كبح استراتيجي أنها تشمل أوسع من ذلك ولا سما فيما 
يتعانق بالتشاور والتنسيق في ميدان مكافحة وقف انتشار أسلحة الدمار الشامل, 
فغلاً عن التعاون الاقتصادي والعلمي, انها تشمل صفقة متكاملة وهذا مما 
يتسم بجاذبية ولا سيعا لروسما الإتحادية!ة21, 


معاهدة ستارثت الجديدة (لإنهءن )مهاد نعل )e‏ 2010: لقد وقعت الولابات 
المتحدة معاهدة ستارث الجديدة مع روسبا الإتحادية بوصفها منافساً كبيراً على 
عفترق طريقين أها أن يكون عدوا رئيساً أو مشاركاً قاغلاً. والاتفاقية في نواياها 
المعلنة نجمع الولايات المتحدة وروسيا الإتحادية في مشاركة لمن الجماعي 
اتوي والنعاون الاقتصاديء وقد أوجز الرئيس الأميركي باراك أوباما أهم ققرات 
هذه الاتفاقبة في مؤتمره الصحفي لقحة الدول الموقعة على اثفاقية ۸۴١‏ 
بواشنطن 2010/4/13, وأهم ما تضحنته الاتفاقية الجديدة لعام 2010ء تخفيض 
(9530) من قدراتهما الاستراتيجية للأسلحة النووية والثي تشمل الصواريخ العابرة 
للغارات وكذلك المواريخ الحاملة لأكثر من رأس تووي واقتصارها علي رأس 
واحده وتخقيض الغواصات والقاذفات الاستراتيجية وتخفيض منصات الإطلاق 
إلى ا80 منصة وتقليص الرؤوس النووية إلى (1500) رأس لكل منهما وهذا 
الحد يقل بنسبة (9074) عما ورد في ستارت (2) 1993 وبنسبة (9630) عن 
معاهدة سمرت 217(2002). 
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مسح سد ند د ذاه 

يمكن الفول إن الاتفاقية الجديدة جاءت تتبجة دواقع كلا الطرفين, فالولايان 
المتحدة الأبركة تعيش أزمة في السياسة الخارجبة سواء ما تعلق الأمر بالعلق 
النووي الإيراني ثم العراق أم أفغانستان. والأزمة الاقتصادية العالمية. ولير 
بمقدورها حل هذه الأزمات الدولية بدون التعاون مع الأطراف الد ولية الأخرى ومنيا 
روسيا الإتحادية, بينما نجد روسيا الإتحادية تركز على الجائب الاقتصادي الذي كان 
السيب الرئيس في تفكك الإتحاد السوفبتي. والعمل على التعاون مع الولايان 
المتحدة لإيجاد مخرج لأزمة الدرع الصاروخي الأميركي المزمع نشره في عام 2017, 
وتجنب الضغط الإعلامي على روسيا في مسائل الحريات وحقوق الإنسان. 





خلاصة القول إن الاتفاقيات النتائية الاستراتيجية بين الولايات المنحدة وروميا 
الإتحادية هي أحدى ركائر المقوم العسكري العلاقات الأميركية الروسية بعد الحرب 
الباردة, والتي ترك أثرها بشكل واضح في سير هذه العلاقة بل تتعكس بشكل مزر 
في جوانب العلاقات الأخرى. 


المطلب الرابع: :تجارة السلاح وإثارها الاستراتيجية 


تعد الصناعات العسكرية ومبيعات السلاح الروسية واحداً هن أكثر السجالان 
التي تأثرت بانتهاء الحرب الباردة وتفكك الإتحاد السوفيتيء إذ عائي قطاع الصناعة 
العسكرية الروسية من تدهور حاد للغاية لمدة طويلة نسبيأه بسبب تراجع الطلب 
الداخلي والخارجي على المنتجات العسكرية الروسية, جنباً إلى جنب مع شيوع حالة 
من الفوضى والارتباك والقساد قي التعامل الحكومي مع قطاع الصناعة الفسكرة 
طيلة عقبد التسعينيات. الأمر الذي أنعكس سلا على كافة مؤشرات التشفيل 
والإنتاج والتسويق الخاصة بهذًا المطاء!2209, 

وبالمقابل أفرز انتهاء الحرب الباردة أزمة حادة واجهت صناعة الاصلحة 
الأميركية وصناعاث الاسلحة في العالم بوجه عام, قفي الولايات المتحدة اتخقض 
الانفاق على المشتريات من الأسلحة بها يزيد على (60). كما تقلص حجم السرق 
الخارجي بشكل ملحوظ» وتوقع عديد من المراقبين أن بعيف صاتعو الأملحة إعادة 


القسل النائي: مغوماث العلاقاث الأبركية الروصية 


E ا‎ 


.يكل ممناعائهم في إطار عملية أكبر للتكيف مع المتغيرات الجديدة لمرحلة ما بعد 
الحرب الباردة وقد دعم هذا التوقع ما صارت تنماز به التهديدات الأمنبة المستقبلية 
من عدم وضوح سواء فما يتعلق بوقوعها المحتمل أو بخطورتها الأصر الذي يقود إلى 
مبافة مشاريع متمايزة بشكل ملحوظ فيما يتسلق باسنراتيجيات الدفاع أو 
200 


لقد شهدت المبادئ الحاكمة لمبيعات الأسلحة الروسية اختلافات جوهرية 
عن نلك التي كان معمولاً بها في العهد السوفيتي ولا سيّما من حيث الإطار 
لسياسي الاسترائيجي الذي کان ا تلك الميعاتء حيث لم تعد صادرات 
السلاح جزءاً من صراع استرائيجي كوني» وأصبحث محكومة باعتبارات اقتصادية 
وندارية محضة إلى حد كبيرء بل أصبحت الصناعة العسكرية الروسية معتمدة بشكل 
ثبه كامل علي المبيعات الخارجية وطلبات التصديرء وهو ما أنعكس في تخلي 
روسيا عن الشروط الميسرة التي كانت تمنح للمشترين؛ وأصبحت روصيا تطالب 
النول المتلقية للسلاح بسداد قيمة مشترياتها العسكرية, وان كانت أسعار تلك 
المشترياث أقل كثيراً من الأسعار العالمية المعائلة2©, 


لقد انفردت الولايات المتحدة بقارق كبير وواضح بنصيبها في الأسواق الدولية 
من مببعاتها في العجال العسكريء إذ وصل تصيبها إلى (9611) تقريباً من إجعالي 
قيمة تجارة الأسلحة وقد استفادت إلى حد بعيد من تفكك الإتحاد السوفيتي 
بوصقها مناقساً أساسياً لها في هذا المجال. غير أن هذ! القطاع مرهون في استمراره 
بنطوره بالنمط العام في العلاقات الدولية. فإذا اتسعت دائرة التسويات السلمية 
التزاعات للدولية. فأن ذلك سيؤثر على حجم مشتريات دول العالم من الأسلحة 
وهو أمر يعود بنتائج سابية على هذا القطاع/221, المغابل. ققد شهدت عبيعات 
السلاح الروسية تباينات نوعية في مرحلة ما بعد تفكك الإتحاد السوفيتي» حيث 
كانت نلك المبيعات تركز في بادئ الأمر على بيع مخزونات الأنسلحة التقليدية الهائلة 
التي كانت قد ثراكصت عقب انتهاء الحرب الباردة. ولم تعد المؤسسة العسكرية في 
عاجة إلبها بحيث كانت مبيعات السلاح الروسي في تلك المدة ثركز على التخلص 
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e 
من بعض تلك المخزونات. ومن بيئها الأسلحة الخفيفة والصقيرة المتوسطة وهو‎ 
كان قد ماعد روسيا الإتحادية على بيع الأسلحة بأسعار منخفضة بأقل كثيرأ من‎ 
الأسعار العالمية. مستفيدة في ذلك من أن تلك الأسلحة كانت قد استعمته)‎ 

القوات السوفيتية22), 


لقد شهد تولي الرئيس بونين زمام السلطة في روسيا الإتحادية والرئيس بوش 
الابن في الولايات المتحدة الأميركية تفيراً كبيراً في استراتيجية الدولتين» إذ افكت 
على رؤية الدولتين لمكاتتهما في النظام الدولي”. ففي عهد بوتينء دات 
تحولات نوعية ملموسة في مبيعات السلاح الرونية إذ باث القركيز ينب علي 
تصدير الأسلحة الأكثر ثطورا. مثل الطائرات الأحدث بأنواعها المختلفة والذخار 
دقيقة التوجيه ومنظومات الداع الجوي المتطيرة وهو ما يرمي إلي تحقيق عدة 
أهداف» يأني في مقدمتها الاستفادة من عائدات هذه الصادرات التسليحية في دع 
عجلة الاقتصاد الروسي. بحيث تكون صناعة السلاح بمثابة القاطرة في انر 
الاقتصادي الروسي, جنباً إلى جتب مع توظيف مبيعات السلاح كونها أيلة للنقرة 
على الساحة العالمية وتمكين روسيا من استعادة مكاتتها الدولية السابقة, فضلاً 
عن الاستفادة من عائدات نصدير السلاح في تمويل عملية تطوير وإثتاج أجيار 
جديدة من الأناحة والمعدات القتالية من جائب الصناعة العسكرية الر وة( 


ولذلك كانت روسيا أكبر مصدر للأسلحة التقليدية الرئيسة في المدة (2000 
2004) إذ بلغت نسبة صادراتها (9632) من عملياث النقل. بعد أن كانت تل 
المرتبة الثانية في المدة 1999 2003, والمستوى العالي للصادرات الروسية 
مقيساً بقيم مؤشر اتجاه صيبيريء هو على الأغلب تتيجة صادرات الطائرات والسفن 
الحربيةء وقد مدر روسيا الإتحادية في كلما هاتيز الفتين. وفي المدة 2000 
4 زادت عن حجم أي جهة أخري مصدرهء وكانت المعدات المصدرة عادة مي 
إنتاحج جديد, وعلى العموم, فإن روسيا الإتحادية تتخلفه مقارنة بالولايات الممحدة 
وأوريا الغربية في تطوير أجيال جديدة من الأسلحة؛ غير أن أسلحة روسيا منافسة من 
حيث السعر ومن حيت الآداء في أحيان كثيرة ‏ أي وحقى عهد قريب كان هناك 
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س 

نايل واسع الاتنشار قي الحكومة الروسبة وبين مسؤولي الصناعة يشأن مستقبل 
ماران الأساحة الروسية. لكن هناك مؤشر على أن الذروة قد تم بلوغها. وقد أعلن 
مرغي الشيمزوف» رئيس وكالة التصدير الرئيسة في روسيا «روسبورن أكسبورت 
م Robo‏ في تموز 22004 أن في الوقت الذي اسيتم تحقيق هدف 
ميعات بقيمه (4.1) مليارات دولار للعام 2004. فإنه لن يكون هناك تكرار للرقم 
الفباسي في حجم ميعات الأسلحة (5.1) مليار دولار في العام ١2003‏ وفي 
زثرين الثاني» 2004 قال رئيس دائرة الصناعة الدفاعية في وزارة التلمية الاقتصادية 
وجار بوري كوتييف, إن نتائج التصدير في العام 2003 كان من غير المرجع أن 
كرفي المستقبل المنظورة» وثيت أن هذه التدبؤات كانت مبتسرة قليلا إذ أعلن 
لليعيزيفا في أوائل العام 2005ء أن الصادرات الروسية للعام 2004 بلغت (5.7) 
بلهارات دولارء بيد أنه اعترف يأن حداً تم الوصول إليهء وان روسيا تبيع مصدات 
كانث فد طورت في السبعينات وليس هناك تهويل اتطويرهاء وان روسيا لا قستطيع 
قديم (معدات عسكربة حدبية)[225) 


وعلى الرغم من ذلك» عادت روسيا الإتحادية إلى سوق السلاح العالمية؛ إذ 
أعلنت عقب مؤتمر ميونخ مباشرة ‏ أنها ستزيد مبيعاتها من السلاح إلى مستوى 
اسي بیاغ (7.5) مليار دولار لعام 2007ء بعد أن كانت (6.4) في عام 2006, 
وذلك من خلال اقتحامها أسواقاً جديدة في المجال العسكري في أسيا وأميركا 
للاينبة وأفريقيا وبلدان الشرق الأوسط؛, وظهرت تقاصيل اتفاق سلاح بملهارات 
الدولارات مع قتزويلا بعد زيارة الرئيس هوجو شاف إلى موسكو 2006, كما باعت 
بذسبا معدات عسكرية إلى سوريا ومينمار والسودان وإيرانء وتحقق مبيعات السلاح 
الروسبة إيرادات بمليارات الدولارات لقطاع السلا الذي يهيمن عليه مسثولون 
أمنيون ممابقون (2226, 

علي حين كانت الولايات المتحدة ثاني أكبر الدول المصدرة لأسلحة تقليدية 
ريسة في المدة  2000(‏ 2004) حيث شكلت صادراتها (31) من مجموعة 
عمليات نسليم أسلحة على وفتى حسابات مبنية على قيم مؤشر الاتجاه الخاص 


السلسة الجامهية (1) ri‏ 
کڪ 


بسيبري وهناك دلاثل على أن الولابات المتحدة ستزيد صادراتها من أسلعة رر 
نكما بسبب وجود قائمة طويلة لعمليات قمليم طائرات قتال, وقي العام MH‏ 
تأثرت عمليات السليم والدراسات بشأن عمليات نقل مستقبلية بالحرب على 
(الإرهاب) والعلاقات الاورو ‏ أطلسية والعلاقات بين الصين وتأيوان2©. لفل 
أصبحت شركات السلاح الأميركية شي المورد الأول لتحو (9090) من النرّاعان 
والحروب التي يشهدها العالم اليوم. فمن أصل (50) نزاعاً حدودياً أو عرفياً د 
خلال عام 1993 1994, كان طرف واحد علي الأقل من الأطراف المتنازعة بعصل 
على السلاح من الولايات المتحدة الأميركية في (45) نزاعأء وكانت الوليان 
المتحدة شي المورد الرئيس للسلاح في (18) حالة نزاع!28, 





مما تقدم تنجد أن صادرات الأسلحة الأميركية أصبحث وسيلة من وناق 
الولايات المتحدة لدعم قوتها وهيمنتها العالمية. وأضعاف خصومها ومتاقسيها. 
وتفح ذلك من خلال تحكم الولايات المتحدة الأميركية وسيطرتها على نبان 
الأسلحة بين دول حلف شمال الاطلسي. مما يجعلها في مركز متقوق بالمقارنة مع 
الدول الأخرى من الحلف!229). 

وعلى الرغم من النجاحات التي حققتها صادرات السلاح الروسية مذ بداية 
القرن الحادي والعشرين» قأن هناك مجموغة من الصعوبات التي تواجهها هذه 
الصادرات؛ وربما يكون لها أثار سلبية في تراجع هذه الصادرات في المستثبل 
وأضعاف قدرة روسيا الإتحادية في متافسة صادرات السلاح الأميركية في السب 
العالمبة للسلاح. ويتمثل أبرزها في عاملين رئيسين ےا( , 

الأول: عجز روسيا الإتحادية عن الدخول إلى بعض الأسواق العالمية الكبرى 
فلأسلحة التقليدية في العالم بفاعلية مثل الخليج العربي 7 وغرب أوربا والني تجه 
دولها بدرجة كيرة نحو الحصول على الأملحة الأميركية والغربية. حيث تميل دول 
مجلس التعاون الخليجي في الأغلب لشراء التكنولوجيا العسكرية. القربية. وثاداً ما 
تنڄه غحو شراء السلاج من روسياء وكذلك فقدت روسيا عملاء مهمين. مثل العراقي 
بعد الإحتلال الأميركي. 
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الثانية التخلف التكتولوجي التسبي للمنتجات العسكرية الروسية. بالمفارنة 
2 زليرنها«الأميركية والغربية, والافتفار إلى التمويل اللازم لتطوير منظومات تسليحية 
روسية جديدقه فيما يمثل انعكاسا لمجصل الأوضاع السياسية والاقتصادية في روسيا 
التدادية, وعلي الرغم من المحاولات الجارية لدمج وتوحيد الشركات الكبرى المنتجة 
املاح في روسيا في ظل رئاسة فلادمير بوتين» لتمكينها من امتلاك قدرة أكبر على 
النافسة في السوق الدولية, إلا أن استمرار المعوقات التمويلية اللازمة لتطوير 
أرلحة رئيسة جديدة قادرة على منافسة مثيلتها الأميركية والغربية وتصديز أسلحة 
كانت قد معمت وطورت في السبعينات والثمانينيات» من دون امثلاك قدرة على 
نافسة الأسلحذ الغربية المتطورة. 

هنا يمكن القول إن تجارة السلاح في السوق العالمة تعد أحدي المقومات 
السكرية في العلاقاث الأميركية الروسية نظراً لما تمثله هذه الصادرات من عوائد 
بالفة الأهحية علي القدرة الاقنصادية للدولتينء ومن ثم قأن التنافس على السوق 
العالمية للسلاح بعد من المقومات المهمة لهذه العلاقة, إذ تثناقس الدولتان من 
أجل الحصول إلى نطاق أوسع لصادراتها من الأسلحة إلى الدول الأخرى, الأمر الذي 
ينعكس على درجة الترابط بين الدولة المصدرة للسلاح والدولة المستورة للسلاح 
لكلا البلدين. : 
المطلب الخامس : أسلحة الدمار الشامل 

لقد أشر وبشكل واسع أن النوافع والتأكيدات لسياسة ضبط التسلح قد 
قيرث جذرياً منذ نهاية الحرب الباردة, قفي خلال مدة الحرب الباردة كان التركيز 
الأساسي يجري علي تجتب الحرب مع الإتحاد السوفيتر وقد تعززت جهود ضبط 
انملح بأن حل استقرار علاقة الردع بين الولايات المتحدة والإتحاد السوفيتيء هذه 
الدلاثة في أنفمست في سباق تسلح ثووي غير مقيد مع تنفيذ إجراءات لتجنب 
الحرب التووية من خلال الحوادث وسوء الفهم, إن هذه الجهود قد تركزت أيضاً على 
إغاف اتتشار الأسلحة التووية إلى دول جديدة, واليوم قأن تهديد الحرب النووية مع 
روسيا الإتحادية قد تلاشى وأبدل بمجموعة مختلفة من التهديدات من الإرهاب 


السلمة الجامفية [2؟ ر 
سے 








وانتشار الأسلحة النووية2232: بضمتها أصلحة الدمار الشامل وتكنولوجيا الصوريخ 
البالستية والأسنحة التفليدية المتقدمة ولا سيّما عند الدول غير الصديقة للولايان 
المتحدة, وهكنا قد تحول تركيز ضط التسلح قد تحول أساساً إلى السيطرة على 
اتتشار أسلحة الدمار الشامل النووية والكيمبائية والبايولوجية وتكنولوجيا إيصال 
الصو اريخ روج 


قد قوى انتهاء الحرب الباردة تأيد منع الانتشار**. قاتهاء الصرام ين 
الشرق والقرب. أحدثه فضلاً عن تعزيزه مستوى قعاون جديد ببن الوليان 
المتحدة وروسياء تغيرات ممكنة في الأولويات الوطنية والأمور التي تؤكدها السبادة. 
وعلى الرغم من ذلك خقد تتعارض سياسات منع الاتتشار مع أهداف سيامية 
أخرى/205, ولكن لم تعد هناك حاجة لجعلها أقل أهمية من أهداف الحرب الباردة. 
فرد على ذلك أنه يجري إعادة توجيه مصادر.المعلومات والسياسة الخارجية وتحويلها 
عن جهود الحرب الباردة للتعامل مع الاتتشار. وإذ عادت روسيا إلى سياسة خارجة 
تهدد المصالح الغربية تهديداً خطيراً فقد يتوقف منع الاتشارء حيث أن الجهود في 
المستقبل تتطلب تعاوناً ضخعاً بين الولايات المتحدة وروسيا لا مجرد سياساث 
متمائلة في بعض المجآلات المعينة238, 


لد كانت القوات السوفيتبة 'الاستراتيجية بما مضى تضم المباريخ 
الاستراتيجية, والسلاح البحري التووي الاسترانيجي. والقوات النووية المحمولة جوأ 
وقبل حلول الوقت الذي تم فيه تفكك الإحاد السوفيتي تمركزت كافة القوات 
البحرية الاستراتيجية في الأراضي الروسية, في حين تمركزت الصواريخ البالستية عابرة 
القارات في كل من بيلاروسياء وأوكرانياء وكازاخستان. ويلاحظ أن هذا التسليح 
المكثف صار مصدراً مزعجاً للقوى النووية وغير النووية في العالم على حد سواد 
فعدد الأسلحة الجائمة على أرض أوكرانياء وكازاخستان يجعلهما يمثلان المرنبة الائ 
والرابعة على التوالي على المستوى العالم في القوة النووية, إذ تملك كل واحدة 
منهما رؤوساً نووية أكثر مما لدى الصين وفرنسا وبريطانيا مجتمعين. ولذلك فأن 
الولايات المتحدة قد أوضحت خلال مرحلة التحول من الإتحاد السوفيتي إلى وجود 
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رول المستقلة, أنه ينبقي أن تكون هناك دولة نووية واحدة يتحخض عنها الإتحاد 
السوقيتي السابق. وهي روسيا الإتحادية. وان تكون هناك قوة واحدة يمكن الاعتماد 
لبها بما بخص وضع الترساتة النووية الخاصة بالاتحاد السوفيتي السابق حتى يتسنى 
زميق كافة الاتفاقبات الرامية إلى السيطرة على الأسلحةء وعلى هذا الأساس منحت 
روسيا مقعد الإتحاد السوفيتي بوصفها عضواً دائماً في مجلس الأمن في 1992, كما 
نم الاعتراف بروسيا الإتحادية ورا وحيداً للاتحاد السوفيتي السابق فيما بتعلق 
بلتفاقباث الرقابة على الأسلحة النووية!237, 


وإذا كان سباق التسلح في مجال أسلحة الدمار الشاصل لاسيماء قد ارتبط 
تباط وثيغاً في الأذهان يمناخ الحرب الباردةء فأن التقارب بين المعسكرين بعد 
ومول غورياتشوف إلى السلطة عام 5 قد حمل معه أمالاً عريضة في إقامة 
آبات أكثر فاعلية للرقابة على التسلح وتفادي الثغرات السسابقة!39). كما أنه أصبح 
بعد نهاية الحرب الباردة التخلص من اليلوتونيوم واليوراتيوم العالي التخصيب. 
المالحبن لصنع أسلحة نووية. أولوية بالغ الأهمية إلى روسيا والولايات المتحيدة, إذ 
بلك كلا البلدين مخزونات من هاتين المادتين تفوق متطلباته الدقاعية وكان 
التغاق الورسي ‏ الأميركي لعام 1993, والمتعلق بشراء اليوراتيوم العالي 
التخميب, قد تناول عملية التخلص من (500) طن من اليورانيوم العالي التخميب 
من أسلحة تووية روسية» وقد تم اعتباراً من 2007/9/30 مزج (315) طناً من 
البورابوم العالي التخصيب (ما يساوي قراية (12615) رأساً حربياً نووياً) في 
(9200) طن من اليورانيوم المنخفض التخصيب لاستخدامها بوصفها وقوداً 
لمشايلات نووبة2391) 


إذ تزود الطاقة النووية نسبة (9620) من عمجمل الطاقة الكهريائية في الولايات 
التحدة: ويتم توليد نصف هذه الكمية تقزياً من مفاعلات نودية يغذيها اليورانيوم 
الذي تم الحصول عليه من السلاح الثووي الروسيء وبرنامج تحويل الميغا طن إلى 
حبقا واط (أي تحويل الأسلحة النووية المفككة إلى طاقة كهربائية للأغراض السلمية) 
غو المسؤول عن تحقيق هذا الاتجاز اللاقت. إذ تأسس برنامج ميغا طن إلى ميغا 
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واط بموجب اتفاقية البورانيوم العالي التخصيب الموقعة غي عام 1993 يږ 
الولايات المتحدة وروسيا الإتحادية, ومن المقرر أن يقوم البرنامج بحكول العام 2013, 
بتحويل (500) طن متري من اليورانيوم العاني التخصيب )١۴1(‏ المسنخلص من 
رؤوس حربية نووية روسية مفككة إلى اليوراتيوم المنخفض التخصيب (81|) الملائم 
للاستعمال في المفاعلات النجارية الأميركية, وبتاريخ 2009/12/31: كان قد ثم 
إعادة تعوير (382) طن متري من اليورائيوم العالي التخصيب إلي (11.046) طز 
عتري من البورانيوم المنخفض التخصيب أي ما يماثل إزالة (15) ألف راس 
ووي( . 

ويجري العمل في تنفيذ الاتفاقيات مع الولايات المتحدة في إطار مبادرة 
مجموعة الثماني حول الشركة الشاملة ضف انتشار سلاج ومواد الدمثر الشامل. 
وأقيم الاعاون من أجل تنفيذ القرار رقم (1540) الصادر عن مجلس الأمن الدولي 
بمبادرة روسيا في أبريل/ تيسان عام 2004ء وآيدته الولايات المتحدة حول الأمن في 
مجال مكافحة انتشار سلاح الدمار الشامل. وقي أيلول عام 2005 كان الرئيسان 
الروسي والأمبركي في طليعة الموقعين على الاتفاقية الدولية لمكافحة (الإرهاب 
النهوي الدولي) والتي صادقت عليها الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة بميادرة 
صن روسيا الإنبوادية!241), 


ورغم الخلافات القائمة, فقد ظل التعاون الروسي مع الولايات المتحدة 
الأميركية لتعزيز الاستقرار الاستراتبجي يشهد تزايداً مطردأ4*20, فقبل اجتماع القمة 
الروسية الأميركية الأخيرة التي عقدت قي 14 شباط 2005 في براتسلافاء كلن 
الإعداد لخطوات مشتركة جديدة لتعريز الاستقرار الاسترائيجي يتم علي قدم وساق 
وفي عُصون ذلك الإعداد أصدرث الولايات الصتحدة الأميركية تصريحاث غبر رصمية 
عدة تزعم أن شروطاً صحيحة لم توافر في روسيا لتخرين الأملحة النووية لمنع 
وقوعها في أيدي (الإرهاببين) وأنكرت روسيا الإتحادية هذه الاتهامات: وقال ساسة 
روس إن تلك التصربحات صدرت لزيادة الضغط النفسي على روسيا الإحادة 
بهدق الحصول على مزيد من التفاهمات المواتية ‏ بوش بوتين» وزعم محللون 
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روس أن الولايات المتحدة أقنعت روسيا الإتحادية بعناقشة الموضوع النووي. خوفاً 
من الحراسة ة الضعيفة الحفروضة على المنخآت النووبة؛ ولكي لا تثير رد فعل سلبي 
من روسيأ الإتحادية, عمدت الولايات المتحدة إلى تحويل الموضوع من خلال طرح 
ونال التقويم المستمر «للتهديد (الإرهابي) الذي يعرضي المنشات النووية لكلا 
وبازيزياة6, 


تسير عملية تزع السلاح, منذ نهاية الحرب الباردة. ضمن اتجاهين, فمن جهة 
نهدت هذه المرحلة انجاز العديد من المعاهدات الثنائية والجماعية بحيث نستطيع 
الفيل أن نزع السلاح قد حقق انجازات إيجابية لم تتحقق طوال مدة الحرب الباردة, 
ويمكن أن تلمس ذلك من خلال تصور حجم الاقتطاعات التي شملت خفض الآلاف 
الرؤوس النووية عند الدولئين الكبيرتين, لقد أصبح ذلك ممكناً حينما لا تسود أجواء 
الحرب الباردة, وان روسيا تحونت إلى شريك للولايات المتحدة بدلا من خصم لها 
في هذا المجال ومن جهة: ثانية فأئه على الرغم من التوقيع على العديد من 
معاهداث تزع السلاح, فإن الخطر النووي يتصاعد مع عملية أنتشار أسلحة الدمار 
الشامل ووسائل إيصالهاء وهناك رغية ملحوظة عند بعض الدول للحصول على 
التكنولوجيا النووية, فالقدراث العلمية والتقنية والفنية التي تقوم عليها الأسلحة 
انورية أخذت تنتشر بسرغةء وهناك دول عديدة لديها القدرة علي الوصول إلى 
ماح أسلحة نووية خلال مدة زهنية محددة“. لو اتيحت لها ظروف معينة. وفي 
هذا مخاطر على الأمن الدولي (245, 


من هنا يمكن القول. إن اتنشار أسلحة الدمار الشامل يمثل الهاجس الأكبر 
للفوى النووبة الكبرى240, ولا سيّما روسيا والولاياث المتحدة الأميركية اللتان 
ونسعنا أطرا للتعاون فيما بينهما من أجل منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في 
المجتمع الدولي, بعد اتتهاء الحرب الباردة ترز الجهد على تفكيك هذه الأسلحة 
المتواجدة في جمهوريات الإفحاد السوفيتي السابقء حتى الآن, وبعد 2001/9/11 
طردت مسألة (الإرهاب النووي): وكذلك قضية سعي بعض الدول (المارقة) إلى 
الاك السلاج النووي7477, كل ذلك شكل أحد مرتكزات المقوم العسكري في 
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العلاقات الأميركية الروسية بعد الحرب الباردة. والني اتسم بالتعاون فيط ينيط 


وأخيراً كشف استعراض التطور الكاريخي للعلاقات الأميركية الروسية عن 
مجموعة من المقومات التي رتكز غليها عملبة التفاعل بين الذولتين بل إن هناك 
ثلاثة مقومات أساسية تؤثر في العلاقات الأميركية الروسية الحقومات السياسية 
والاقتصادية والعسكرية. أما المقومات السياسية فهي ترتكز على خمس ركا 
أساسية: وبعض هذه الركائز يمارس تأثبرأ سلياً في هذه العلاقة, والبعض الآخر 
يعارس تأثيرأ إيجاياً فيها. فالسعي الأميركي إلى توسيع حلف شمال الأطلسي يززز 
تأثيرأ سيلياً في هذه العلاقة لأنه يؤدي على وفتي وجه النظر الروسية إلى الاقتراب 
من الأمن القومي الروسي. كما أن الدعوة إلى إصلاح الأمم المتحدة يمارس ليا 
صلبياً في هذه العلاقة لأن روسيا الإتحادية تحاول إنهاء التفرد الأميركي بالفراران 
الدولية وبالمقابل تحاول الولايات المتحدة الحفاظ على تفردها بالقرارات الدولبة 
ولذلك تؤثر دعوة روسيا الإتحادية إصلاح الأمم المتحدة تأثيراً سلبياً في العلافان 
الأميركية الروسية, علاوة على ذلك. فإن دعوة روسيا إلى إعادة تشكل النظام الدولي 
وإنهاء التفرد الأميركي في العلاقات الأميركية الروسية. وخلافاً لما تقدم أثرن 
أحداث 2001/9/11 ناثيراً إيجاياً في العلاقات الأميركية الروبية, تيجة المصلحة 
المشتركة التي تجمع الدولتين. بل جرى تعاون وثيق بين الدولتين فيما يتعلق بالحرب 
على (الإرهاب). فضلاً عن ذلك يمارس مقوم الديمقراطية وحقوق الإنسان أا 
سلبياً في العلاقات الأميركية الروسية. إذ إن ضغط الولابات المتحدة على روا 
الإتحادية عن أجل تبني هفه المعاير يجابهه رفض روسيا الجتحادية. بل انه بل 
تدخلاً في الشؤون الداخلية للدولة الروسية. 


أما فيما يتعلق بالمقومات الاقتصادية للعلاقات الأميركية الروسية. فإنها ترز 
على ثلاث ركائزء أهمها التبادل الاقتصادي والتجاري. والنفط والغاز (أمن الطافة] 
وروسيا الإتحادية ومنظعة التجارية العالمية. أما فما تعلق بالتبادل الاقنمادي 
والتجاريء فأنه يمارس تأثير إيجاييأ في العلاقة بينهماء على الرغم هن أن حجم التبادل 


1 ص سم وه 
SEN Sn‏ 
اناري بميل لالح روصيا الإتحادية على حساب الولاياث المتحدة أما فيما يتعلق 
بالنفط والغاز (أمن الطاقة) وأثره قي علاقتهما فإن له أثراً سلبياً في هذه العلاقة, إذ 

تود روسبا الإتحادية عملاقاً في محال الطاقة إتتاجاً وتصديراً. وأنها نهيمن على القرار 
الفطي في دول آسيا الوسطى بفعل مرور الأثايب عبر أراضيهاء .كل ذلك بنوج 
ينو الوايات المتحدة من استخدام هذا السلاح كأداة للترغيب والترهيب تجاه 
الذول المجاورة: أما الركيزة الأخيرة من المقومات الاقتصادية للعلاقات الأميركية 
الربسية فهي انضعام روسيا إلى منظعة التجارة العالمية؛ وعلى الرغم من أن روسيا 
التعادية هي ليست دولة تامية. ومن ثم فأن لها القذرة على التغلب على سلبيات 
دنقلمة التجارة العالمية والاستفادة من الحزايا التي تقدمها هذه المنظمة, ولذا كان 
نعي الولايات المتحدة إلى عرقلة ضام روسيا الإتحادية إلى هذه المنظمة له أثر 
لبي في العلاقات الأمبركية الروسية, بل أصبح مرتكزاً للمساومة في هذه العلاقة. 


أما فيما تعلق بالمقومات العسكرنة في العلاقات الأميركية الروسية فإنها 
تكون من مجموعة من المرتكزات أهمها: سباق التسلح. والقواعد العسكرية في 
أنبا الوسطى, والاتفاقيات الاستراتيجية الثنائيةء وتجارة السلاح, وأسلحة الدمار 
نامل أما فبما تعلق بسباق التسلح فإن زيادة حجم الإنفاق العسكري يؤشر على 
زادة القلق المتبادل بين الدولتين وبذلك فإنه يؤثر سلبياً في العلاقات الأميركية 
الؤسبة علاوة على ذلك فأن زيادة عدد القواعد العسكرية في آسيا الوسطي ونتيجة 
سراث مخثلفة ينكس سلباً على العلاقات الأميركية الروسيةء بل إنه معدر من 
ممادر التوثر الآن وقي المستقيل, وخلافاً لما تقدم يعمل عقد الاتفاقيات 
لانراتيجية الثنائية على وضع أُطر ثنائية للتعاونء ومن ثم يؤثر ذأثيراً إيجاياً في 
العلافات الأميركية الروسية, 'أما تجارة السلاح فإن التنافس بين الدولتين من أجل 
الحصول على أسولق لمنتجائها ينعكس سلباً على هذه العلاقة, وأخيراً فإن التعاون 
في مجال أسلحة الدمار الشبامل والحيلولة دون اتتشارها في العالم يمثل مصلحة 
مشتركة للدولتين» ومن ثم يؤثر التعاون بين الدولتين تارا إيجابياً في اقات 
الأمبركية الروسية. 
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وانطلاقاً مما تقدم. فإن هناك مجموعة من المقومات يمارس تأثيراً ساي 
على العلاقات الأميركية الروسية. وهي السمة الغالبة, أما المجموعة الأخرى فإنيا 
تمارس تأثيرً إيجابياً في هذه العلاقة وهي محدودة» ومن ثم فإن التوتر والتنافس هو 
السعة الفالبة في العلاقات الأميركية الروسية, ولذلك ومن أجل اختبار التائج ي 
تم التوصل إليها في هذا الفصلء فإنه لابد من أخذ عينات لقضايا دولية منتوئة 
لإثبات ما توصلنا إليه من نتائج؛ وهو ما سيئم تناوله في الفصل القادم من خلال 
ثلاث قضايا دولية مؤثرة في العلاقات الأميركبة الروسية (استراتيجية دولية؛ سياسية 
دولية؛ اقتصادية دولية) في ثلالة مباحث. 
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الفضايا الرئيسة في العلاقات الأميركية الروسية 


الفصل الثالث 


سمه 


الفضايا الرئيسة في العلاقات الأميركية الروسية 


إن العلاقات الأميركية الروسية علافات متعددة الجوانب. وهي متشابكة 
ومنفاعلة بشكل كبيرء وإذا كان من الصحيح القول بأن هذه العلاقات لابد أن ثترك 
ثرها بشكل فاعل علي القضايا الدولية المختلفة. فإنه من الصحيح القول بالمقابل 
أن كلأ من هاتين الدولتين تختلف في طريقة تعاملهما مع هذه القضايا نظراً 
لاختلاف مصالحهما الإستراتيجية تجاههاء ويمكن القول إن القضايا المؤثرة في 
العلافات الأميركية الروسية قفايا معقدة ومتشابكة وكثيرة إلا أن هناك ثلاث قضايا 
أثرث في رقع حالة التوتر والمنافسة في العلاقات الأميركية الروسية, وأن درجة التوتر 
والمنافسة تختلف باختلاف القضية المثار الجدل حولها.فالقضية الاستراتيجية 
النولية والتي اتخذت من (مشروع الدرح الصاروخي الأميركي) المزمع نشره في تقاط 
رثكاز عديدة من العام يمثل نقطة التجاذب الكبيرةٌ بن الولايات المتحدة الأميركية 
ووسيا الإحادية فكلا الطرفين يعد هذه القضية مسألة أمن قومي» لذلك سنجد 
الملابة في التمسك بالمواقف نتيجة هذه الاهمية. أما الفضية السياسية الدولية 
اني اتخذت من (الملف النووي الايراني) أنموذجا لها. فهي تمثل احدى نقاط 
التجلذب السياسي بين الولايات المتحدة وروسيا الإتحادية, قالولايات المتحدة 
تعارض امنلاك إيران للطاقة النووية, بالمقابل تدعم روسيا الإتحادية برنامج إيران 
لتودي بعل حجم الترابط بين روسيا الإتحادية وإيران. وبذلك تحول البرنامج التووي 
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الإبراني إلى فضية ة مساومة سياسية في العلاقات الروسية الأميركية, واخيرأ, فلن 

القضية الاقتصادية الدولية والتي اتخذت من (منطفة بحر فزوين) أنموذج) 0 
من القضايا الاقتصادية الدولية المهمة في العلاقات الأميركية الروسية إز من خلال 
هذه القفية يمكن أن تستخدم روسيا الإتحادية اسلوب الثرغيب والترهيب نيار 
العديد من الدول التي ترتبط مع الولايات المتحدة بعلاقات تعاون, الأمر الذي حول 
هذه القضية إلى نقطة للتجاذب بين روسيا الإتحادية والولايات المتحدة, 


7 ومن لم 
ثنرك هذه القضايا أثرها بشكل فاغل على العلاقات الروسية الأميركية. 


المبحث الأول 


القضايا الاستراتيجية الدولية 
(مشروع الدرع الصاروخي الأميركي أنموذجاً) 


بعد مشروع الدرع الصاروخي الأميركي من أبرز القضابا الاسنراتيجية الدولية 
في العلاقات الأمبركية الروسية, إذ انه يعيد إلى الأذهان تداعيات وحيثيات الحرب 
اباردة الني ارقبطت بأحداث ووقائع كان لها الأثر البالغ في تغبير مجرى السلوك 
الدولي لدى الأطراف الدولية الفاعلة في النظام الدولي مثل امتلاك السلاح 
انوي أزمة الصواريخ الكوبيةء وغيرها من القضايا الاستراتيجية الدولية التي تمثل 
تاج العلاقات التفاعلية بين الولايات المتحدة وروسيا الإتحادية (وكل ذلك تعبير عن 
المراع من اجل القوة والنفوذ في السياسة الدولية)". 


المطلب الأول : ماهية مشروع الدرع الصاروخي الأميركي 

يقصد بنظام الدرع الصاروخي الأميركي المضاد للصواريخ بناء شبكات حماية 
مكونة من أنظمة صواريخ أرفية, مستندة إلى نقاط ارتكاز جغرافية عدة, قادرة على 
إسفاط أي صاروخ باليستي عابر للقاراث يستهدف الأراضي الأميركية©». ولذلك 
بنكون نظام الدرع الصاروخي من المكونات الرئيسة الآثية: 

أولاً: نظام للإنذار المبكر يعتمد على رادارات أرضية عملاقة وأقمار صناعية 
مزودة بمستشهرات حرارية تعمل بالأشعة تحت الحعراء ويمكئها من رصن الصاروخ 
من الغازات الساخنة المنطلقة من محركات في مرحلة الانطلاق , 
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ثانياً: نظم فضانية وأرضية يالغة الدقة ابع الصواريخ المهاجمة بعد كتشافي 
والتمييز بين الرؤوس الهيكلية والحقيقيةء من خلال بناء صاروخ اعتراذ 
(موامع»»اوذ) يطلق من قواعد أرضية يستخدم طاقة الحركة بالاصطدام المباثر 
لتدمير الصواريح في الفضاء . 

ثالثاً: نظام قيادة وسيطرة لإدارة المنظومة فنياً وعسكر. 


بمعنی أن طريا يقة عمل الدرع الماروخي تتمثل في (أن الدرع الصاروخي يقوم 
على إنشاء محطة رادار أرضية تكون مربوطة بقمر صماعي موجود في الفضاء, وعندما 
ينطاق الصاروخ العابر من دولة مسادية تجاه أي هدف أميركي سواء كان في الولابات 
المنحدة أم في مختلف أنحاء العالم فإن القمر الصناعي يرسل إشارة إلى المحطة 
الأرضية. وتقوم المحطة الأرضية بتنبيه محطة إطلاق الصواريخ الحضادة فينطلق متها 
صاروخ يهدف تدمير الصاروخ العابر في القضاءء وقيل وصوله إلى هدفه علي 
الأرض. ومن ثم لا يستطيع نظام الدقاع الصاروخي رصد الصواريخ العادية, أي غير 
البالستية. فهذه الصواريخ تسقط على أهدافها من دون أي اعتراضء أما لماذا لا 
يستطيع الدرع الصاروخي تدمير هذه الصواريخ؟, فذلك لأنها تكون ذات مدى قصير 
وتصل إلى هدفها قي ثوان قليلة بعكس الصاروخ البالستيء الذي غالباً ما يكون ذا 
مدى طويل, وهو يتجه أولأً إلى الفضاء الخارجي ومن ثم يعود ليضرب الهدف 
الموجه إليه في الأوض. ومن ثم يستغرق عدة دقائق لبصل إلى هدفه مما يفسح 
المجال أمام أجهرة الرصد في السماء والأرض لتلتقط إحداثياته. ومن ثم ندميره في 
القضاء. والواقع أن الدرع الصاروخي الأميركي موجه. بالدرجة الأولى ضد روسبا 
والصين وبهدف تحجيم هائين الدولتين!©, 


المطلب الثاني : مشروع الدرع الصاروخي والفكر الاستراتيجي الأميركي 
إن مشروع الدرع الصاروخي الأميركي يعود التفكير في بتاثه إلى الإدارات 


الأميركية المتعاقية على تولي السلطة قي الولايات المتحدة, ولذلك كوقف بط 
وسرعة تفيذه علي من يتولى السلطة فى الولايات المتحدة وتوجهاته الاستراتيجية 


التصل الثالث: القضاا الرئيسة قي العلاقات الأمبركية اليوسية 
ل ا ي 
رون في العضي قدماً في بنائه ونشره» ونتيجة ذلك أن أجل العمل به لمسائل 
يمان بالداخل الأمبركي والبيئة السياسية الدولية. 
لهد بدأ في نهاية الخمسينيات التفكبر في تطوير صواريخ مخادة للصواريخ 
باسحل الإتحاد السوفيتي والولايات المتحدة ولكن لأسباب تكنولوجية بحتة كان الحل 
اميد أمام الطرفين لحل مشكلة سرعة الصواريخ الهائلة وصفر حجمها مقارنة 
بالطثراتم أن تزود الصواريخ الاعتراضية برؤوس نووية تُفجْر عند أقرب مسافة ممكنة 
بن الصواريغ المهاجمةء فتدمرها وتعطب مكوناتها بتأثير الإشعاعات النودية وفي 
عام 1968 نشر الإتحاد السوفبتي صواريخ اعتراضية من نوع حالوش الدفاعية لحمابة 
الطامعة الروسية موسكو من احتحال أن تهاجمها بعد أن نشرت الولايات المتحدة 
تلم لحماية قواعد الصواريخ الهجومية في منطقة موتا ونورث كونا وأطلقت عليه 
رابات المتحدة إسم (لتددج»كهه) ولكن شر بإعداد قليلة©. 


ونتيجة لذلك (خرجث قائمة من الاعتراضات بعكس وجهه النظر التي ترق في 
فظر الدفاعية حلا غير عملي لحقائق الحرب الباردة النووية يسبب افتفارها للكفاءة 
النبة اللازمة لتحقيق المطلوب منها وارتفاع تكلفتها ويسبب أن وجودها يؤدي إلى 
عدم استقرار التوازن وإشعال سباق التسئح وأنها قد تعطي لمن يمتلكها أحساماً 
فأ بالأمان معا قد يشجع دولة ما على التورط في مغامرات سياسية وعسكرية 
خطرة ثم أن حملها لرؤوس نووية يمنع اختبارها بشكل كامل قبل الاستخدام الفعلي 
ادر الذي قد يدي إلى حوادث تووية تنيجة نشرها بإعداد كبيرة ووضعها باستمرار 
في حالة استعداد دائم, وقد عملت الإدارات الأميركية المتعاقبة على الدقع 
بتجاه بتاء نظام الدفاع الصاروخي بدرجات متفاوتة من مثل ميادرة الدقاع 
الاسنراننيجي Strategic Defense initia live‏ 7. 

ومبادرة الرئيس ريفان رسمياًء دفاعية)ء وهي ببساطة عبارة عن درع فضاني 
نه إيقاف الصواريخ النووية السوفيتية قبل وصولها إلى أهدافها وذلك عبر 
نامبرها فور أنطلاقها بواسطة أسلحة متطورة جداً (أشعة لايزر. حزم الجزيئات ال 
المشكلة للدرع الفضائي, ويتم ذلك من ماقات شاسعة وبسرعة الضوء. ولذلك 


السلة الجلبهبة [2) 0 
سس ني شين 


ترمي ميادرة الدفاع الإستراتيجية الأميركية إلى قلب الإستراتيجية العالميةء راا عل 
عقب. وقد عدث خيالية في حبنها. 
ولكن في عهد الرئيس الأمبركي بيل كلينتون اقل بها من مرسلة ابحو 
الأساسية إلى مرحلة بناء نظم عسكرية مضادة للصواربخ طبقاً لأولويات محرري#" 
_ الأولوية الأولي : كانت تطوير نظم دفاعية (غ5ءء0 الاد تعنهمة]) لين 
القوات الأميركية على أن يبدأ العمل فيها مباشرة طبقاً لنظام محدد. 
الأولوية الثانية: كانت تطوير نظام دفاعي ضد الصواريخ على المستوى الفوس 
)NAtiona Missile Defense)‏ على أن يدأ نشره في حوالي عام 2004, 
الأولوية الثالئة: إجراء البحوث اللازمة وتطوير التكنولوجيا الأسابية لأملية 
دقاععية فد الصواريخ تعمل من قواعد فضائية (10۲م 1٩)۲0‏ فاعخدم جعهمة), 
ولذالك قررت الولايات المتحدة الشروع في فشر نظام دفاع الصواريخ الفرس 
والذي يقوم على نشر دفاع قعال ضد الصواريخ التي من المحتمل أن تواجهها 
الولايات المتحدة مما يتطلب وضع ترس من أنظمة صواريخ باتريوث عجرية ومبرهنة 
تساعد للدفاع ضد أغلب تهديدات الصواريخ المعادية والعمل على إقامة أنظمة من 
4 14۲" لمواجهها والتصدي لهاء وان نثر هذا النظام سوض تعتمد علي 
تجربته؛ وفي 21 آذار 1996 بدأت مناقشة ميثاق الدفاع القومي والذي يقوم على 
نشر موسع للأقمار والرادارات والصواريخ الاعتراضية؛ وقد ذكر السيناتور روبرت ديل 
من الحزب الجمهوري بأن هذا النظام يجب أن يكون أولوية أميركا الصليا للدفام وان 
الهدف هو انهاه هشاشة أميركا أمام هجوم الصواريخ وإعادة بناء قواتها المساحةا"". 
وعلى الرغم مما تقدم, أصاب هذا المشروع التلكؤ قي عهد كلينتون, وكات 
هناك عدة أسباب وراء تأجيل إدارة كلينتون لانخاذ قرار حاسم بشأن الدع 
الصاروخي تنمثل ب: عدم اغضاب روسيا والصين والإتحاد الأوريي من أجل الوميل 
إلى صيعة توافقية مع الأطراف غير المستعدة لتنفيذ المشروغ؛ كذلك الشكرك 
العميقة في الفاعلية العملية للنظام بعد الفشل المشهور لعدة تجارب إطلاق 
اغنبارية قصدث تصيد صواريخ مهاجمة لأهداف على الأرض الأميركية, فضلاً عن 
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ية المالية الباهضة للبرتامج وألتي تفوق في بعض تقديراتها أربعين مليار 
ها إن رفض بيل كلبنتون للاستعرار بالدفاع الصاروخي في مدة حكمه نظر إليه 
فى روسیا الإتحادية على أنه نتيجة للضغط الروسي على الولايات المتحدة وهذه 
تة كانت أساس اعتقاد روسيا الإتحادية بشأن خطة الدفاع الصاروخي يمكن أن 
نينف عن طريق أخذ موقف متشهد من الولايات المتحدة, وهو الانطباع الذي كان 
بادا في روسبا الإتحادية13ا, 

وبمكن القول إن الفاعلية الحقيقة في الواتر في انخاذ خطوات سريعة من 
أجل الشروع بيناه نظام الدفاع الصاروخي الأميركي كان في عهد بوش (الابن) الذي 
ذال في مؤنعر صحفي من العاصمة التشيكية براغ في 2007/6/5 «رسالتي للرئيس 
اروسي فلادمبر بوثين. ستكون يجب ألا نخشى النظام الدفاعي الصاروخي. لم لا 
تطبن مع النظام الدفاعي الصاروخي؟ لم لا تشارك الولايات المتحدة؟ أيعث 
نانك العسكرين ليروا كيف سيعمل ثل هذا النظام.. أبعث بعلمائك»4. 


فمع قدوم الإدلرة الأميركية الجمهورية الجديدة عاد نظام الدرع الأميركي 
العملا للصواريخ )Nalional Missiles Defense - NMD)‏ لتصدر جدول 
الاعات في الساحة الدولية نظراً لأن هذه الإدارة أعلنت قرارها بالمضي قدماً 
في تفيذ هذا المشروع. الذي كانت إدارة كلينئون قد أجلت إصدار فرار حاسم 
بشأنه بل إن أحداث 2001/9/11 أعطت دقعة جديدة للمضي قدماً بهذا 
اشرو" . وتنيجة لذلك أعلنت الولاياث المتحدة عام 2001 من جائب واحد 
انسحابها من معاهدة الدقاع المضاد للصواريخ, الموقعة مع الإتحاد السوفيتي 
السابقه فهي الخطوة الأولى نحو تقويض سياسات الحد من التسلح ومن ثم الوفاق 
لأبركي الروسي الذي بني عليهاء وقد جاءت قضية الدرع الممادة للصواريخ في 
هذا الإطار, إذ اندلعت. أزمة بين البلدين بسبب خطة الولايات المتحدة التي أعلنتها 
عام 2007 لإقامة درع مضاد للصواريخ تتضمن نظاماً لرادار مضاد للصواريخ في 
جمهيرية النشيك ونشر عشر بطاريات من الصواريخ المضادة في بولنداء وتقوم الدرع 
الصاروخية على نظام الإنذار الميكرا©, 


الل ةاتجامعية (2] 
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وغلى الرغم مما تقدم تسعى إدارة الرئيس اوياما إلي نشر الدرم الصاررني 
من خلال إيجاد آلية لاقناع روسيا الإتحادية والدول الأخرى من أجل نشر العشروم 


المطلمي الثالث: أبعاد مشروع الدرع الصاروخي الأميركي 

مما لا ضك فيه أن الشروع في نشر الولايات المتحدة الأميركية ال 
الصاروخي له تأثيرانه على العلاقات الأميركية الروسية. والعلاقات مع الأطراف 
الدولية التي ترثبط بعلاقات وطيدة مع كلا الدولتين, الأمر الذي يجعل روس 
الإتحادية والولايات المتحدة حذرة في التعاطي مع مسألة نشر الدرع الصاروخي تا 
لاغتبارات الربح والخسارة والمساومة والنسوية في سياستهما الخارجية, لذلك فلن 
تناول أبعاد مشروع الدرع الصاروخي الأميركي يرتكز على عدة ابعادء هي البعد 
السياسي والبعد الاقتصادي والبعد القانوني والبعد الاستر اتيجي. 


أولاً: البعد السياسي 


تنطلق الدول من مصالحها السياسية والاستراتيجية في تعاملها مع النرل 
الأخرى في السياسة الدولية استناداً إلى قدراتها المختلفة من اجل تعزيز مكاتها 
وقوتها في صراعها وتعاونها مع الدول المذكورة”". وبما أن العامل العسكري بعد 
من العوامل المهمة في السياسة الخارجية أن لم يكن اهمها على الاطلاق فإن 
الولايات المتحدة أصبحت القوة الدولية المهيمنة علي النظام الدولي بعد انيار 
الطرف الموازن الإتحاد السوفيتي, والتعاظم الصضواتر للقوة العسكرية للولايان 
المتحدة بمختلف صتوفها*". وعلى أثر أحداث 11 /2001/9: بأدرت إدارة الرئيس 
بوش الابن إعطاء الأولوية المطلقة للدفاع. وتم تبني مفهوم (الاستراتبجية الاستبافة 
التي تعني أخذ العبادرة بالقول او بالفعل قبل أن يأخف الغير الفرمة للفعل لو 
الهجوم)”: وشكل التركيز في التفوق العسكري الهدف الأساس للإنارة 
الأمير ے20 

إن الولابات المتحدة وبناء على مجموعة من المعطيات والوقائع التي من 
أهميا أحداث 1 أيلول 2001 وواحتلال العراق والتغيرات التي طرأت على بنبة 


الغصال الثانث: الفدابا الرنبة قي العلائلت الأمبركية الروسية 











14 اك ا بت 
تة السياسية في أوريا الشرقية, ترى أن البيئة الدولية مهيئة تماما لتحقبق أكبر 
قدر عن المصالح الجيوسياسية: وتعزيز دور الولايات المتحدة في التحكم في 
نقاعلات النظام الدولي ومنع ظهور اي قوة دولية تحاول منافسة الولايات المحدة او 
(لقلمة نظام دولي متعدد الاقطاب)2*1 من خلال الإصرار على الشروع في نشر الدرع 
الماروخي وتقديمه على أنه وسيلة من وسائل الوقوف بوجه (الإرهاب) وهو ما دفع 
وزير الدفاع الأمبركي روبرت غيتس إلى القول (سوق لن تتراجع عن نشر الدرع 
اماروخي في أوربا) ۳ 

انطلافاً مما تقدم. أن المسوغات التي تسوقها الولايات المتحدة ترتكز في 
معظعها على مبيئين أساسيين» اولهما: أن الشبكة الدفاعية الصاروخية لا تحدث أي 
نهرات جذرية في الوضع القائم للأمن واتوازن العالميين, فهذه الشبكة مهمة 
لمياريخ فردية محددة قد تصدر قصداً أو خطأ عن هذه الدولة المارقة أو تلك, 
وليِسث مهمة يهدقف ‏ ولا تستطيع صد هجوم كاسح تكون فيه الصواري منهمرة 
بغزارة سواء كان مثل هذا الهجوم ممدره روسيا أم الصين» وهي البلدان الأكر تضرراً 
من اختلال التولزن الذي تحدثه هذه الشبكة. ومن ثم فأن الدرع المتبادل الذي حفط 
النرلزن الدولي ما زال قائما والتخوقات من اختلال ذلك التوازن بين القوي الكبرى 
مبالغ فيه" ثانيهما: أن هذه الشيكة قد تتطور مستقبلاً تضم دول حلف شمال 
الأللسي نفسهاء ومن ثم الانسجام مع أوربا وليس الابتعاد عنهاا**, ولا شك في أن 
التحليل الأميركي الذي مؤداه أن آسها غدت منطقة التهديد الرئيس للمصالح القربية, 
لله تهديد يمكن أن يتطور إلى استخدام السلاح النوويء هذا التحليل هو الذي حث 
الاسئرائيجيين الأميركبين الدعوة إلى الشروع في برنامج الدرع الصاروخية الذي هو 
نعزز لقدراث الشبكة الأميركية للرؤوس المضادة للصواريخ النووية!5», 

ولذلك مع عطلع 2005 اجه الرئيس السابق فلادمير بوتين باستراتيجية 
سباسبة جديدة في محاولة لأن تؤدي روسيا الإتحادية دوراً فاعلاً في الشؤون الدولية 
بعد أن أتضح للروس بأن الإدارة الأميركية غير مكترثة لأي قوة دولية أو تنظيم دولي, 
ودن مؤثرات هذه الاستراتيجية هي إعادة تنمية العلاقات الروسية مع أصدفاء الأصس 


a) 


س س 


في منطقة الشرق الأوسط, وإعلائها عن إتتاج الأسلحة النووبة وتشرها, وإطلاق 
التحذيرات لبعض الدول التي كانت بالأمس جز من الإتحاد السوقيتي ولا نیما تجار 
الدول التي باتت متمادية في علاقاتها مع الولايات المتحدة الأميركية ولا مي 
جورجبا» وأذربيجان وبعض دول آسبا الوسطى التي سمحت بإقامة بعض الفراع 
الأميركية فوق أراضيها مثل طاجكسنان وأوزيكستان!20. 

وقد وجيت روسيا الإحادية اتتقادات شديدة للمشروع الأميركي. وعر 
الرئيس الروسي ديمتري مدفيدف ورتيس الوزراء فلادمير بوتيز في مناسيات عديدة 
عن رفض بلادهم له. واتهموا الولابات المتحدة بأنها تفرط في اللجوء إلى القرة. وان 
هذا النظام موجه ضد شيء غير موجود وانه سيزيد من إمكانية نشوب صراع تووي, 
وسيؤدي إلى تدمير التوازن الاستراتيجي في العالم» وأنه إذا أصرت. الولايات المتحدة 
علي نشر أنظمة الدقاع الصاروخي في أورباء فقد تكون أوريا هدقاً للأسلحة الروسبة 
مرة أخرى ولن تحمل روسبا أية مسؤولية عن ذلك وأكد قائد أركان الجيش الروسي 
الجنرال بالويفسكي أن روسيا تنظر إلى الديع الصاروخية على أنها مصدر تهديد 
للأمن الروسي لأنه بعظم الهمعنة الأميركية والتحكم العسكري الاستراتيجي لها ويه 
المضي في تشر منظومة الدفاع الصاروخية الأميركية بيناء جدار يرلين جديد يقسم 
أوروبا إلى قسمين, وان سباقاً للنساح قد ينتج عن تشر ثلك الصواريخ في أوروا. 
ثانياً: البعد الاقتصادي 


إن أكثر الدول استعداداً لخوض النزاعات المسلحة هي تلك الدول التي 
تمكن من تحمل الأعباء الاقتصادية لتلك النرئعات» إذ إنها قادرة على ثلبية ضروراف 
نصعيد مستوى الصراع. إذا ما قامت حاجة لذلك سواء كان بقرار منها أم قار 
يفرضه عليها الخصم. 

إن الدول منف تكوينها تبحث عن الهيضة وأداء دور موّثر في السياسة الدوابة 
ولذلك يتطلب القيام بهذا الدور توافر مجموعة من المعطيات المادية والمعنوية التي 
تمكنها من أداء هذا الدورء ومن ثم فإن العامل الاقتصادي هو الأساس الذي يرثكز 
عليه العامل السياسي والعسكريء إذ لا يمكن لهذين العاملين أن يمارسا تأثيراً فاعلاً 





ET‏ رو تسسات 
مه سمت 

رون الارتكار على فاعدة اقتصادية مثينة ترفد برامج التلح بالأموال والإمكانات 
الازية لبان تفوفها في المجالات كافة: إذ أن ن الولح في سباق تلح له اثر بالغ 
على اقنصاد د تلك الدولة, فهو ذد علاقة وطيدة بالميزانية التي تعتمدها الدولة 
دي اشا الدولة على الح تانب عكياأ مع مستوى انفاقها علي صمتوق 


رمات التي تقدمها لمواطنيها. 


رانطلاقاً مما نقدم. بترك البعد الاقتصادي لمشروع الدرع الصاروخي 
لأبركي أثره في اقتصاديات الولايات التحدة وروسيا الإتحادية ودول الإتحاد 
اوري فاا و التحدة الأميركية. فقد قدرت إدارة كليتون في عام 1999 
لبف نثر عشرين ماروخاً لتتعاطع بعشرة مثيارات ونصف المليار دولار, علماً أن 
اكليف المعدة هي في ازدياد مقطرد. ففي كانون الأول من عام 1999, قدرت 
a‏ الأبركية الزيادة في اتات ب (2.2) ملار دولار خلال النوات الخمس 
الال وان التكاليف الإضافية سوف تستخدم لدفع تكاليف إعداد أكثر من صواريخ 
اللفاطع ورادارات الإنذار المبكر السريعة وإجراء تجارب عملياتية. وتشر الآراء إلى أن 
شل هذه المبالغ هي مكلفة جداً لميزانية الولايات المتحدة علما أن اليتتاغون لا 
يعلط فغط لإقامة مثل هذا النظاع الدفاعي, وإئما يسعى للحصول على أنواج 
شطزرة أخرى من الأسلحة والتي سوق تكلف أكر يكثيرء وبهذا يلير المعنيون بأن 
هذه التكاليف المرتفعة لا يقابلها الحصول على أمن مضمون وتام لإقليم الولايات 
التحدة الأبركية!28)ٍ 


لقد خصص بلغ (7.8) حيار دولار في العام المالي 2006 من أجل استعرار 
انطوير والاختبارات والتطبيق الميداني لتكنولوجيا الدفاع الصاروخي التي يستهدف 
النصدي للصواريخ البالستية من أي مدى, خلال أي مرحلة من تحليقها”*). وبذلك 
تير ميزانية المواري الدفاعية الدهثةء فمكنب الميزائية قي الكونفرس قد حدد 
كليف البرنامج لتوفير دقاع مركب هد الصواريخ العابرة المتطورة يمقدار (60) 
طيار دولار لغرض نشر قواعد أرضية لصواريخ التقاطع ومحطات براقبة اتطلاق 
القذائف وأقمار التجسس ودئات القواعد الفضائية لصواريخ التقاطع المزمع أقامتها 


السلة الجامعية (2) 


متو عم 1 








وأجهزة اللبزر الفضائية, وفي حزيران 1996 قثْر تقرير مكدب الميزانية للكوتفرس لي 
التكاليف الكلية للأنظمة المقترحة تصل إلى (116) مليار دولار خلال العشرين عار 
القادمة بما فيها تكاليف العمليات والإستاد !299 


وأما لروميا الإتحادبة. ققد أدرك قادتها أن العامل الاقتصادي کان له درر 
فاعل في تفكك الإتداد السوفيتي: إلى جاذب انه ادى إلى تعلق روسيا بالقربه وفى 
هذا الإطار, قبلت روسيا الكثير من القرارات الثي أمليت عليها مثل التخلص من 
الأسلحة النووية في الدول التي انفصلت عن الإنحاد السوفيثي السابق وتفيير اترام 
الصواريخ في القواعد الروسية نقسهاء كما قيلت على مضض ‏ اتضعام دول اورا 
الشرقية إلى الإتحاد الأوربي والى حلف شمال الاطلسيء وبهذا بمكن الفيل إن 
الاسترانيجية الرومية عملت على الحقاظ بقدر الإمكان على وضع روسيا الدولي بن 
خلال مشاركتها في التجمعات والاحلاف الدولية. وتلافي الأزمات أو الاستعداران 
العسكرية, التي من شأتها الإضرار بالاقتصاد القومي!1©. 


ويذلك سيدقع مشروع الولايات المتحدة الأميركية في نشر الدرع الصاروقي 
الأميركي روس الإتحادية بعده يل تهديداً للأمن القومي الروسي إلى الدخول في 
سباق تسلح جديد يرهق الحيزانية الروسية هما ينعكس سلباً على الثمو الاقتصادي 
لروسياء (ففي 2009/12/29 أشار رئيس الوزراء الروسي فلادمير بوثين إلى شرورة 
تطوير الأسلحة الهجومية الضاربة في بلاده لمواجهة الدرع الصاروخية الأمبركية 
وأوضح فلادمير بوتين في تصريحات صحفية أدلى بها في مدينة فلاديفوستك في 
الشرق الأقصى الروسي أن خطط الولايات المتحدة لإقامة درع صاروخية في أررا 
تدهر التوازن الاسترانيجي بين الولايات المتحدة وروسيا)2©, 


وأما للاتحاد الأوربي» فقد كانت أغلب دول الإتحاد متكتلة ضمن ما ينص 
بالكتلة الغربية تمواجهة الكثئلة الشرقية خلال الحرب الباردة: ولكن المواجهة ثب 
المباشرة كانت على الأرض الأوربية ولا سما بعد الحرب العالمية الثانية» أي إن 
الدول الأوربية تحملت العبء الأكبر لهذه الحرب. وعتدطط طرح مشروع اللبم 
الصاروخي من قبل الولايات الفحدة. اقترضت نشره على الأرض الأوربية بوصفها 


المصل الثالث: اققايا الرئيسة في العلافات الأمبركية الروسية 





ا و 
tha,‏ جماسسة كونها تشكل نقطة النقاء بين روسيا الإتحادية ودول أوريا الشرقية التي 
کان جنا من المنظومة الشيوعية : ثم أصبح أغليها جزم م من العالم الرأسمالي ومن ثم 
اعا في حلف شحال الأطلسي الذي بدأ يتوسع شرقاً لتطويق روسيا الإتحادية 
والسبطرة على قلب العالم. وجاء طرح برنامج الدرع الصاروخي تحت مظلة قمة 
رالنان التي أرست (المفهوم الاستراتيجي الجديد للعقيدة العسكرية للناتو 
(70ة!!), لتشمل العمليات العسكرية للناتو مناطق خارج حدود أوروبا)*. 


ويما أن الدرع الماروخي سينشر في إطار منظمة حلف شمال الأطلسي. 
خضلا عن أن قرار الحلف مهيعن علبه من قبل الولاياث الشحدة بفعل مكاتتها 
الدولية. فأن له أثاراً استراتيجية وصياسية واقتصادية على الإتحاد الأوربي بوصفها 
منشة بدأت التعادياً وتحاول تحقيق أغلى مستوى من التقارب السياسي» ولذلك 
فان برنامج الدرع الصاروخي يمس في الصميم بالمصالح الاقتصادية والأمنية 
ليرا" إذ أن مشروع الدرع الصاروخي سوف يؤثر سلباً على النمو الاقتصادي 
لأيربي. فقد ساد اتجاه قوي في أوريا في أعقاب الحرب الباردة إلى الحد بشكل عام 
دن مزانيات النسلح, إذ تمثل الميزانية الدقاعية البريطانية (902.3) من النانج القومي 
لإجمالي في حين أنها تمئل في فرنسا (962.77) من النائج القومي الإجمالي؛ على 
حيتبلغ النفقاث الدفاعية الأميركية ثلاثة أمثال النفقات الدفاعية الأوربية؛ ومشروع 
الدع الماروخي لا يكرس هند الهوة بين الولايات المتحدة والإتحاد الاوربي فحسب 
بل يزبدها انساعاً وبذلك سوف تكون أوربا مضطرة إلى مواصلة السباق النووي 
عرقمة. يهذا يعني ضعناً التأثير على معدل النمو الاقتصادي الأوربي العام؛ لمجرد 
أمرار الولايات على رفع سقف هيمنتها على القدرات العسكربة للعالم. ويرى 
العديد من الخبراء العسكريين الأوربيين أن الولايات المتحدة إذا تمكنت فرضاً من 
تأحبن أرضها ضد الهجمات النووية فأنها ستترك حلفاءها الأورسين لحماية أنفسهم 
هن التهديدات النووية والتي سوف تكون قد ازدادت جسامة لإي مشروع الدرع 
اصاروغي سوف يؤدي إلى دخول القوى التووية في سباق تسلح جديد محمو م۴9 


هنا يمكن القول إن اليعد الاقتمادي لمشروع الدرع الصاروخي الأميركي 
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كم 


يتمثل في أن هذا المشروع له انعكاسات مباشرة على الجائب الاقتصادي اوا 
الإتحادية والولايات التحدة والإتحاد الأوروبي فضلاً عن دول أخرى كالصين. سيل 
تعلق الأمر بالأوضاع الاقتصادية الداخلية لكل دولة أم في علاقاتها مع الدول الأخرى 
ويذلك فهو عبء غلى الجميع, والذي يملك الاقتصاد الفوي هو من يماك الق 
على مجاراة الاخرين, 


ثالثاً: البعد القانوني 


بعد أن وقعت الولابات المتحدة مع الإتحاد السوفيتي معاهدة الحد ين 
الصواريخ المضادة للصواريخ 8348 عام 1972 والتي منعت نشر أسلحة دقاية 
لار من شيكتين ثم ثم تقليصها إلى شبكة واحدة في عام 1974, كما جمدت هزه 
المعاهدة عدد الصواريخ الهجومية عليوفق السقف الذي وملت إليه في تميز 
2 وأصبحت هذه المعاهدة أساس التوازن الاسترائيجي الأميركي 
السوقيتى”. ودفعت بالعلاقات الأميركية السوفيتية إلى الاستقرار خلال حقغ 
الحرب الباردة. لقد تغيرت الصألة بعد انتهاء الحرب الباردة فقد حصل تغيير في 
طبيعة التهديدات, صحيح أن روسيا ما زالت تملك الافاً من الرؤوس الحربية إلاأنها 
لم تعد عدواً للولايات المنحدة. وزال الشك بينهما واتجها نحو خفض التسلح؛ حيث 
أجريا تخفيضات كبيرة في ترساتنيهما النوورتين!©. وظهرت تهديدات من درل 
تصذها الولايات المتحدة معادية لسياسثها وتهددها وتجه نحو امتلاك أسلحة الدمار 
الشامل إذ وصفها جورج دبليو بوش بدول الشر في مطلع عام 2002 في خطاب 
حالة الاتحاد. فضلاً عن احثمال فيام جماعات من خارج الدولة بامثلاك أساحة 
الدمار الشامل وربما قد تستخدم خد أهداف في داخل الولايات المتحدة وتعد 
أحداث 11 أيلول 2001 تعزيزاً لهذه التطورات). 

وقد كان انسحاب الولايات المتحدة في 2001/12/13, من جانب 
00 من معاهدة الدفاع المضادة للصواريخ الموقعة مع الإتحاد السوفيتي 

بق" الخطوة الأولى نحو تقويض سياسات الحد من التسلح ومن ثم الوفاق 
ي الأميركي الذي بني عليها الأمر الذي دعمته قضية الدرع المفادة للصواريخ 








د العواريت العضادة قر بولند وتوم الدرة 
ر وح نة رتس الصواريخ العبرة 
بایراف الصماروخ العا للتارات يتنجيرد ق 
t‏ 


ر٠‏ وهو ما عبر حده الرير السابق بوش 





هنا يدكن القول إد البعد القائوني “عشروه الدرغ الصاروخي الأميركي بتكل 
يي أن معاهدة (14831 حفر قي دتا الداية نكر أتظمة عضادة للمواريخ. وعدا 
بني أن إقاحة نظام دقاح صاروخي غومي [1000110. يتناقض مع جوهرهاء بل إنه 
اض مع جوهر لردح القائم بتيا. زذ إن إقاعة نظام دقاح صاروخي يعني توقير 
أبن مطلق الداع عن الإقليم, الأميركن خد االعواريخ العطلتة من جلد آخر. وقد 
كرا بأن معاهدة 18م سمحت بإنكاء كين من الصواريخ الدفاعية قللت إلى 
لبكدواحدة فقط هام 1974. في حين يتطلب برنامج (5812) إقامة حدة ثيكات 





دناعبة جديدة للدفاء عن إقليم الوئايات المتحدة حيث يتم نشر رادارات قي الأنكا 
باخام رادارات الإتذار المبكر الموجوم قر كالشورياء وماماخوميت وكرتلادوير 
يرطانياء وطالب ذلك إجراء تعديلاث على المعاهدة بعا يمح بكر الولايات 
النحدة هذا النظام. فد رادت إدارة ليون نشر أكثر من ملة صاوخ قي الأنكا 
ركذلك عة صاروخ إغاقي في موفع تان ففه عن امتخدام أجيزة قغائية 
ls‏ 


وتبجة لذلك رضت روجا مشروع الدرع الصاروخي الأبركي بشدة هتا 
اليجوم الدبلوماني الروني على المشروخ الأبركي كلل بتوقيع الرئيس الروني 
الس فلادممر بوتين مرسوماً في 34 تموز 2007 يقضي بتعليق تطبيق روا 
لمعاهدة القوات التقليدية في أيريا والاتقافات الدولية العترقبة عليجاء وكانت 


اة الجابعية (2) 


j0 A EEE, 
لو لتر‎ 





الاتفاقية قد وقعت في 19 نشرين الثاني 1990 من جانب أعضاء حلفي ال 
ووارشو (سابقاً) وعلى رأسهم الولايات المتحدة وعدت في حينها تأرياً انهل . 
الحرب الباردة وحجر الزاوية في سياسات الحد من التسلح وتدقيق الأمن والاستقرار 
الأهروبي, ويعد قرر الرئيس الروسي فلادمير بوثين غير ممسبوق في تاريخ روريا 
الحديث مذ تفكك الإنحاد السوقيئي عام 1991ء ويتضمن ذلك توقف روسيا عر 
تزويد حلف شمال الأطلسي بالمعلومات بشأن قواتها التقليدية في أوراء وكزلكل 
عمليات المراقبة والتفتيش من جانبه على الوحدات الروسية, كما يلقي الفرار 
الحدود القصوى لعدد القوات المسلحة الروسية غي أوربا ويسمح لروسيا بتكلين 
قواتها في الشمال والجنوب*. الا أن توقيح اتفاقية ستارت الجديدة (0 يان 
2010( توحي بان هناك توعا من التفاهم حول مشروع الدرع الصاروخي الأمبركي 
وان لم ينص على ذلك صراحة في الاتفاقية/6), 


رابعاً: البعد الاستراتيجي 


من المتوقع أن تخلق الاتعكاساث المترتبة علي هذا الثظام على المنوقى 
العالمي مناخاً شبيها بأجواء الحرب الباردة حيث التهديدات الأمنية العالبة 
المتبادئة تكون قارية وتدفع بسباق الح أشواطاً هائلة إلى الإمام. وبرجع ذلك إلى 
جملة من الاعتبارات الإستراتيجية المهحة قي مقدمتها 7 : 

أولاً: أن هذا النظام يعمل على الاخلال بالتوازن الاستراتبجي تحديناً خ 
الصين وروسبا بشكل لا يمكن أن تحنمله هاتان الدولتان» فمن الناحية العملبة وحال 
استكمال تطبيقه يوفر للولايات المتحدة تفوقاً إستراتيجياً غبر مسبوق على هاقز 
السولتين تاركاً إياهما مكشوفتي الظهر إستراتيجياً إلى درجة اتكشاف قصوى لم 
تصلاها في أقصى درجات التوتر خلال حقبة الحرب الباردةء إذ عير استخدام هنا 
النظام تستطيع الولايات المتحدة اسقاط أي صاروخ باليستي ينطلق إليها تظرباً من 
الصين أو روسياء ينما لا تستطيع أي من الدولثين إسقاط أي صاروخ أمبركي من 
المستوى الباليستي نفسه. أي أنه في الوقت الذي تكون فيه الولايات المتحدة 
بعأمن عن أي هجوم صاروخي لأنها ستستطيع عمده, فأن بلدان العالم كافة تلون 


ست الفضابا ليغ یت انبرقي الريسية 





1 ت 


نة لأي هجوم صاروخي أميركي لأن أباً من دول العالم لا تملك قدرة المد 
أي رفت في العقود العاضية التي تلت الحرب العالمية الثانية. 


اا إن هذا النظام يعمل على تعربص اتفاقية الحد من انتشار الصواريخ 
رة (برطه)8ة*) لخطر الإلغاء. فهذه الاتفاقية التي وقعت بين الولايات 
اليتحدة والإتحاد السوفبتي عام 1972 كانت قد حظرت إقامة مثل هذه الشبكات 
الثبة الدفاعية وابقت الأجواء مفتوجة ومعرضة للهجوم المتبادل وذلك بوصفها 
وميلة ردع لكل الدولة, حيث كان للدول خشية أن يتم الرد عليها بالمثل من الدولة 
ني عرقت للهجوم» أما الآن فنظرياً تستطيع الولايات المتحدة أن تقدم على ذلك 
دين الخوف من أي انتقام من النوع نفسه. 

ثالثاً: التخوف من أن هذا النظام لن يقتصر على حماية الأرافي الأميركية 
ببديداً, وأنه لن يكون موي المرحلة الأولى من إستراتيجية أمنية أميركية (معولمة) 
أذطر مما قد يبدو للوهلة الأولى» وسيكون هناك مراحل لاحقة في سياق هذه 
الاسترتبجبة ترمي إلى توقير غطاء ممائل من الدفاع الصاروخي لحلقاء الولايات 
النتحدة البعيدين عنها جغرافياً هثل اليابان وتايوان» أي على حدود الصين وقي 
فماتها الحيوي وبا بحيط تفوقها الإقليمي, الأمر الذي يجلب القلق للاستراتيجبين 
المينيين . 1 

رابعاً: قلق دول الإتحاد الأوربي. الحليف عير الأطلسي للولابات المتحدة 
ولشربك التاريخي في حلف شمال الأطلسي من هذا النظام (اذ يري المفكرون 
الإسنرانيجيون الاوروبيون أن صواريخ أبران لا يمكن أن تصل الولايات المتحدة ولكنها 
بمكن أن تصل قلب اوربا)* وشعورها بأن الولايات المتحدة لا تلقي بالا للشراكة 
لأطلسية في تبني استراتيجيات أمن عالمية/50), في الوقت الذي تنثقد فيه الأوربيين 
بشئة عندما يقررون في شأن الأمن الأوربي وحدهم ودون استشارتهاء وقد قوبلت 
فك النلام الصاروخي ينقد شديد وبرود حتى من قبل بريطائيا الدولة الأقرب سياسياً 
(إسترانيجياً للولايات المنحدة, ويمكن ملاحظة أن تصاعد وتيرة مشروع الدرع الأميركي 


اللسة الجامعية (2] حت ا 
الفضاد للصواريخ بوازيه على الضفة الأوربية للأطلسي تصاعد مشروعات استقلال 
أمن القارة الأوربية عن طريق تشكيل قوة أمن أوربية منفصلة عن حلف شمال 
الاطلسيء أو تعليق المكون والهوية الأوربية للناتو تفه؛ وبرغم كل النقد المباشر ونير 
المباشر الذي تعرض له المشروع الأميركي من الحلقاء الأورميين والتهديدات اني 
يستنبطها للشراكة عبر الأطلسي بين الولايات المتحدة وأوريا الغربية. فإن الولايان 
المتحدة مصرة بعناد على العضي فيه حتى مع ما تطرحه بعض الأصوات الأورببة من 
احتحالات ولو بعيدة المدى بأن يكون هذا النظام البدابة لتفسخ حلف الأطلسي تف 
واتكفاء الولاياث المتحئة وأوريا كل على حدة لإقامة نظام أمن خاص يعيدا هر 
الشراكة الطوبلة بعيد انتهاء الحرب العالمية الثانية وتطور الحرب الباردة. 


وهنا يمكن القول إن البعد الاستراتيجي لمشروع الدفاع الصاروخي يكر 
رغبة الولابات المتحدة في ترسيخ الاتفراد الدولي باستخدام القوذ وأنه يشكل خللً 
في (التوازن الاسترايجي)" لصالح الولايات المتحدة على حساب روسيا الإتحادية 
إذ يقول هنري كيسنجر بأن الأمن المطلق لدولة ما يعني اتعداع الأمن المطلق لسار 
الدول الأخرى. وفي هذا الصدد يبدو بشدة أن الولايات المتحدة بفضل الاتثراد 
الذي تمارسه هي بأصس الحاجة إلى الأمن المطلق إذ إن اسرافها في استخدام القوة 
سوف يكون مصدر قلق دائم على أمن الولايات المنحدة داخلياً وخارجياً (2, 








وأخيراً سيؤمن مشروع الدرع الصاروخي للولايات المتحدة تفوقاً واضحا على 
حلفائها وخصومها. ويضعهم تحت المظلة الدفاعية والابتزاز الأميركي هذا من 
جانب» ومن جانب أخر. سيطلق هذا المشروع من جديد سباق التسلح مع كل من 
روسيا الإتحادية والصين الشعبية (التي تسير بخطوات واقعية في السبائة 
الدولية)؟/ وما يترتب عليه من متاعب اقتصادية تلحق بهياةة؟), 


المطلب الرابع : رؤية مستقبلية لمشروع الدرع الصاروخي الأميركي 


إن الأيمة الدولية التي نشبت بين روسيا الإتحادية والولايات المتحدة فيا 
يتعلق بمشروع الدرع الصاروخي الأميركي تعيد إلى الأذهان أزمة المواريخ الكوية 


العمل الثالث: القهاب لربل قي العلاقات الأمبركية الروسية 








لا ج جج د 
عام 1961 ولكن مع تغير البيئة الدولية بجوانبها السياسية والاقنصادية والتكنولوجيا 
خسكية كاف ولذلك سكلت قضية الدفاع الصاروخي من المنظور السياسي 
خاس حمسن نية الغرب ومصداقيته في عام 2007. فلرونيا الإتحادية مخاوف 
بان فعالبة الخطط الأميركية في تحقيق هدقها المعلن باعتراض الصواريخ التي 
تال هن الشرفى الأوسط ‏ ولا مما الدول التي تعدها الولايات المتحدة مارقة 
رذني روسيا الإتحادية لهذا الوصف ‏ 255. إلى جانب هذه !لمخاوشم يتنيه بوجود 
براقع أغري خلف الحملة الروبية, فروسيا الإتحادية تعد القواعد والحضور 
السكري الأميركي على مقربة من الحدود الروسية الأوربية بحثاية اننهاك لتفاهم 
ودم تشر الموارد العسكرية القربية قي أراضي الأعضاء الجدد في حلف النأتوء كما 

ثيرثنية انهام روسيا الإحادية بأنها تحاول دق أسفين بين أعضاء حلف النائواة©, 


وعلى الرغم من تأكيد عدد من الخبراء العسكرنين ولا سيّما في الولايات 
التحدة علي أن الدرع الأعيركية المضادة للصواريخ لا نثل تهديداً لروسياء لا سما 
أن روسيا جحت في تطوير تكنولوجيا للصواريخ ذاتية الدقع (الباليستية) قادرة على 
نتترلق أي نظام دفاعي يما في ذلك الدرع الصاروخية الأميركية المزمع انشاؤها, وقد 
أبريت أول تجرية ناجحة للصاروخ توبول ‏ أم (إس- إس 120 م2) في تيسان 2004, 
ثم إطلاق صاروخ جديد عابر للقارات ذي رؤوس متعددة من طراز (ار إس 24) 
وذاك في 29 أيار 2007. إلا أنه يظل للجاتب الروسي حججه ومبرراته التي يمكن في 
فيها نقهم الموقف الروسي 7 


أولها: تعلق بمكانة روسيا ورغبة القيادة الروسبة في تأكيد كونها لاعباً دولياً لا 
يمكن نجاوزه في المستقب ل أو اختراق دائرة أمنه القومي دون صشاركة ذعالة من 
ابه قفي قمة مجموعة الثماني في المايا 2007 قدم فلادمير بوتين للرئيس 
اأفبركي بوش عرضاً يقضي باستخدام موقع رادار روسي في أذربيجان بديلاً للنظام 
المزمع أنساؤه في التشيك, وخلال لقاء فلادمير بوثين وبوش في ولاية #ميشفن؟ في 
موز 2007ء اقترح الرئيس قلادمير بوتين استعمال قاعدة رادارية أخرى قيد الإنشاء 
في منطقة كراستودار جنوب روسيا وهو ما يؤكد أن رسيا لا ترفض المشروع من 
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حيث المبداً ولكنها ترفض اتغراد الولاياث المتحدة بتنفيذه» وتأكيد هيمتتها وتفرزى 
في منطقة ما زالت روسيا الإتحادية تعدها بوابتها الغربية, وتسعي روميا حلي إلى 
الحيلولة دون وقوع المنطقة بالكامل تحت الهيمنة الأميركية واقتلاع بقايا الغو 
الروسي بها. 


ثاتيها: عدم توفيع دول حلف الأطلسي على الاتقاقية المعدلة لبعاميز 
القوات النقليدية في أوربا الني واققت عليها القمة السادسة لمنظمة الأمن والتعاين 
الأوربي باسطنبول عام 1999ء والتي تستوعب من وجهه النظر الروسية الستجدان 
التي أدى إليها انتهاء الحرب الباردة, وقد صدقت روسيا على المعاهدة عام 2004, 
كما مدقت غليها ببلاروسيا وكازاخستان وأوكرانياء ورفضت دول حلف نبال 
الأطلسي (26 دولة) القيام بذلك وأصرت على وجوب تنفيد روسيا لما يطلق عليه 
التزامات اسطتبول أولاً وهي سحب القوات الروسية عن مولدافيا وجوربيا 
المجاورتين لروسيا رغم الرفض الروسي التام لذلك. 


ثالشها: أن المشروع الأميركي» من وجهه النظر الروسية. يمثل نهديداً صائراً 
لأمنها الغومي وهو يرمي إلى حرمانها من القدرة على توجيه الضربة الثاتية الرادعة 
للولايات المتحدة في حال قيام الأخيرة بالهجوم على روسياء ومن ثم ي حرم 
المشروع روسيا الإتحادية من ضعان أمنها وسلامة شعبها!5©. 


وخلاصة لما تقدم, سيخلٌ نشر الدرع الصاروخي الأميركي في أوريا في التوازن 
الإستراتيجي المستفبلي» بين الولايات المتحدة وروسيا الإتصادية؛ وتذلك رفضث 
روسيا الإتحادية المشروع رفضاً قاطعاًء ورقضت التبريرات الأميركية بأنه موجه نحو 
إيرانء وليس نحوهاء وأكدت أنه يهدد أمنها النووي والقومي, كما عدت تشر النظام 
الراداري في جمهورية النشيك بمثابة نشر نظام كامل للتجسسي غليها ولذلك قال 
الرئيس الروسي السابق فلادمير بوتين: لن أخفي أن واحدة من أصعب القغاياكانن 
وما تزال الدفاع الصاروخي في أورباء كما رفض الرئيس الروسي السالي دمتري 
هيد فيدف البرنامج الصاروخي الأميركي, إذ أشار تاريخ 7 حزيران 02008 إلى أن 
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هنا نظام الصاروخي لا يخدم أمن أوريا لأنه سينظر إليه على انه دعوة إلى المشاركة 
في راق الم“ بل أن المشروع سوف يحسم استراتيجية الردع في العلاقات 
لأببركية الروسية. لصالح الولايات المتحدة الأميركية, الأمر الذي يوئر لبا في 
إإولافات الأميركية الروسية. 

وانطلافا عما تقدم يمكن القول إن مستقبل نشر مشروع الدرع الصاروخي 
الأمبركي يتعثل في أحد الاحتهالات المستقبلية الآنية: 

الاحتمال الاول: مشهد تشر الولايات المتحدة الأميركية الدرع الصاروخي 
الأبركي بشكل منغرد: ‏ يمكن القول أن احف الخيارات الأمبركية المطروحة للتعامل 
مع هذه القضية الاستراتيجية هو المضي قدما قي نشر هذا المشروع دون الاخد بنظر 
الاعتبار مصالح روسيا الإتحادية, أو ما تفعله روسيا الإتحادية, من خلال التعاون مع 
حلنائيا الاوربيين وحلفائها في حلف شمال الاطلسي؛ ويذلك سيكون فشر هذا 
الشروع على وفق مصلحة أميركية ضيقةء الأمر الذي ينعكس بشكل سليي على 
العلاقات الأميركية الروسية. ونظرا لتمسك روسيا الإتحادية بموقفها الرافض لنثر 
هذا المشروع بالقرب من الحدود الروسية وتأكيدها على أن نشره يمثل تهديدا للأمن 
الفزمي الروسي بشكل لا جدال فيه. وادراك الولايات المتحدة لذلك. فإن هذا 
الدشهد يعد ضعيف التحقق ولكنه ليس مستحيلاً, لأن الولايات المتحدة الأمهركية 
كد اتخذت مجموغة من الخطوات في هذا الاتجاد. 

الاحتهال الثاني: التراجع في نشر الدرع الصاروخي الأميركي: يمكن القول إن 
نيجة الضقيرات الدولية والاقليحية, ونتيجة لتغيير مجموعة من الوقائع في السياسة 
الدولية من مثل ايجاد تسوية لمسألة الملف النيوي الإيراني» والحرب على 
الإرفاب). فضلاً عن الأوضاع الداخلية الأميركية كما هو الحال في تراجع نمو 
الاقتصاد الأميركي, وضخامة حجم الاتفاق علي هذا المشروع» والتغير الذي طرأ في 
الفكر الاسترائيجي الأميركي. غلاوة على عدم رغبة الولايات المتحدة في أشراك 
روسيا الإتحادبة في هذا المشروع. كل هذه الامور يمكن أن تدفع باتجاه تراجع 
الولابات المتحدة عن نشر هذا المشروع في المستقبل. الا انه وبناء على المؤشرات 
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الحالية فإن هذا المثهد يعد خعيف التحققء لأن الولايات المتحدة مصممة عار 
نشر مشروع الدرع الصاروخي نی وان أسنفرة رف وقاً طويلاً. 





الاحتمال الثالث: التعاون بين الولايات المتحدة وروسيا الإتحادية في ئر 
مشروع الدرع الصاروخي الأميركي. إن احد الخيارات المطروحة لدى الإدارة الأمبركية 
هو التعاون مع روسيا الإتحادية في نتشر المشروع» ٠‏ ونظرا لظهور مكانة روسيا الإمعاديز 
في الوقت الحالي. واحنحالات تصاعدها في المستقبل» فضلاً عن الرقض المطلق 
لروسيا الإنحادية انشر الولايات الشحدة 9 المشروع بشكل منغرده فخلا عن 
الكلغة الاهفة للمشروع, وامكانية تحمل روس الإتحادية جزءاً من هذه النفقان, كل 
هذه المعطيات سوف تدفع باتجاه التقارب ين رؤية الدولثين تجاه هذه القفية 
الاستراتيجية الدولية المهمة للأمن القومي الروسي دالامن القومي الأميركر» ومن ثم 
قإن مشهد التعاون في نر المشروع هو المرجح. بمعنى أن شروع الولايات المتحدة 
في بناه مشروع الدرع الصاروخي. سبدفع العلاقات الأميركية الروسية إلى مزيد من 
التوتر وسيؤدي إلى زيادة سباق التلح العالمي. أما الوصول إلى صفة تواققية حول 
الملروع فإنه سينعكس بالايجاب على مستقبل العلاقات الأميركية الروسية بل إن 
المشروع سينحول إلى قضية للمساومة والتسوية. 

يمكن القول إن مشروع الدرع الصاروخي الأميركي يعد من ابرز القفابا 
الاستراتيجية في العلاقات الأمبركية الروسبة. بل أصبح مظهيراً من مظاهر الور 
والصراع في هذه العلاقات. ومن اجل اختبار النتائج الني تم التوصل إليها في 
الفصل الثاني فإن تلحقومات السياسية والعسكرية للعلاقات الأميركية الروسية الثر 
البالغ في هذه القضية, فعملية توسيع حلف شال الأطلسي الذي تهيمن الولابان 
المتحدة على قراراته يؤثر بشكل سلبي على هذه القضية. إذ إن شعي الولاات 
المتحدة إلى تشر هذا المشروع في إطار حاف شهال الأطلسي بؤثر بشكل مبائر 
على هذه القضية, ومن ثم فإنه سوف يؤثر سلباً في العلاقات الأميركية الروسية 

اما فيما يتعلق بإعادة تشكل النظام الدولي فإنه يؤثر في هذه الققية 
الاسترانيجية بشكل كبير, إذ إن مشروع الدرع الحاروخي الأميركي هو آلية من آليان 


5 الفصل الثالث؛ القصايا الرئيسة هي اتهلاقات الأمبركية الروسية 


تجو هه 


عة الولايات المنحدة على النظام الدوليء ومن ثم فإن إصرار الولايات المتحدة 
على نر المشروع سوق ينعكس سليا على العلاقات الأمبركبة الروسية, بل يزيد من 
حدة التوثر في هذه العلاقة. علاوة على ذلك. فإن مقوم الحرب على (الإرهاب) أثر 
گل مار على هذه القضبة الاستراتيجية: إذ إن أحد الحبررات التي تقدميا 
اللايات المتحدة من اجل الشروع قي نشر هذا المشروع حو أته برمي إلى التصدي 
المواريخ التي قد نأتي من دولة مارقة أو من خلال سيطرة مجموعات مسلحة على 
منمات إطلاق الصواريخ في أية دولة من الدول التي تعدها الولايات المتحدة 
ناشلة» وهو الأمر الڌي نرفضه رونا الإتحاديةء الأمر الذي يتعكر سنا غلى هذه 
القمية الاسترائيجية ومن ثم بذهب بالعلافات الأميركية الروسية إلى التوتر. وأخيرا 
وليس أخراً. فإن الحرب الروسية الجورجية قد أثرت يشكل سلبي في هذه القضية, 
بل إن احد أنباب هذه الحرب هو سعي رونا الإتحادية نوجه رسالة قوية لا لبس 
فهاء بأنه إذا أقدمت الولايات المتحدة علي نثر الدرع الماروخي فإن روسيا 
الإتحادية ل تقف مكتوقة الأيديء بل لديها القدرة على الوقوف بوجه هذا المشروع, 
ومن ثم أثرت هذه الحرب بشكل سلبي على هذه القضية الاسترائيجية. أما المقومات 
الاقتصادبة للعلاقات الأميركية الروسية فإنها لا تؤثر بشكل واضح في هذه القضية 
الاسترائيجية باسنثناء تكلفة المشروع ومدى استعداد الدول الأوربية للمشاركة في 
تحمل تفقاته. ومن ثم قان مشاركة الأوريين بهذا المشروع سوف بؤثر سلباً في هذه 
الففية الاسترانيجية. ومن ثم في العلاقات الأميركية الروسية. 

وخلافاً للمقوماث الاقنصادية غإن للمقومات العسكرية للعلاقات الأميركية 
الروسية أثراً واضحاً على هذه القضية الاسترانيجية ومستقبلهاء إذ إن أحد أصباب 
شروع روسبا الإتحادية في زيادة إنقاقها العسكري هو إصرار الولايات المتحدة 
الأميركبة على الشروع في تشر مشروع الدرع الصاروخي الأميركي بالقرب من الحدود 
اللومبة وتحديداً في بولندا وجمهورية التشيك» الأمر الذي زاد وسيزيد من حدة 
النوثر في العلاقات الأميركية الروسية في المستقبل. علاوة على ذلك تؤثر القواعد 
العسكرية في أسبا الوسطى تأثيرا كبيراً في هذه الفضية الاسترانيجية, إذ تنظر روسبا 
الإتحادية إلي هذه القواعد العسكرية على أنها جزء من عملية إعادة تطبيق استراتيجية 
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الاحتواء تجاههاء بمعنى أنها تكامل مع مشروع الدرع الصاروخي من اجل ميتي 
بل قد تستخديم هذه القواغة من جل تب يعض مكوناث هذا المشروع في ولم 
القواعدء ومن ثم بؤثر هذا المقوم تاتيرا علبيا في هذه الغضية الاسترانيجية. ونم 
يزيد هن حدة التوتر في العلاقات الأميركية الروسية. أما فبعا يتعلق بالاغافيان 
الاسنتراتيجية الثنائية فإن لها أثرأ مباشراً على هذه الفضية, إِذْ إن هذه الاتفاقبان 
تمثل أساس التوازن الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وروسيا الإتحادية: بل إنها 
تؤكد على عدم قيام إي من الدولتين بنشر صواريخ خارح حدود هذه الاتفاقبائء 
ولذلك فان شروع الولايات المتحدة بنشر مشروع المرع الصاروخي يمثل انهلا 
للاتفاقيات الاستراتيجية المعقودة بين الدولتين. ومن ثم فإنه سوف يؤثر بشكل 
سلبي علي هذه الفضية. ومن ثم على العلاقات الأميركية الروسية, اما الالتزام بهنه 
الاتفاقيات فإنه سوف ينعكس إبجاباً على العلاقات الأميركية الروسية. 

وخلاصة ما تقدم. فإن معظم المقومات السياسية والعسكرية للعلافان 
الأميركية الروسية تمارس تأثيرا سلبياً في قضية مشروع الدرع الصاروخي الأمبركي. 
الأمر الذي يزيد من حالة التوتر قي العلاقات الأميركية الروسبةء وهو الأمر الذي بزحن 
على صحة النتائج التي تم التوصل إليها في الفصل الثاني من إن التوثر والتنافس هو 
السمة الفالبة للعلاقات الأميركية الروسية 


المبحث الثاني 


القضايا السياسية الدولية 
(الملف النووي الإبراني أنموذجاً) 


لقد واجهث العلاقات الإيرائية الغربية بشكل عام والعلاقات الإيرانية الأمبركية 
بشكل خاص هنذ عام 1979 العديد من التحديات التي انعكست سلا عليها 6. 
وأسيعث بشكل مباشر قي توترها وانقطاعها في بعضي العراحل مع عدد من الدول 
الأوربية, وكان أبرز هذه التحديات هي الايديولوجية والسياسة التي تبناها النظام 
لزاني بعد عام 621979 وأزمة الرهائن في السقارة الأميركية في طهران» وتفجير 
السفارة الأميركبة قي بيروت عام 1982. وقضية الكائب البريطاني سلمان رشدي 
وكذلك قضبة مطعم ميكوئوس عام 1992, فضلاً عن قضايا أخرى لا تقل أهمية عن 
سابفاتهاء منها صالة الحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان في إيران: ومعارضتها 
لععلبة السلام وتهديد أمن واستقرار (إسرائيل) وقضايا إقليمية أخرى(“. لكن أهم 
هذه التحديات هي قضية البرنامج النووي الإيراني الذي يعد في المرحلة الراضنة 
العفبة الأساسية والتحدي الأكبر الذي بقف أمام العلاقات الايرانية القربية, ويحول 
دين نطورها في ظل تمسك إيران والدول الغربية بمواقفها (4*), ولذلك فقد أصبح 
الملف التووي الإيراني ملف للمساومة في العلاقات الأميركية الروسية بعد الحرب 
الباردة. 
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المطئب الأول : ماهية البرثامج التووي الإيراني 


على الرغم من أن بدايات البرنامج النووي الإيراني تعود إلى عام 1974 إز 
تعاقدث إيران مع فرنسا في مساعدتها في عمليات تركيز اليورانيوم مع المانيا جين 
اتفقت مع شركة سيمنس على إنشاء مفاعلين توويين بعدينة بوشهر إلا لز 
النشاطاث النووية بدأت بعد حرب الخليج الثانية. فقي عام 1992 استطاعت إران 
أن تنشى مفاعلاً نووباً (5 ميجاوات) استهدف القيام بأعمال بحثية ودراسات تووة 
وسرعان ما خضع للتفتيش نتيجة للضغوط الدولية» وفي عام 1993 واققت الصين 
على أنشاء مفاعلين نوويين (300 ميجاوات) قرب بوشهر. وقد حاولث الولايان 
المتحدة من خلال ممارسة الضغط على الحكومة الصينية للحيلولة دون إتعار 
الاتفاق. وفي كائون الثاني 1995 وقعت إيران اتفاقية مع روسيا الإتحادية تقوم 
بموجبها الأخيرة بتسليم مفاعلين (1000 ميجاوات) أنشئت في مدينة بوشهر مقابل 
ملیار دولارا5, 


د س کس 1 


سس س نے 





لقد نشيث الأزمة التووبة الإيرانية» عقب إقدام إبران على تطوير قدراتها في 
مجال تخصيب اليورائيوم؟. وذلك حينم اتضح في أواخر عام 2002 أن الحكومة 
الإيرانية تفوم بيناء منثأتين سريتين الأولى لتخصيب اليورانيوم بالقرب من عدينة 
تاتنزء والثانية لإنئاج الماء الثقيل بالغرب هن مدينة أراك الواقعة غرب طهران» من 
دون إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية, وقد جاء اكتشاف هذه المسألة مع إغلانها 
يعرف بالمجلس الوطني الإيرائي للمقاومة . وهو أحد قصائل المعارضة الإبرانية في 
المنفي - معلودات عن قيام إيران ببناء هاتين المنشأتين بعيذاً عن رقابة الركالا 
الدولية, بهدف صنع الأسلحة النووية, ثم تأكدت هذه الحراعم من خلال صور الأقعار 
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وبعد أحداث الحادي عشر من أيلول 2001 ثم الحرب على العراقه انبعت 
الإدارة الأميركية نهجاً نصعيديا ضد إيران وعمدت بين الحين والآخر إلى التلويم بأن 
مجالات التعامل مع البرناميج قد تنسع لتشمل الخيار العسكري. كما حذرت الإدارة 
الأميركية إيران في أكثر من مناسبة بتحويل ملفها النووي إلي مجلس الأمن إذا أصرت 


5 افم لالت فضي لريسة في العافاتالأمركيةالوسية 
iiin‏ 
7 إبنئناف أنشطتها الحماسة المتعلقة بالوقود التووي. وهو ما حدث بالفعل 
من أدالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم 2006/2/4, ملفها إلى مجلى الأمن 
يبلي بعد التصوبت على مشروع قرار بهذا الشأن في مجلس محافظي 
ا 

لقد تعاقبت الأحداث بسرعة بهد هجمات 2001/9/11, وانعكست على 
وعلاقات الدولية, إذ وضعت الولايات المتحدة الأميركة استراتيجية مكافحة ما 
ته (الإرهاب) وبدأت هذه الاستراتيجية بالحرب على أفغانستان» وتصريحات 
الرئيس الأمبركي جورج دبليو بوش في التاسع والعشرين من كانون الثاني 2002 حول 
ما أسماد ب دول محور الشر (إيران والعراق وكوريا الشمالية)ء لتزيد من تحديات 
لإولاقات وتعكر الأجواء بين إيران والدول الغربية وجاءث بعدها الحرب علي العراقي 
راحتلاله في عام 2003, وقد استغلت الولايات المتحدة الأميركية أحداث أيلول 
[200, اتفيذ مخططاتها وتحقيق أهدافها بالهيمنة على منطقة الخليج العربي وتعزيز 
فوذها في منطقة آسيا الوسطي!69©. 

وعلى الرغم من ذلك, وفي تموز 2002, وقعت إيران وروسيا اتقاقاً لبرنامج 
طيبل الأمد لتعريز التعاون من خلال بناء عدة مفاعلات نووية التي من المخطط أن 
نمل إلى سنة مفاعلات وبرنامجاً مشتركاً لإنتاج الطاثرات*. وبذلك أضحى 
البرنامج التووي الإيراني مصدراً مهماً لخلافات مهمة بين الولايات المتحدة وروسيا 
الإتعادية. حول ها إذا كانت روسيا وافقت على تقديم تكنولوجية القوة الطاردة 
المركزية وغيرها مما هو خاص بالتخصيب71!7, 


المطلب الثاني : دوافع البرنامج النووي الإيراني 

ثم العديد من العوامل التي دفعث إيران للحصول على التكتولوجيا النووية 
يجعلت من الخيار النووي حلماً إيرانياً مندْ أكثر من أربعة عقود حيث استحوذ 
ابرنامج التووي الإيراني ولا يزال على حيز كبير من اهتمامات الحكومات الإيرانية 
الضعافبة, فإيران تقع في بيئة إقليمية شديدة الاضطراب, فهي تقح بين أغتى 


نماك بحرو بع مرو امات ام 1 
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منطقتين في العالم هما منطقة الخليج العربي ومنطقة بحر قزوين» وثمة تافس يولي 
محموم ولا سيّما من الولايات المتحدة الأميركية للسيطرة على هانين المنطفتين 
اللتين تتمتعان بموقع خاص في الاسترائيجية العالمية الأميركية, بحکم لررانيا 
الطبيعية الهائئة من النفط والغاز الطبيعي كما أن لإيران امتداداتها العرفية والمذهية 
المتشابكة مع العديد من دول الجوار مع ما يعنيه ذلك من احتمالية نشوب تهديبان 
مستملة لوحده الجبهة الداخلية الإبرانية!2, 


يمد الملف الووي الإيرائي من أكثر الملغات التي يبدو فيها ويتضح التشدر 
الإيراني, إذ تتمسك إيران بحقها غي حيازة التكنولوجيا النووية لأغراض سلمية وتعد, 
حقا أصيلاً لها بمقتضى بنود مساهدة منع الانتشار النووي» وهذ؛ النشدد بجد 
تفسيره في مجموغة من الدوافع والاعتبارات التي تجعل إبران متمسكة بينا 
الخيار*” وأولها: الدوافع الاقتصادية: إذ تعلن إبران رغبتها في تأمين (420) من 
الطاقة الكهربائية بواسطة المواد التووية؛ وذلك لتخفيض استهلاك الغاز والنغط بيد 
أن العديد من المراقبين يرون أن هذه الدوافع لا تبدو منطقية, فالمفاعلات سوق 
تكلف مليارات الدولارات» وهي ليست ذات قائدة كبيرة هن الناحية الاقتصادية 
لدولة مشل إيران التي تملك مخزوتاً ضخعاً من الفط والخاز يمكن استخداعه لتوليد 
الكهرياء بتكلغه لا تتعدي  18(‏ 9020) من نكلفة الكهرياء النووية. علاوةٌ على أنها 
ركرت إنشاء مفاعلاتها النووية في منطقة واحدة جنوب البلاد بعيداً عن العدن 
والمتشآت الصاعية في الشمال؛ وهو ما بقلل من إمكانية الاستفادة من هله 
المفاعلات في نوليد الطاقة لخدمة الاحتباجات الاسنهلاكية. ثانيها: الدوافع 
العسكرية: فالفكر الاستراتيجي الإيرائي ركز بشدة على الدروس المستفادة من 
الحرب العراقية الإيرائية. وهو الأمر الذي دعم اتجاه إيران لتطوير برنامج توفي 
إيراني'74). ثاللها: الدوافع الاستراتيجية: إذ يتدرج تطوير القدرات النودية في إطار 
تصور متكامل للسياسة الخارجية الإيرانية إقليماً ودولياًء يقوم على تحقيق هدف 
أساسي وهو بناء مكانة متمبزة على الساحة الإقليمية. والقيام بأدوار متعددة تدا 
بالمشاركة في تريبات أمن الخليج”. وتحقيق الاستقرار في منطقة شمال غرب 
آسياء ولذلك فأن السلاح النووي يمكن أن يقدم لإبران أداة بالغة الأهمية انعرز 


و ام ل لوص ا يد د 
ابا الإقليمية والدولية وذلك ينمثل بالآني: أولاً: البيثة الإقليمبة غير المستقرة 
إمميطة بإيران» فهي محاطة بقوى اما لها تاريخ طويل من العداء (العراق)©” أو غير 
ميلو بها ( (باكستان وروسها) أو متحالفة كلياً مع الولايات المنحدة (أذربيجان وتركيا 
بأنغانستان). ويزيد من مؤثرات عدم الاستقرار تزايد الوجود العسكري الأميركي في 
فة آسيا الوسطى والفوقاز, ولا متها أن هذه المنطقة تمثل المحيط الاسنراتيجي 
يمري لاان مثل تركيا وأذربيجان وأففانستان والعراق”7. مع تصاعد مواقف 
الولازات المتحدة العدائية المتكررة والمتوالية ضد إيران. ثانيا: إحداث تقارب في 
رازن القوي مع (إسرائيل). والتي تعد الدولة الوحيدة التي تمتلك أسلحة نووية في 
فة الشرق الأوسط؛ ولا سما في فلل تصاعد حالة العداء الواضحة بين الجانبين 
بعد الإحتلال الأمبركي للعراق. ثالثاً: اختلال معادلات القوة في منطفة الخليج بعد 
انيار العراق بوصفه قوة إقليمية عسكرية وسكانية كبرى» ودخول معظم دول الخليج 
تحث مظلة الحمابة الأميركية من خلال القواعد العسكرية في هذه الدولء وهي 
اخنلالات من شأنها أن تغري إيران لإمكانية تطوير قدراتها النووبة لمواجهة التهديدات 
الأمركية والإسرائيلية, بل (توقر عتصرا للردع بيد ايران)'79. رابعاً: تحول البرنامج 
النروي الإيرائي إلى مصدر فخر قومي للعديد عن الإيرانيينء فهو يمثل عنصراً مهما 
في مواجهة الفطرسة الأميركيةء لا سيما بعد فشل التيار الإصلاحي في تحقيق الرخاء 
الذي وعد به. وأصبحت البلاد تعاني من أزْمة اقتصادية, مما أضعف قدرثه داخلياً 
وخارجياء ومن ثم قأن توحيد مواقف الإيرانيين بشأن البرنامج النووي يأني في مصلحة 
الحكومة والنظام الإيراني على الصعيدين الذاخلي والخارجي!77. 





افطلاقاً من الدوافع والاعتبارات السابقةء تختلف الولايات المتحدة الأميركية 
وروسبا الإتحادية في كيفية النظرة إلى الدوافع السابقة الذكره ومن ثم تختلفان في 
قاط محددة وتتواققان في أنه لا يجوز لإيران امتلاك الطاقة النووية لأغراض عسكرية, 
ومن ثم اختلفنا في طريقة التعاطي مع العلف النووي الإيراني» بل أصبح الملف 
النووي الإيرائي أداة للمساومة السياسية في العلاقات الأميركية الروسية: وهو ما 
سينضح من خلال المطلب الثالث. 
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فال 
المطلب الثالث: أبعاد الملف النووي الإيراني واثارها في العلاقات 
الأميركية الروسية 


بعد الملف التووي الإيراني من أهم نقاط الخلاف بين روسيا الارن 
والولايات المتحدة وقد بان أثره في العلاقات الأميركية الروسية مؤخراء فإيران من 
وجه النظر الأميركية تشكل أكبر التحديات التي يجب النعامل معها على وجه السرعن 
على حين لا ترى روسيا غي البرئامج النووي الايراني ما يستدعي تخوف الولايان 
المتحدة أو المجتمع الدولي, إذ تراد سلمياً لحد الآن. لقد أصبحت الأرمة اللووز 
الإبرائية واحدة من القضايا التي تثيرها الإدارة الأميركية مع جميع زوارها, وكان مز 
الطبيعي أن تثير الإدارة الأميركية هذه القضية مع روسيا الإتحادية التي تعبها 
الولايات العتحدة الحليف العسكري لإيران. في سمي منها إلى قك طلاسم ذلك 
الحلف ومنع تصدير التكئولوجيا النووية إلى إيران. لأن في ذلك تهديداً للسمالم 
الأميركية والغربية, بحسب زعمهاء في كل من الخليج العربي (والعراق)" والماع 
العربي الإسرائيلي' 8 


البعد الأول: البعد السياسي 


لد بدأت العلاقات الروسية الإيرانية منذ سنوات تأخذ الطابع الاستراتيجر: 
ولا سما بعد استلام الرئيس فلادمير بوتين السلطة في روسيا الإتحادية ثم خلفه في 
ذلك ديمتري مدفيدف الذي تبني نفس النهح للرئيس فلادمير بوتين في السيامة 
الخارجية الروممية. وتوجهه هي اعادة النظر في أولويات السيابة الداخلية والخارجية 
الروسبة انطادقاً من المصالح الرويسية**. إذ ترى روسيا (أنه يجب أن يكون العالم 
متعدد الأقطابء فعالم وحيد القطب غالم غير مقبول: والهيضة أمر لا يمكن السماح 
بده فليس في وسع روسيا قبول نظام عالمي تكون تاحية انخاذ جميع القرارات فيه 
ملك يلد واحد, كالولايات المتحدة. قعالم كهذا سيكون غير مستقره ومهددا 
بالمراعات ۴2 


0 لس صا سه وك a a‏ لاي 
سس 

إن روسيا التي تطمح لإننعادة دورها السابق يوصفها دولة عظمي ليا مكاننها 
ا ةلجد في إيران الدولة الأكثر أهمية. من حيث موقعيا الاستراتيجي بين أغنى 
انين بالنغط في العالم, وتشرف على معضيق باب الدب وعلي جزء كبير عن 
الخليج العربي من جهة وعلى حدود جمهوريات أنيا الوسطى ذالقوقاز من جهة ثانيةء 
على دين عي إيران إلى دور إقليمي غعال ومؤثر في المنطقة وتجد قي روسيا 
بيلف الأب لإثقاء عدد من ممالحهما المشركة في المنطقة وللقبرات 
الى كرة والثقنية الي تملكها روسيا وتحتاجها إيران في الوصول لإنتراتيجيتها 
المنشوطة 8 

وتحكم هذه العلاقات عدة سمات رئيمة تشكلها وتؤثر في مارها؛ أولهاء 
ندخل وتأثبر طرف ثالث عليها وهو في هذه الحالة الولايات المتحدة الأميركية الني 
تحدد طبيعة العلاقة معها شكل العلاقات الروسية, وحانياً يرجع تحسن العلاقات 
الريسية الإراية إلى التوتر الشديد السائد في العلاقات بين الولايات المتحدة 
طيران: ثانيهاء تحتل الأبعاد السياسية الأمنية أولوية واضحة قي هذه العلاقات. 
على الرغم من أهمية العلاقات الاقتصادية والتجارية تظل تابعة أو نقيع خلف 
العلافات البانبة الاستراتبجية, فهي رابطة تختلف عن معادلة علاقة إيران بالقرب 
الني نفل تأثير العامل النجاري والاشتصادي على العامل السيابي؛ الثأ» تهر 
المالة الناريقية من انعفام الثقة الكامنة وراء جين العلاقات. وهي أحد الأسباب 
ارئيسذ وراه عدم مأسة العلاقات الثنائية حتى الآر !88 


وتيجة لذلك تعس الولايات الستحدة إلى تجريد روسيا من استخدام الملف 
"نزوي الإيراني ورقة للضغط عليهاء ولا سما فيها يتعلق بسعيها لتنفيذ المشروم 
تضعف الاقنصاد الروبي مقارئه مع الولايات المتحدة قد يدفع إلى محاولة الالتفاف 
حول المشروع الأميركي من حلال التعاون مع إيران. وهذا ما دللت عليه زيارة الرئيس 
الراني (الأسيق) محمد خاتمي لروسيا والتي حملت رسالة مغادها أن القطيعة مع 
اللايان المتحدة لم تعد تعني دفع إيران نحو العزلة. وان إيران قادرة على العثور 
على أصدقاه وشركاء بين الدول الكبرى في العاله(©, 
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على هذا الأساس تحاول روسيا الإتحادية من خلال تقاربها مع إيران كسرطيل 
العرلة التي تحاول الولايات المتحدة فرضه عليها دلك أن روسيا تجد في راز 
الوسيلة التي يمكن من خلالها خلق موطئ قدم لها وتأكيد وجودها في ضنطفة أربي 
الوسطى والقوقاز* وهي الحناطق التي تتمتع إيران بتأثير تقافي وحضاري مباثر 
عليها. كما أن التقارب يمكن أن يتيج لها التنسيق والعصل بشكل مباشر مع إرلن 
حينما يتعلق الأمر باففانستان ولا سما وأن الطرفين يشتركان في الموقف فيد 
حكومة طالبان السابقة99. 

اتطلافاً مما تقدم» يؤثر البعد السيابي للأزمة النووية الإيرانبة قي العلاقان 
الأميركية الروسية, إذ تحاول روسيا الإتحادية بزعامة الرئيس دميتري مدفيدف ورايس 
الوزراء فلادمير بوتين أن تستعيد دورها ومكانتها الدوئية من خلال حضور فاعل ومؤثر 
في القضايا العالمية المؤثرة في السياسة الدوليةء ومن أيرز هذه القضاياء الملق 
النهوي الإبراني. الذي أصبح يمل قضية مهمة في العلاقات الأمبركية الروسية بل 
أصبح قضية للمساومة والتسوية, الأمر الذي جصل من هذه القضية حجالاً للنفاعل 
السلبي بين الدولتين. 


البعد الثاني : البعد الاقتصادي 


إن درجة الترابط الدولي تتضح في أحد جوانبها من خلال حجم التفاعلان 
التي تنم بين الفاعلين الدوليين في النسق الدولي. فكلما زادت تلك المعاملان 
زادت درجة الترابط بين وحدات الينيان الدولي, ولذلك تؤدي المكاسب 
الاقتصادية دوراً مؤثراً في العلاقات بين الأطراف الدولية. إذ تعد روسيا الإتحادبة 
بشابة شريك نووي لابران وهي تسعى نحو استمرار تفعيل العلاقات الاقتصادية ين 
الدولتين وفي المجالات كافة, إلا انه أمام الفرص الاقتصادية الضخعة التي بفدسا 
البرنامج النووي للاقتصاد الروسي: نظل العلاقات الاقتصادية مع الغرب هدفا آخرا 
يقل أهمية لدي روسياء فقي ظل حكمي فلادمير بوتين ودمتري مدقيدف- الذي 
بوصف بالديمقراطية الموجهة ‏ أتصرف هدف روسيا الأول إلى تأسيس وإقامة درلا 
حدبئة قويةء ولأسباب مختلفة بدأ بالفعل الاقتصاد الروسي في اتحسن. دأصع 


5 القمل الثالك شہ الفا اة في العلاقات الأبركية الروسية 
5 ا تة ام 
الا ت 


الامحثمارنت الأجنبية من أهم أهداف القيادة الروسية. كما أضحى دمج 
ا قوري ف ضار العالمي هدقاً ريسا للحكومة الروسية!!©, 





إن النعاون الافتصادي والتبادل التجاري بين إيران وروبيا الإتحادية اللتين 
ران مهأ (9050) من الاحتياطبات العالمية للغاز؛ يتمثل في نبادلاتهما التجارية 
إني تمو باضطراد, مع استمرار المقاطعة الأمبركية خصوصاً والغرية عموماً. بل 
رمات إلى هلياري دولار عام 2006 (كانت ملیار دولار عام 2003 في مقابل 
(405) ملايين عام 2 وهذه التبادلات تزداد وثوقاً في فطاع من قطاعات 
فة (النووبة) والأجهزة على أنواعها والصناعات المعدنبة والسيارات وتطوير حقول 
شفط والعارٌ الطبيعي» . والتعاون في مجال النقلء وإتشاء ممر (شمال/ جتوب) لاتقل 
لإدبلي بين اسیا الوسطى. ومرفاً بوشهر على الخليج العربي. وهو ممر يمثل مصلحة 
جبراسترانيجية مهمة ة جداء ٠‏ وبؤمن اتصالاً مباشراً بين سيبيريا والعياه الدافئة والحلم 
الألى للدبلوعابية الروسية*؟. وتعد إيران عدا عن ذلك سوقاً اقتصادية مهحة 
اروسيا لتصريف متجاتها العسكرية والتقنية وماعدئها على حل الأزمة الاقتصادية 
لني يعاني منها المجمع الصناعي المسكري والاقتصادي الروسي» وتمكينها من 
طوبرقدرائيا العسكرية والاقنصادية لمواكبة التطورات التقنية والمنافسة في الأسواق 
العالب931©. 


فهناك جدوى اقتصادية للتعاون قي المجال النووي بين روسيا الإتحادية 
ولرانء فضلاً عن قيمة عقد بناء محطة بوشهر الكبيرة. وسوف يتم توفير فرص عمل 
لحيالي (10) الآف من خبراء الطاقة الذرية والمنخصصين وهو أمر لا يقل أهمية عن 
قيمة الصفقة ذانها. ولا مهما وأن الصفقة تمت خي وقت كانت روسيا تعاني من 
عدم استقرار اقتصادي وهجرة لتعقول والعلماء في مختلف المجالات هذا فضلاً 
عن الأقاق المستقبلية للتعاون مع إبران في هذا المجال, فقد أعلن أند الله 
حبيري. نائب مدير هيئة الطاقة الذرية الإيرانية عزم إيران إنئاء أحد عشر مفاعلاً 
نوأ لتولبد الطاقة الكهربائية حتى عام 2021, فقد أيدت روسيا استعدادها لبناء 
أثر من مفاعل بعليارات الدولارات. إذ إنّ هناك رغبة أكيدة من الجانب الروسي 
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لمواصلة التعازن 9 إيران والاستغادة من العوائد الاقتصادية العباشرة وغير المبائرة 
لذلك وقد تردد أن عفداً في طريقه للتوفيج بين البلدين تقوم روسیا بمقتضاه بإنشار 
مبشة مفاغلات جديدة في إيران بقبمة أجمالية )10( مليارات دولا 


ولذلك انعكست جميع هذه المتغيرات في الموقف الروسي من البرنامج 
النووي الإيراني. قفي خضم الضقط العنيف على إيران من جانب الولايات المتحدة 
يؤيدها الإتحاد الأوربي وإسرائيل. تفرد الموقف الروسي بوصفه الأكثر تعاطفاً 
إيران وتغهماً لموقفهما في تحدي واضح للإدارة الأميركية ولكل ما تبذله الولزيان 
المتحدة من ضغوط على روسيا بما في ذلك فرض العقوبات على الشركات الروسية 


المتعاونة مع إيران651), 


وخلاصة لما تقدم, فإن اليعد الاقتصادي للبرنامج النووي الإيراني قد العكس 
على العلاقات الأميركية الروسية من حيث أن درجة الترابط الاقتصادي بين روما 
الإتحادية وايران أعلى من درجة الترابط الاقتصادي بين إيران والولايات المنعدة 
والدول الغربية. ولذلك فإن هناك مصلحة روسية إبراتية في تفعيل الترابط إلى 
أقصى درجة, لأن ذلك سوف يعطي الطرفين مجال حركة واسعة في السياة 
الدوليةء من أجل أضعاف التغرد الأميركي في القضايا الدولية. 


البعد الثالث: البعد العسكري 


تكتسب العلاقات الأميركية الروسية أهمية كبري في مجال الاستخدار 
العسكري للطاقة النووية تظرأ لأن البلدين يضمان أضخم ترسانة نووية في العالم على 
الإطلاق. ومن هذا المنطلق فللبلدين دور مهم وأساسي في الحفاظ على الاستفرار 
الاستراتيجي في العالم, وهما يمارسأن أيماً تأثيراً مهماً لغرض الاستقرار الإقليمي 
في مناطق النفوذء وقد ساهم تفكك الإتحاد السوفيتي في دقع البلدين إلى ج 
علاقاث بعيدا عن المتحى الايديولوجي الذي بلغ أشده في الحرب الباردة وقد 
ساهمت العديد من العناصر في تحسين العلاقات ولا سيّما المواضيع ذات 
الاهتمام العشترك ومن أهمها التعاون في مجال مكافحة الاتتشار النووي °۹ 


تلض القضابا الرليسة في الهلاقات الأبركية الروصية 


إن روسيا الإتحادية مثلها مثل الولايات المتحدة والدول الأوربية لديها شكوك 
نيا حداف البرنامج التووي الإيراني» ويتمتل ذلك في مخاوف حكومة فلادمير بوتين 
المتعاغدة تجاد «إيران النوويف وفي الوقت الذي يعرف الروس أن ن عفاعل بوشهر قد 
بساعد إيران في الحصول على السلاح النووي. إلا أن تخلي روسيا الإتحادية عن 
لابه يعني اسنسلام روسيا الإتحادية أمام الضغعط الأميركي وقد يفتح الطريق أمام 
شركاث غربية لانمامه. لا سيّها وان السوق النووية الإيرانية تعد من وجهة النظر 
ارسبة بماحة لمناقسة استراتيجية, لا قستطيع روسيا التخلي عنها أو الانسحاب منها 


on 
ومسي‎ 


إن الرؤية الغربية ترى أن تداعيات تحول إيران إلى قوة نووية عسكرية تتمثل بها 
بإني: أولً: تقويض معاهدة حظر الانتشار النووي ٠ )N۶۳(‏ وتسريع التوجه لدى 
العديد من دول المنطقة لامتلاك ملاح نووي خاص بها بما في ذلك كل من مصر 
يركيا والسعودية والأردن والجزاثر. ومن ثم إطلاقي باق تسلح نووي في الشرق 
الأإسط: بحيث يؤدي حصول كل دولة عن هذه الدول على السلاح النووي إلى 
مخاطر إضاقيةء ويزيد من عدم الاستغرار في المنطقة الحاتهبة أصلاًء وستكون 
النبجة عندها بطبيعة الحال شرق أوسط متعدد الأقطاب وغير مستقر وقابل 
لاتفجار الكامل ولا يقصله عن حروب نووية سوى خيط رقيع. ثائياً: إمكانية تمرير 
المكينات التووية إلى جهات أو مجموعات يعدونها (إرهابية) تدفعها للقيام بهجوم 
نزوي مفاجي مجهول المصدر على أمل أن تتمكن إبران من التهرب من المسؤولية 
ون إمكانية نعرضها لأي رد نووي مدمر على أساس أنها لم تقم بأي هجوم ثودي 
مباشرولا تعرف من قام يذلك. ثالثاً: رفع قدرة الابتزاز التي تملكها إيرانء فاذا لم يكن 
باستطاعة إيران مهاجمة الأراضي الأميركية بصواريخ نووية فان ذلك يمكن تحقيقه تجام 
ائيل كما أنها ستبقى قادرة على تهديد الحقول النقطية السعودية بشكل 
جلي وحقيقي عبر أي هجوم تشنه على المملكة, الأمر الذي يكسبها القدرة على 
ازاز وفرض الشروط حتى لو لم تقم بشن هذا الهجوم. علماً أن هذا الابتزاز 
التهديد من شأنه أن يطال أيضاً الاقتصاد العالمي بأسره قي حال سلكت إيران هذا 
انحر" ونتيجة لذلك أعلنت روسيا رسمياً أنها لا تريد مطلقاً بيع مواد نووية أو 
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تكتولوحيا متقدمة ولا ستما بنخصبب البورانيوم إلى إيران!191, ولتحقيق ذلك ار 
الكونغرس الأميركي مشروع قرار يربط بين وقف التعاون الروسي الإيراني وبين س 
المساعدات المالية الي خدمتها الولايات المتحدة إلى روسيا الإزحادية!002, 


وفي محاولة من روسبا الإتحادية لتهدئة المخاوف الأميركية الناجمة عن 
التعاون الروسي الإيرائي, وافقت روسيا على إجراء مراقبة أميركية لأنشطة الشركان 
الروسية ومعاملاتها مع الدول الني تثبر قلق ومخاوف الولايات المتحدة, مثل إيران إز 
قامت روسيا بتكرار تعهدها السايق بشأن تعديل القوانين فيما بخص تعاونها اوري 
مع إيران» وأعلتت روسيا الإتحادية أبضاً أنها لن تقوم بتصدير تكنولوجيا ‏ قان 
للاستعمال العسكري . إلى إيرانء مع اعلانها الاستمرار في تقديم التكنولوجا اللروة 
التي اتففت عليها هع إیران .10 


وغلى وقق ما نشرقه صحيقة الفارديان البريطانية. أكد رئيس الجزراء الرؤسي 
قلادمير بوتين» في تصريح للصحقيين أن بلاده ستستمر قي مساعدة إيران علي تطور 
برنامجها النووي برغم اعتراضات الولايات المتحدة. وقال في لقاء صحفي م 
مندوب هبئة الإذاعة البريطاتية (©.8.8). أن مخاوف الإدارة الأميركية من قيام إرلن 
بتطوير أسلحة نووية لن تثني روسيا عن التعاون معها في المجال التووي, ذلك لها 
مجرد مسألة اقتصادية لا أكثر, كما ذكر أن التعاون في المجال التووي مع إبران سيف 
ييفى مستمراً لينجز حاجات ايران النووية: طالها أننا ملتزمين بمعاهدة حظر اتتثار 
الأملحة النووية والأعراف القانونية القائمة بين الدول!004, 


وتعد إيران أيضاً واحداً من كبار المشترين للأسلحة الروسية منذ أزاثر 
الثمائينات وذلك في سياق عملية التحديث العسكري الواسعة التي شرعث فيا 
إيران منذ ذلك الحين ولحد الآن» من أجل تعويض الخسائر الفادحة التي تكبدتها ني 
الحرب مع العرزق95, إذ شكلت إيران بعد الصين والهئد أحد الشركاء الأمم 
لروسيا في مجال صناعة السلاح التي يبدو أنها اجتازت المرحلة الاتتقالية الصبا 
للخصخصة, فمشتربات إيران من الأجهزة العسكرية الروسية تخطت الخمس ملياران 
دولار بين 1990 و1993 لتتراجع إلى 650 مليون دولار بين عامي 2000 و2002 
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غير أن روسيا الإتحادية وإيران عادتا ووقعتا في تشرين الثائي 2005 اتفاقية أسلحة 
بقيمة ملباري دولار تهدف أساساً لتمكين إيران من الدقاع عن مواقعها النووية في 
بيه هجوم جوي محتمل. وقأل وزير الدقاع الإيراني بومها أن بلاده ستنسلم نظام 
لأسن . 300) الروسي المضاد للصواريخ المتطورة جدأء وذلك في إطار اتفاق ابرم 
انا وسبثي أن تسلمت إيران من روسيا الإتحادية في عام 7 أنظمة للدفاع 
بجوي صن طراز (قور - أم 1) في صفقَة بلغت قيمتها (700) مليون دولار!066, 





ولذلك اعترفت روسيا على فرض عقوبات شاطلة أو ما اسمته بالعقوبات 
المتتحة (قلدهةاعهة5 )عكأمواط) فروسيا وافقت على فرض عقوبات ولكن فقط على 
نمدبر التكنولوجيا والمواد والخدمات المتصلة بتخصيب اليورانيوم, وقد بدأت 
معارضة روسيا في الاضمحلال مع لقاء قلادمير بوتين وبوش في تشرين الثاني 
5 عندما أمر الرئيسان في كلا البلدين بالتنسيق بين أنشطتهها للعقوبات شد 
إرانه وقد عد بعض المسؤولين الإيرانيين أن هذه الخطوة بمثاية خيانة لإيران في 
ظبر الدعم الأميركي لانضمام روسيا إلى منظمة التجارة العالميةء علي حين يعد 
محالون روس أن صسلك إيران المضاد المدبلوماسبة هو المسؤول جزئياً عن مثل هذه 
انطيران, وقد اعترف وزير الخارجية الروسي أن العقوبات المفتوحة قد تعيق 
انلعج إبران النووي القانونيء”. وعلى الرغم من معارضة روسيا الإتحادية إحالة 
علف هران النووي إلى مجلس الأمن, إلا أنه تم فرض ثلاث مجموعاث من العقوبات 
الدزلية على إيولن. الأولي كانت بموجب القرار رقم (1737) عام 2005, والثائية 
عوجب القرار (1747) عام (2007) والثالثة كانت حسب القرار (1803) عام 
8 والأخيرة كانت في حزبران الماضي 2010 من خلال القرار رقم 1929 
يدف العقوبات الثالثة إيران إلى تعليق مفاوضاتها مع الإتحاد الأوربي وحصرها 
بالوكالة الدولية للطافة ال رية(109, 

وخلاصة ما تقدم, فإن أثر البعد العسكري للملف التووي الإيرائي في 
الفلاقات الأميركية الروسية بتضح في أن هناك تعاوناً بين الولايات المتحدة الأميركية 
موسا الإتحادية, بل اتفاقاً ضمنياً على ضرورة منع إيران من قطوير البرئامج النووي 
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للأغراض العسكرية لأن ذلك سوق يؤدي إلى عواقب وخيمة على روسيا الإترارن 
وأوربا والدول الأوربية و(إسرائيل), الا أن روسيا الإتحادية ترتبط مع إبران براي 
اقتصادي قوي من خلال عقود البرنامج النووي الإيرائي (اذ يصل حجم العقود إلى 
مايقارب مليار وتصف دولار)"ء ولذلك فهي حذرة من أن تؤدي التسوية مع 
الولايات المتحدة إلى حرمان روسيا من هذه المكاسب الاقتصادية الكبيرة. 


البعد الرابع : البعد الاستراتيجي 


إن البرنامج النووي الإيرائي وبما يحمله من أبعاد متعددة, وما يترقب عليه من 
تذاعيات كبيرة: له بعد استراتيجي يؤثر بشكل مياشر في العلاقات الأميركية الروسيق 
بل إنه ينعكس على جوانب أخرى. 


ولذلك تحاول روسيا الإتحادية توظيف الحلف التووي الإبراني استرائيجيا في 
العلاقات الأمبركية الروسية من خلال مجموعة هن المرتكزات أهمها: أولاً: محارلة 
روسيا الإتحادية الضغط على الولايات المتحدة وإجبارها على العدول عن قكرة نثر 
شكة الدفاع الصاروخية المقادة للصواريج الباليستية حول العالم, وهو المشوع 
الذي تعارضه روسيا الإتحادية بشدة كما انه لا يلقى قبولً وتأييدأ كافياً من الحلفا, 
الأوربيين. ولما كانت روسيا الإتحادية ترى في هذا المشروع تهديداً لأمنها القوي 
بعد توسيع حلف شمال الأطلسي شرقاً بانضمام دول أوريا الشرفية فقد تند 
دبلومامية نشطةء بهدف تعبئة القوى الدولية لمحاصرة المشروع, كما هددت 
بالاتسحاب من المعاهدات الخاصة بالحد من الأسلحة الإسترانيجية بيها وبين 
الولاياث المتحدة. وحذرت من تجدد سباق التساح مرة أخرى. لذلك جادت 
الصبادرة الروسية تجاه إيران بمثابة رسالة إلى الإدارة الأميركية الجديدة؛ التي سين ولا 
أعلنت غزمها على المضي قدماً قي تنفيذ المشروع؛ تحمل في طباتها تحذيراً روديا 
من عواقب هذه الخطوة الأميركية التي لن تقبل إلا بتحالف استراتيجي يفم كلاً من 
روسيا الإتحادية والمين والهند وإبران, وهو ما لم يعد مسشبعدا بعد المساعي 
الروسية للتقارب مع تلك الدول والتقريب فيما بينها تأهباً للدخول في مرحلة مهمة 


القسل الثالث؛ القصايا الرئيسة في العطاقات الأميركية الروسبة 








رياف إهم. ثانياً: أن روسيا الإنحادية تستشعر تلك الدرجة الحساسة, والتحركات 
الهادثة من جائب الولايات المتحدة والإتحاد الاوربي للتقاربه وتعزيز العلاقات 
إقمادية والتجاربة وربما العسكربة مع إيران» إذ ترى إدارة الرئيس فلادمير بوتين 
ربن بعده دمتري مدفيدف أن خطوات أوريا والولايات المنحدة نحو إيران» وان كانت 
عيذ وغير معلشة حالياًء فإنها سوف تتطور وتصبح أكر قوة وتعقيدا في المستقبل 
ايب لذلك حرصت على أن يكون لها السبق في تدشين علاقات استراتيجية مع 
زاك الدول الخايجية المهمة - التي تتمتع إلى جانب موقعها الاستراتيجي وثقلها 
الإقايمي ‏ بقدرة هائلة على إتاحة الفرصة لروسيا حتى تنغذ إلى أسواق دول الخليج. 
بلمباه النافئة في الخليج العربي. ثالثا: أن تعامل الولايات المنحدة مع الثقارب 
روي الإيراني؛ يعكس قدراً كبيراً من غياب الرؤية الاستراتيجية للولايات المتحدة 
فبما يتصل بالمستجدات السياسية والجيوستراتيجية التي ألحث بهذه البؤرة 
الحساسة من العالم» فالإدارة الأميركية تريد أن تفرض حصاراً على إيران إلى أجل غير 
سمي في نفس الوقت الذي تسعی إلى عرل روسيا وتهميش دورها ليس فقط 
على الساحة الدولية, ولكن أيضاً في محيطها الإقليمي (2419, 

إن كل هذه العوامل التي وضعت العلاقاث الروسية الإيرانية في الإطار 
لاستراتيجي تزداد أهمية وإلحاحاً في مرحلة وصلت فيها الغطرسة الأميركبة ذروتها 
عن خلال افدامها على الإحتلال العسكري العباشر لكل من أففانستان والعراق, 
تحت قناع الحرب على (الإرهاب) لتغطية هدفها الرئيس: إقامة عالم أحادي القطب 
بزعامتها متحدية وهتجاوزة الشرعية الدولية (0117, 
المطلب الرابع: انعكاسات البرتامج التووي الإيراني على مستقبل 

العلاقات الأميركية الروسية 

لم يسبق أن واجهت أزمة سياسية كل هذا القهر من التطابق بين فرص 
واحمالات الحرب والسلام. ولا كل هذا القدر من التدافع والتسابق بين فرص 
الحرب والسلام, قفي كل مرة تتعقد فيها الأزمة ويقفز إلى المقدمة خيار الحرب 


اللة الجلبعية (2) 





ججح نينت نكن فر أنه 
يل 


سرغان ما تحاصره فرص جديدة للسلام وتحتويه إلى درجة انه قد يتواري لصالح مز 
الفرص التي سرعان ما تزداد تعقيداً هي الأخرى بسيب تعارض غير محدر ز 
مصالح الأطراف المعنية بالأزمة. الأمر الذي يدفع مجدداً بخيار الحرب كي يفرض 
نفه بكل ما يحمله من تهديدات*'". هنا يمكن يمكن القول إن مستقيل إوان دو 
الموضوع الذي يشغل بال العالم الآن وبتعبير أدق يشغل مجموعة من الدول اثر 
بها تشكيل مستقبل العالم وفي المقدمة هنها دول المحور الأطلسي : الأمبرشي 
الأوربي وروسيا الإتحادية/773. ولذلك ستكون انعكاسات التعامل مع الملف النووي 
الإيراني وف الاحتمالات الآثبة: 


أولاً: احتمال التسوية السلمية 


يتمثل احتحال التسوية السلمية بحصول تسوية شاملة للملف النهوي الابراتي 
من خلال اتفاق غربي ايراني شامل حول الحلف المذكور. ويكن القول بوجود العديد 
هن المؤشرات التي ترجح التسوية السلمية لحل آزمة البرنامج النووي الإيرلن 79 
وتكشف أن الأولوبة تبدو الآن مع اتجاه التسوبة السلمية ومن هذه المؤشرات ما 


015١ 
033 بار‎ 


أولها؛ تآكل فرص الخيار العسكري الأميركي في ظل معادلة صعبة لحسابات 
المكسب والخسارة أو التكلفة ‏ العائد «مقارنة؛ بالحل الدبلوماسي ورجاحة انول 
إيران سلما فالوضع في العراق"" وامتلاك إيران قدرات هائلة على توجيه الفرة 
الثانية بعنف لمصالح أميركية حهوية واستراتيجية في المنطفة في مقدضها إسرابل 
و(دول الخليج العربي)1777, ناهيك عن ضغوط الوضع الداخلي الأميركي واستحالة 
قبول الكونفرس بإعطاء الرئيس إجابة مفادها «نعم لشن حرب مد إيران» كلها عوامل 
أخذت تدفع بخيار الحرب إلى التراجع. 

ثانيها؛ وجود قناعة أميركية وأوروبية مفادها أن إيرلن لا تزال أمامها عامان علي 
الأقل قبل الوصول إلى السلاح النووي» وهذه القناعة تزعزع الثقة في الضغوط التي 
تدقع بغرض خيار الحل العسكري. 


النصل لثثالت: القصايا الرنبسة في العلاخلت الأمبركية الروسية 
5 بح مقن لاك ےک ا کک د 
بإثنها؛ غياب الغطاء الدوني اللارم لاكتساب الشرعية الدولية اللازمة وبالذات 

رن جالب الوكالة الدولية تلطاقة الدريواة1 04 


رايعها: جدية الموقف الروسي الرافض للخيار العسكري» ققد أعلن فتيالي 
زئوكين مندوب روسيا في مجلس الأمن تعليقا على المناورات الإسرائيلية أن هذه 
نارات تفتح على تطور خطر وتنسف جهود التسوية السلمية والديلوماسية اللارمة 
الازمة النووية الإيرانية» وركرت وسائل الإعلام كذلك علي حديث وزير الخارجية 
الروسي سيرغي لافروف عن أهمية إشراك إبران في ملفات التسوية في الشرق 
الأومط بدلاً من عل هذا البلد والتلويح بعمليات عسكرية ضده. وكان قلادمير 
ونين رئيس الوزراء الروسي (الرئيس السابق) قد أكد أن إيران لا نسعى لامتلاك 
الملاح النووي ولم توتكب أي تجاوز على الصعيد القانوتي في الوقت الراهنكما 
اتقدت روسيا تهدبدات شاؤول موقاز باحتمال قيام إسرائيل بعمل عسكري خد 
إرلن وقالث الخبارجبة الروسبة ما كان ينعي الادلاء بمثل هذه التصريحاث حتى ولو 
بمفة شخصبة هن قبل ممثل دولة عضو في الامم المتحدة, وتابع بيان الخارجية 
الروسية انه لا بديل عن نسوية سلمية للمشككة النووية الإيرانية. وان استخدام القوة 
سيكون غير مقبول وغير می112 . 

إن مشهد التسوية السلحية للبرنامج النووي الإيراني له أرجحية كبير(*" 
ولذلك سنعود النسوية السلمية بالتقع على روسيا الإتحادية التي ترئيط بعلاقات 
اقتصادية متيئة مع إيران. بل إن روسيا هي الراعي الأول للبرتامج النووي الإيراني» 
الأمر الذي بعطي روسيا حرية للمناورة في علاقاتها مع الولايات المتحدة وتحديداً 
فبما يتعلق بالقضايا الاستراتيجية والافتصادية الدولية الأخري, فالملف النووي 
الزراني أصبح اهم قضابا المساومة السياسية في العلاقات الأميركية الروسية. 


ثثياً احتمال الحل العسكري 


لم يكن الخيار العسكري مطروحاً بشكل جدي في الإدارة الأميركية لأزمة 
البرنلمج النووي في الأقل في المراحل الأولى, إذ بدأ الموقف الأميركي قائماً على أن 


اللىة الجامعة (4) 


ج و کے 2 اله سيل 


هناك سلسلة طويلة من الخطوات الدبلومامية التي بتعين القيام بها لإنهاء عا نطلی 
عليه ب (التهديد النووي الإيراني)01711, 

وعلى الرغم مما نقدم فإن هناك العديد من العؤشرات الت ي تدفع في ايام 
الحل العسكري. ومن أهم هذه المؤشرات!022:_ 

أولها: عودة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى استخدام لفة متشددة باتجار 
البرنامح النووي الإيراني وتجديد توجيه اتهامات تفيد بوجود بعد عسكري لهذا 
البرنامج, فقد أمدرت الوكالة ثقريراً قي نهاية ايار 2008 حول البرنامج النزوي 
الإيراني تحدث عن معلومات استخباراتية تفيد بأن إيران أجرت دراسات تناول تطبير 
رؤوس نووية وإمكان تحويل الصاروخ «شهاب 3؛ إلى سلاح نووي. فضلاً عن إقامة 
منشأت لأجراء تجارب تووية تحت الأرض. 

ثانيها: الاتهاعات التي وجهت إلى إيران021 بالمشاركة مع كوريا الشمالية في 
تأسيس منكأة نووية عسكرية في سوربا لإتتاج أملحة نووية فقد نفلت مجلة 
(ديرشبيكل) الألمانية معلومات اتهمت سيريا وكوريا الشمالية بمساعدة إيران في 
برنامجها التووي عبر بناء ما وصفته كل صن الولايات المنحدة وإسرائيل بأنه موقم 
نووي في سوريا دمرته غارة جوية إسرائيلية في 2007 ونقئت المجلة عن تارير 
لأجهزة استخبارات ألمانية أن إيران كانت تنوي استخدام موقع +الكبر؛ القريب من دير 
الزور لتطوير قنبلتها النوويةه وكان من المقرر أن تساعد كوريا الشمالية العلماء 
الإيراتيين في النقدم قي برنامجها النووي عن طريق تزويدهم بمعارف إضافية. 

ثالثها: التهديدات العسكرية الإسرائيلية المباشرة التي تفيف عزم إسرائيل على 
شن حرب ضد منشأت إبران النوويةا024, أبر هذه التهديدات جادث على لسان 
شَاوول موفاز نائب رئيس الحكومة دفي حال واصلت إيران برتامجها للتسلح النووي 
فسنهاجمهاه وهذا الأمر جعلق (بعقيدة الامن القوصي لإسرائيل)029, 

وخلاصة ما تقدم فلن خيار التعامل العسكري مع الملف التووي الإيرائي على 
وفق الركية الأميركية يواجه برفض قاطع من قبل روسيا الإحادية". الثي ترتيط مم 
ايران بعلاقات تعاون وثيقة212”7. لأن ذلك سوف يتيح للولايات المتحدة التفرد في 


الفصل الثالث: الحهليا لس في العلافان الأمركية اليوسية 


ا شك ا ےک 


الل 
في شون ن الفضايا السياسية الدولية» كما أن الحل العسكري سوف يحرمها واحدة 
ين أهم شركائها في منطة الشرق الأوسط بعد العراق (قبل 2003), وأن الولايات 
رة الأميركية لديها العديد من الملقات العسكرية المفتوحة التي لم تغلق بعد. 
وإزلك فعلى الرغم من أن هذا الخيار يعد مفتوحاً في التعامل مع الأزمة النووية 
الإيانية ؤإنه لايزال صعيفاً. 
زلا : احتمال استمرار فرض العقوبات الدولية 

نمثل هذا المشهد بالاحتمالية العالية, للتحقق في ضوه إصرار كلا الجانبين 
علي موائقهما دون حدوث أي تنازل. هذا المشهد يحدث في حالة اتفاق الدول 
لأبربية (النى نتكبد خساتر اقتصادية كببرة نتيجة العقوبات الاقتصادية على 
)129 والولايات المنحدة على حمل مجلس الأمن على إصدار عدة قرارات وفقاً 
للفمل السابع من مياق الأمم المتحدة21297, ذلك أن الولاياث المتحدة قد لا تكون 
لبه في هذه العرحلة في الدخول بمواجهة عسكرية مع إيران لعدة اعتبارات متعاقة 
سجريات الأحداث في المنطة 3(2 . 

إن مسالة الملف التووي الايراني ستؤول إلى فرضي الولابات المتحدة الأميركية 
عغوات افتصادية ضد إيرانء ولكن في الوقت نقسه فالعقوبات بديل لا يخلو من 
سعريات أهمها الرفض الروسي والصيني لهذه العقوبات' فروسيا لها علاقات 
نراكة اقتصادية كبرى مع إيران أهعها صفقة إكمال مفاغل (بوشهر)!132), ولكن في 
القت نفسه فأن فرض العقوبات سوف يضاعف أسعار النفط في السوق العالمية 
وهو ما تريده روسيا بوصفها من كبرى الدول في مجال تصدير التقط. وبالمقابل قد 
تعثل مكاسب الولايات الحتحدة في تأخير إيران عن امتلاك السلاح النووي من أجل 
فح خيارات أخرى للتعامل من خلال الاستفادة من عنصر الزمن في هذه الأزمة 


رابعً: احتمال القبول يإيران قوة نووية: 


ديقوم هذا الاحتمال علي أن الخيارات الدبلوماسية والاقتصادية والهسكرية 
المناحة امام الولابات المتحدة والاطراف الدواية والاقليمية الاخرى تفشل في وقف 


ا الجامعية (2) 


کے بو :د 14 


8 
أنشطة ايران المثيرة لأشكوك» وتواصل ايران جهودها حتى تفلح في اتلاك السا 
النووي, مما يضطر الاطراف الغربية في نهاية المطاف إلى القبول بامتلاك اپار 
للسلاح النووي. وهو ما سوف يكون بحد ذاته تحولاً استراتيجياً تاريخيا في الشرق 
الاوسط؛ ويقوم هذا السيناربو على عدد من الشروط: ابرزها فشل العغوبات الدوليذ 
في وقف يرنامج ايران النووي. وادراك الولايات المتحدة والاطراف الدولية والاقليية 
الاخرى أن القيول بإيران تووية هو أمر اقل تكلفة بكثير من الدخول في مرايية 
عسكرية معهاء والحصول على ضمانات من ايران بأنها لن تلجأ إلى توظيف قري 
الئووية مد الولايات المتحدة وحلفائها واصدقائها. ومصالحهاء لا سيا في مجال 
التأكد من عدم امكانية حصول (جماعات مسلحة) على رؤوس نووية من إيران ولكز 
تدل المؤشرات المناحة حاليأ على رقض الولايات المتحدة ومن ورائها (إسرايل 
والدول الرئيسة في الإتحاد الاوربي القبول بامتلاك إيران للسلاح التووي لكون أن 
ذلك بمثل تهديداً جسيما للأمن الدولي من وجهة نظرهمء وتنظر تلك الاطراف يفلق 
شديد تجاه هذا الاحتمال. ونبذل جهوداً محمومة لمنع حد وا133 . 

وبذلك إن أفلحت إيران بامتلاك السلاح التووي فسيترك ذلك اثره في 
العلاقات الأميركية الروسية. إذ أن روسيا سوق تنمتع بحرية للحركة على حاب 
الولايات المتحدة في القارة الاسيوية من خلال بناء تحالف روسي وإبرائي وصينيه 
وكل ذلك سوف يكون شيجة لحقيقة اساسية وهي أن حجم الترابط الروسي الزراني 
هو اعلى من حجم الترابط الإيراني الأميركي. ولذلك بلورت السياسة الخارجية 
الروسبة معادلة دقيقة للتعاهل مع هذه الأزمة تقوم من ناحية على الاعراب عن الفلق 
من بعض الأنشطة النووية التي تشير لها تقارير الوكالة الدوليةء ودغوة إبران للثملون 
الكامل مع الوكالة ولكن مع تشديد روسيا في المقابل على أنها لن توقف تعاوتها مر 
إيران في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية, استناداً إلى أن روسيا ليس ليا 
علاقة بالأنشطة التووية السرية التي تقوم بها إيراي. والني تم الحصول على مكوثتها 
اما من مصادر أخرى ‏ وبالذات باكستان ‏ أو عبر الجهود الوطنية الإيراتية, الأمر الذي 
كان يشجع روسيا على تبرئة ذاتها من المسؤولية عن المستوى المثبر للقلق الذي 
وصلت إليه الأنشطة النووية الزيرانية!139, 





الفعل الثالث: القضايا الرئيسة قي العلاقات الأميركبة الرومية 


١‏ ب ےک 
ايت 


ويمكن. القول إن قضية الملف النووي الإيراني تعد من ابرز القضايا السياسية 
اليولية في العلاقات الأمبركية الروسية, بل أصبحت مظهراً من مظاهر التنافس في 
يزه العلاقة. ومن اجل اختبار الننائج التي تم النوصل إليها في الفصل الثاني» يمكن 
القول بأن للحقومات السياسية والاقتصادية والعسكرية للعلاقات الأميركية- الروسية 
لر البالغ في هذه القضية السياسية الدولية. فعلي الرغم من أن توسع حلف شمال 
الأطلسي ايس له علاقة مباشرة بالملف التووي الإيراني إلا أن الولابات المتحدة لا 
يمك أن تحصل علي الدعم الروسي في معالجة البرنامج النووي الإيراني ما لم يوقف 
الغرب بشكل عام والولايات المتحدة بشكل خاص عملية توسيع حلف شمال 
الأطلسي. ومن ثم أثر توسيع الحلف وسوف يؤثر سلباً في هذه القضية السياسية 
الدوليةه ومن ثم في العلاقات الأمبركية الروسبة. كذلك فإن لمقوم تشكل النظام 
الدولي أثرآا كبيراً في هته القضية, إذ إن روسيا الإتحادية تحاول استخدام الملف 
النووي الإيداني ملفا للمساومة السياسية: بل من اجل العودة بومفها قوة فاعلة في 
الظام الدولي وعدم السماح للولايات الحتحدة بالتفرد بالنظام الدولي» ومن ثم قإن 
إنادة تشكيل النظام الدولي يؤثر سلباً ليس فقط في هذه القضية بل علي العلاقات 
الروسية الأميركية ايضاً. 

علاوة على ذلك. يؤثر مقوم الحرب على (الإرهاب) في هذه القضية 
السباسية الدولية ذلك أن الحرب على الإرهاب واسعة وغير محددة يحدود 
واضحة ومن ثم تنظر الولايات المتحدة إلى البرنامج النووي الإيراني على أنه برنامج 
نزوي إسلامي ينبغي إيقافه بكل السبل, تنيجة الخشية من استخدام هذا البرنامج 
لإغراغر عسكرية. بل قد يكون البرنامج غير مسيطر عليه مما يؤدي إلى تسريه إلى 
مجموعات مسلحة, مهادية إلى الولايات المتحدة الأميركية. وهو الأمر الذي ترفضه 
بوسيا الإتحادية وتؤكد على الطبيعة السلمية للبرنامج, ومن ثم بؤثر مقوم الحرب علي 
الإرهاب سلا في هذه القضية السياسية الدولية, بل على العلاقات الأميركية ‏ 
لروسية بشكل عام. 

أما فيها يتعلق بالمقومات الاقتصادية. فإن لها تأثيراً كبيراً على هذه القضية 
السياسية الدولية. ذلك أن روسيا الإتحادية ترتبط بروابط تجارية واسعة مع إيران» 


الغ الجامعية (2) ج 
وبالمقابل فإن هناك قطيعة بين الغرب بصورة عامة والولايات المتحدة يصورة ول 
سما مع إيران في هذا المجال. ذلك أن توسيع التبادل التجاري بين إيران ورونيا 
الإتحادية يمكن أن ينعكس' سلباً على قضية الملف الإيراني النووي ومن ثم على 
العلاقات الأميركية الروسيةء إِذْ كلها زاد الثبادل النجاري بين إيران وروسيا الإنحادية فى 
هذا المجال انعكس صلياً على حل قضية العلف النووي الايراني؛ وحن ثم زاد من حب 
التنافس بين الولايات الحتحدة وروسيا الإتحادية. اما فيها يتعلق بمقوم النقط والقاز 
(أمن الطاقة) فإنه يؤثر تأثيرا كيرا في هذه القضية السياصية الدولية؛ إذ تعد روس 
الإتحادية عملاقاً في مجال الطاقة. كما نعد إيران من الدول المصدرة للنغط ويكمران 
كبيرةء ومن ثم فإنه كلما زاد التقارب الإيراني الروسي وتحديداً في مجال تور 
سياسات الطاقة, أثر ذلك سلباً في حل قضية الملف النووي الإيراني» ومن ثم ينعكس 
سلباً على العلاقات الأميركية الروسية. وهو الأمر الذي يزيد من حدة الننافس بين 
الدولتين. علاوة علي ذلك, فإن محاولات روسيا الإتحادية الانضهام إلى منظمة التجارة 
العالحية بؤثر على قضسية الملف التووي الإيراني ذلك أن انضمام روسيا الإتحادية إلى 
هذه المنظمة لا يتم إذا لم توافق الولايات المتحيدة علي هذا الاتضمام: ولذلك طن 
الولايات المتحدة سوف لن توافق علي انضمام روسيا الإتحادية إذا لم تتعاون روسيا 
الإتحادية مع الولايات المتحدة في معالجة قضبة الملف النووي الإيراني» ومن ثم إن 
انضمام روسيا الإتحادية سوف يؤثر سلباً في هذه القضية السياسية الذولية: ون ثم 
يزيد من حدة التنافس بيز الولايات المتحدة وروسيا الإتحادية. 

أما فيما يتعلق بالمقومات العسكرية للعلاقات الأميركية الروسية, فإن لها 
تأثيرا كبيراً على هذه القضية السياسية الدولية, ذلك أن نشر الدرع الصاروخي 
الأميركي أدى إلى البدء بسباق تسلح جديد, وأحد الأسباب التي تقدمها الولايات 
المتحدة لنشر هذا المشروع هو التصدي للصواريخ التي قد تأتي حن دول مارنة 
بحسب الوصف الأميركي مثل إيران وهو ما ترفضه روسيا الإتحاديةء ولذلك فإن 
هناك معادلة صعبة تتمئل في أن احد الأسباب لزيادة الإنفاق العسكري للدولين 
قضية المنف النووي الإيراتي, بل إنه نتيجة الفعل وردة الفعل من جائب الأطراق 
الدولية الثلاثة وهي روسيا الإتحادية وإيران والولايات المتحدة ومن ثم ينعكس سباق 
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ملباً على ققية الملف النووي الإيراني. بل أنه يزيد من حدة التنافس بين 
الإلابات المتحدة. وقد يصل إلى درجة التوثر بين الدولتين. علاوة على ذلك توثر 
الفواعد العسكرية في أنيا الوسطى تأثبرا كبيراً قي هذه القضية السياسية الدولية, 
زز أن احد الحلول المطروحة لمعالجة قضية الملف النووي الإيراني هو الحل 
فی گري» ومن ثم إذا كانت روسيا الإتحادية قد سمحت للولايات المتحدة 
امتندام قواعد.آسيا الوسطى خلال غزو أفغانستان, فان ذلك لن يون فيما يتعلق 
يخضية الملف النووي الإيراني» لأن ذلك سوف يكون له تداعيات خطيرة على الترابط 
الرؤسي الإيراني» ومن ثم فإن القواعد العسكرية في أسيأ الوسطى قؤثر سلياً في هذه 
الففية السياسية الدولية؛ ومن ثم تزيد من حدة التنافس والتوتر في العلاقات 
الأتبركية الروسية. 

فصلا عن ذلكه تؤثر تجارة السلاح تؤثر ترا كبيرأ في هذه القضية السياسية 
الدولية, ذلك أن روسيا الإتحادية تصدر كميات كبيرة من السلاح إلى إيران, بل أن 
إيلن تمد روسيا الإتحادية من الموردين الرئيسين لها في مجال التسلح: ولا سيّما 
مفقة الأسلحة الروسية المتعلقة بصواريخ 5300, الأمر الذي يثير الولايات المتحدة 
نما بتعلق بمستقبل حسم قضية الملف التووي الإبراني» ومن ثم فإن تجارة السلاح 
مع العالم بشكل عام ومع إيران بشكل خاص تؤثر سلباً على هذه القضية السياسية, 
بل تزيد من حدة التناقس والتوتر في العلاقات الأميركية الروسية. وخلافاً لما تقدمء 
فن مقوم أسلحة الد مار الشامل يؤثر في هذه القضية تأثيراً ايجابياً. ذلك أن امتلاك 
إران لأسلحة الدمار الشامل هو أمر غير مقبول بالتسبة إلى الولايات المتحدة وروسيا 
الإتحادية. ولذلك فان مقوم اتتشار أسلحة الدمار الشامل يؤثر إيجاباً على وفق قضية 
الملف النووي الإيراني» ومن ثم يدقع ذلك إلى التعاون بين الولايات المتحدة وروسيا 
للإتحادية. 

وخلاصة ما تقدم قإن قضية الملف النووي الإيراني تؤدي إلى زيادة التيافس 
بن الولابات المتحدة وروسيا الإتحادية. إذ إن الطابع العام لهذه القضية السياسية 
الدولية هو التنافس» الأمر الذي يتعكس ساياً على العلاقة بين الطرفين. 


المبحث الثالث 


القضايا الاقتصادية الدولية 
(منطقة بحر قزوين أنموذجاً) 


يشكل إقليم بحر قزوين بثرواته النفطية وموقعه الاستراتيجي جره حبوبا من 
المجال الجيوبولتيكي للاتحاد السوفيتي (السابق). وقد ظل هذا الإقليم خارج درن 
التنافس والصراع الدولي والإقليمي حنى العفد الأخير من القرن العشرين, إلاأن 
تفكك الإتحاد السوفيتي وتفتت دوله إلى جمهوريات مستقلة أدى إلى ظهور وفع 
جيوبولتيكي جديد بدأ معه هذا الإقليم وكأنه يعاني من فراغ سياسي سرعان ما 
هرعت بعض القوى الدولية والإفليمية لملئهء من هنا بدأت الولايات المتحدة 
الأميركية بوصفها قوة عظمى وحيدة على قمة النظام الجيوبولتيكي العالمي في 
التفكبر من جديد حول ضرورة وضع استراتيجية تضمن سيطرتها أو إرساء موطي قد 
لها في الإفليم ولا سما بعدما أسفرت التنقيبات عن وجود احتياطيات ضخمة مز 
النفط والغاز الطبيعي في دول هذا الإقليم2139: ولذالك أصبحت منطقة بحر قزوز 
من القضايا الاقنصادية الدولية المهمة, بأبعادها المختلفة, مؤثرة بشكل فاعل في 
العلاقات الأميركية الروسية بعد الحرب الباردة. 


المطلب الأول: ماهية منطقة بحر قزوين 


يعد بحر قزوين أكبر بحيرة في العالم, تحده خمس دول هي (روسيا الإتحادية, 
أذربيجان, كازاخستان» ترکمانستان, وإيران يلخ طول هذا البحر حوالي (10224) کم 
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ب احة كلية تصل إلى نحو (436) كم أي بقدر مساحة اليابان. يبلغ متوسط عمقه 
مولي (160) متراًء وتصل كمية المياد فيه إلى (77) ألف كمة, ومن حيث العمق 
إحركة المياه فإن بحر قزوين يقسم إلى ثلاثة أقسام, قسم شمالي بشكل حوالي 
[28) من مساحثه وبحتوسط عمق حوالي (6.2) ضرا فقطء أن حركة المياه في 
يزا القسم نكون دائعاً باتجاه عقارب الساعة. وقسم وسطي يغطي حوالي (9636) 
من ساحته الكلية وبمنوسط عمق قدره (176) مترأء وقسم جنوبي يغطي اللسبة 
المتبقبة البالغة (9636) من الحساحة الكلية وبمنوسط عمق قدره (325) مترأء علماً 
أن أعمق نفطة في هذا البحر قد تصل إلى حوالي ألف متر؛ وان اتجاه حركة المياه 
في فسدية تسير بعكس اتجاه عقارب الساعة عة(136, 


هناك العديد من الخلجان الضحلة في بحر قزوين. إلا أن خليج كارا - بوکاز۔ 
كول الواقع من الأراضي التركمانتانة يعد من أكر هفه الخلجان, إذ يشغل 
ساحة تقدر بنحو (18) ألف كم2. ويتصل ببحر قزوين عبر قناة طولها (13) كم 
يعرمها (3) كم. وبلغ عمق مياهها نحو 6 مثرء هذا فضلاً عن أن هناك نحو 50 
جزرة تششر في هذا البحر”". ويعد تهر الفولكا من أكبر وأهم الأنهار التي تصب 
ني بحر فزوين وطبقاً لبعض الدراسات يور هذا النهر بحدود (9060) إلى (80) 
من الحباه الكلية لبحر قزوين. ولكن جريان ومقدار ماء هذا النهر متفير إذ يرئبط 
لأنطار السنوية من جهة وذويان الثلوج من جهة أخرىء ويؤدي هذا الوضع إلى 
تقبذبكعية المياه في بحر قزوين!128, 

وتشير التقديرات إلى أن منطقة بحر قزوين تحتوي على ما يقارب من (250) 
مليار برميل من النفط القابل للاستخراج» كما تقدر كمبة الاحتياطي المحتملة بأكثر 
من (200) مليار برميل. وتعد الدول المشاطلة لبحر قزوين. والقي كانت جزءا من 
لإنحاد السوفيتي: أذربیجان. كازاخستان, وتركمانستان. محور اهتمام ا 
العالمية العاملة في البحث والتنقيب واستخراج الغاز والبترول وذلك'لأن البنية 
الأماسبة التي خلفها الإتحاد السوفيتي متهالكة ولا تصلح لزيادة لاج من هذه 
رييللة 
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1 - أدوبيجان: تشير تقديرات كاتون الثاني 2009 إلى أن احتياطات أذريجان من 
النفط الخام تبلغ (7) مليارات برميل. وان احتياطيات طاقاتها من انو 
الطبيعي تباغ نحو (30) تريليون قدم مكعب, وقد أرتقع إنتاج هله الدولة من 
البترول من (180) ألف برميل يومياً في عام 1997, إلى (875) ألف ري 
يوعياً في غام 2008 كما بلغ إثتاجها من الغا (572) ملبار قدم مكعب في 
عام 2008. 





2 - كازاخستان: تشير تقديرات شركة 88 لعام 2008 إلى أن كازاخستان بها بر 
احتياطيات** من البترول القابل للاستخراج في بحر قزوين. حيث تقد 
بنحو (39.628) عليار برميل وقد تم اكتشاف حقل كاشجان في عام 2000, 
وهو أكبر حقل يتم اكتشافه في العالم خلال الأعوام الثلاثين الماضية وشار 
حجم إحتياطاته ب (70) مليار برميل. 

3 > تركعانستان: تعد «درة التاح* فيما يتعلق بإنتاج منطقة بحر فزوين عن الغار 
الطبيعي. وقد بلغ إتاجها في عام 2007 من الغاز (2.432) مليار فم 
مكعب وبها احتياطات مثبتة نبلغ (100.000) مليار قدم مكعبه وكان إتاج 
تركمانستان من النفط في عام 2008 نحو (189.40) ألف برميل/ يعمل 
ولذلك فإن أهمية منطقة بحر قزوين جعلته يحتل أهمية اقتصادية أمبحث 
عرضة للتنافس الدولي. ش 


المطلب الثاني : الأهمية الاستراتيجية لمنطقة بحر قزوين 


تركز اهتمام العديد من القوى الدولية والإقليمية منذ عدة سنوات علي 
منطقة بحر قزوين التي تكون جوهر منطقة قلب اوراسباء وظهرت تحركات دولة 
وإقليمية واسعة النطاق تجاه هذه المنطقة إدراكاً' من القوى المتثافسة لأهبة 
المكاسب التي ستجنيها من سياساتها فيها("“ فإلى جانب الأهمية الاقتماببة 
الاستراتيجية المترتبة على موارد الطاقة فيهاء فهي تتمتع بأهمية جيوستراتيجبة مو 
في التوازنات الإقليعية والدولية, ولكل من القوى الدولبة المتنافسة رؤيته الخامة 
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إلمنطقة, واهتمامه الخاص بهاء ذلك الاهتمام المنطلق من أولويات المصلحة 
و1 ولذلك أجهد الفكر الاستراتيجي الأميركي والروسي حول وضع تصوراته 
برئامة لهذه المنطقة المهمة في العالم وبحا يسهم في تحقيق الأهداف الاسترائيجية 
الملا لكل من الولايات المتحدة وروسيا الإتحادية. 


أولاً : الفكر الاستراتيجي الأميركي 


نصف الولايات المتحدة الأميركية منطفة بحر قزوين بأنها الخليج العربي رقم 
(2) وتكنسب مصادر الطاقة أهمية ولا سما من احيتين الناحية الأول من منظور 
الأهداى الإسترائيجية الأميركية قي التمركز بالقرب من منابع النفط واحتياجاته 
الإسترائيجية في العالم, والتاحية الثانية من أن تفط وغاز بحر قزوين عامل اقتصادي 
سبؤدي دهره في تقبير معالم المنطفة. فهو سيوفر ثروات هائلة لدولها ولا سيّما تلك 
العشاطة لبحر فزوين (روسياء إيران, تركمانستان. كازاخسنان, أنربيجان) !040 


يإزاء ذلك تصبح جهود الولايات المتحدة الأميركية في السيطرة على ثروات 
منطفة بحر قزوين ذات أهمية استثنائية في خوء ملامح النغيرات الجيوبوليتكية 
المتوقعة في منطقة الإتاح النفطي» وبما يتتاسب مع إستراتيجيتها الكونية, الهادفة 
إلى إبفاء وضعها المتميز في الساحة الدولية على حالهء من دون السماح لأي قوة 
ماعدة في متافستهاء وهذا ما عبر عنه (يبل ريتشارد سون) وزير الطاقة في عهد 
الرئيس كلبتون في القول (إن سياسة الولايات المتحدة في تحقيق أمن الطاقة 
نستند اعتماداً إلى تنويع مصادر النفط والغاز في جميع أتحاء العالم)۵*". 

ولذلك بنظر الفكر الاستراتيجي الأمبركي إلى منطقة بحر قروين على وفق ما 

أولاً: الحيلولة دون هيمنة ردسيأ على النفط لأن ذلك يوفر لها قوة اقتصادية 
تمكتها من تطوير صناعاتها النفطية الخاصة وتعطيها خطوة إلى أمام باتجاه تحقيق 
أحلامها في العودة إلى أن تكون كما كانت, قوة عظمى . 


ا الجامهية (2) 
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ثانياً: ينوازي مع ذلك الحيلولة دون تحويل روسيا إلى مزود رئيس مبائر 
للنفط لأورباء وما يترتب على ذلك من تداعيات سياسية واخلال بالتوازنات ولا سي 
وأن روسيا لها توجهها الأوروبي الواضح بحكم الجغرافيا. 

ثالعاً: ضمان تدقق نفط بحر قزوين إلى العالم من خلال أبدي أميركية, 

رابعاً: إيجاد التوازن بين متطقة بحر فزوين ومنطقة الخليج العربي بحيث لا 
تعود منطفة الخلبج العربي تتمتع بالمزايا الإسترائيجية الراهنة 

خامساً: تخفيض أصعار التقط إلى حد لا يضر بمصالح الشركات الدراية 
المسبطرة على أسعار النفط!148), 

ولذلكه برغم بعد الولايات الحتحدة الأميركية فضلاً عن مجازفنها بصون 
التعددية الجيوسياسية في أوراسيا ما بعد العهد السوقيتي. فهي تلوح في الخلك 
بوصقها لاعيا مهما بشكل متزاید إن لم تكن لاغبا مباشراء مهمه بوضوح ليس تور 
موارد المنطقة وحسب بل أيضاً مع روسيا من الهيمئة وحذها على الساحة 
الجيوسياسية للمنطفة» وفي مقابل ذلك, فإن أميركا لا تسعى فحسب وراء أهدافها 
الجيوسياسية الأوراسية الأعظم بل أيضاً تمثل اهتمامها الاقتصادي المتنامي الخاص 
بهاء فضلاً عن اهتمام أوروبا والشرق الأقصى؛ بالفوز بقدرة لا محدودة على الوصول 
إلى هذه المنطقة المغلفة حتى إلآن ا5١1‏ , 


ثانياً: الفكر الاستراتيجي الروسي 


يبدو أن الوضع الروسي من بين أكثر الأوضاع تعقيداً في الصراع على ثروات 
بحر قزوين فروسيا أولاً: هي إحدى الدول المشاطة لهذا البحر وهي ثانياًا كانت 
الدولة المهيمنة علي المنطفة التي كانت جزْماً من الإتحاد السوفيتي السابق, وثالاً: 
بقيت إستراتيجيئها للتحرك في المنطقة في حالة حراك غير مستفر لمدة هن الزن 
تنيجة طروفها الداخلية والخارجية ولم تستغر على تهج إسترائيجي بحفظ مصالحها 
الحيوية إلا في عام 1995 حين أعلن ذلك وفي وثيقة رسمية رئاسية برغم أهمبة 
المنطقة الجيوستراتيجية لروسيا الإتحادية المتمثلة في تطلعها لأن تبقى ذات تار 


5 القمل الثالث: الفضابا الرئيسة في العلافات الأميركية اليوسية 
ت ا م 3 
ويد قوي في المنطقة واهعية جيوبولتيكية لوجود محلحة للروس في أن يكون 


فوذهم فيها جزءاً من مظاهر استعادة القوة والسيطرةة7*©, 


ولا يمكن لروسيا أن تقبل العمل بوصغها وسيط لتسهيل ضخ موارد وثروات 
النطقة لصالح أي من القوى الدولية الأخرى. فهي تعد هذه المنطقة بمثابة منطفة 
نيوز لي*'!, ترتبط ارتباطا وثيقا بأمنها القومي ومصالحها الافتصادية والاستراتيجية, 
ولعل وجود الملاين من المواطين الروس على أرافي الجمهوريات السوفيتية 
إلابقة فضلاً عن الاعتماد الاقتصادي الكبير لهذه الجمهوريات على روسيا بوصفها 
ابر شريك تجاري لهاء يؤكد استمرار الدور والنفوذ الروسي القوي في الجمهوريات 
المذكورة لسمتوات فاددة©14, ولذلك عملت روسيا الإتحادية علي إيجاد إطار جديد 
برط دول منطقة بحر قزوين بدائرة النفوذ الروسي قدر الإمكان. والوقوف بوجه 
الاخنراقات الدولية والإفليمية, إذ تعد هذه المنطقة على وفق الفكر الإمتراتيجي 
الروسي أمنأ قوصياً. لكوتها تمثل خاصرة روسيا الإتحادية. كما أنها تمثل مورداً 
اقتصادياً كبيراً للدولة الروسية التي تعقد أمالها عليه في أن تصبح دولة يعتد بها في 
النظام الدولي القادم. 








إذاً من وجهه النظر الروسيةء من المهم أن يكون مجال التفوذ السوفيتي السابق 
تحت مجال التأثير والنفوذ الروسي. وتحت إطار حماية (باقي) دول الإتحاد 
السوفيتي المابق. فروسيا تنظر نمنطقة قلب اوراسيا على أنها ذات أهمية 
جيوستراتيجية كبيرة وجسر إستراتيجي بينها وبين (الشرق الأوسط) وهي سعت 
للاحفاظ بأثيرها الطويل الممتد عبر القرون السابقة في المنطقة وبالضد من طرفي 
الصراع التاريخي تركيا وإيران. وترى روسيا أنه من الأهمية أن تفرض هيمتها على 
منطقة فلب أوراسيا بشكل غامء ومنطقة بحر قزوين بشكل خاص؛ فهي من جهة تجد 
أن النزاعاث الانفصالية إذا استمرت عند بعض السكان المسلمين الروس قد بتسيب 
ذلك في امتزلز السيطرة الروسية التامة على المنطفة. وان ذلك موف يضعف إلى 
درجة كبيرة صن موقفها حول عدم التدخل الإقليمي. ومن ناحية أخرى ربط روسيا 
عوففها بوصفها قوة كبرى مؤثرة في أوراسيا بتأثيرها المستمر في قلب أوراسياء 


الل الجامعية (4) 1 


ولذلك كان لزاماً علبها أن تنجه تحو هذه المنطقة المهمة. بحركها في ذلك دانم 

عديدة منها عا هو افتصادي ومنها ما هو تاريخي وهنها ما هو أمني !50 

المطلب الثالث: أبعاد السيطرة على منطقة بحر قزوين وأثرها في 
العلاقات الأميركية الروسية ش 





يمكن القول إن السيطرة على متطقة بحر قزوين تعد من القضايا المهعة في 
العلاقات الأميركية الروسية بعد انتهاء الحرب الباردة: وقد ازدادت هذه الأهمية بعر 
أحداث 2001/9/11 التي غيرت مسار التفاعل الدولي يجواتية السيابية 
والاقتصادية والعسكرية والأمنية كافة, ولذلك وضعت تصورات وأفكار الدولئين من 
أجل الحصول على أقصى ما يمكن من المكاسمب وتجنب أدنى ها يمكن من الخسائر 
في هذه المنطقة الاستراتيجية التي تزداد أهميتها يوماً بعد يوم وتؤثر بشكل فاعل 
في العلافات الأميركية الروسية*' ولذلك سيكون تناول موضوع السيطرة على 
منطقة بحر قزوين وأثرها في العلاقات الأميركية الروسيةء على وقق المرتكزات الأنيقة 


البعد الأول: البعد السياسي 


كما في أي صراع للقوى العظمى؛ ثمة أيعاد عديدة للتنافس الأميركي الروسي 
في بحر فزوينء فلتعزبز نفوذهما السياسي. سعى الطرفان إلى إقامة روابط وثيقة مع 
القادة المحليين بإرسال وفود عالية المستوي لتقديم الوعد بمختلف إشكال 
المساغدة والدعمء كما سعى الطرفان أيضاً إلى توسيع صلائهما النجارية والمالية مع 
المنطقة. مع ذلك فإن هنا في جوهره. شو صراع لأجل السيطرة علي توزيع موارد 
الطاقة. وتجلت هذه المنافسة الدولية بوضوح في توجهات السمياسة الأميركية تجاه 
دول المنطقة, وسعيها المستمر لتشجيع التعددية في مصادر إمدادات الطاقة وطرق 
نقلهاء فإذا كان صحيحاً من وجهه النظر الأميركية أن منطقة الشرق الأوسط ستظل 
متحكمة في أسواق البئرول العالمية؛ فأنه من الصحيح أبضاً بان تطوير مصادر جديدة 
في عدد من المناطق الأخرى في العالم يشكل هدفاً للولايات المتحدة. بوصقها 
أضخم مسئهلك للنفط وهو ما يقتضي ضرورة العمل على ضهان وجود امدادان 


i‏ المصل الثالث: القضاها الرثببة في العلاقات الأمبركيذ الروسية 


ا ٠.‏ 
بخيمات طاقة كافية يمكن تحمل تكلفتها والاعتماد عليهاء وتأتي ممطقة بحر قزوين 
ينها إحدي الأولويات الرئيسة في السياسة الخارجية الأميركيةل2052, 





وتأسبساً على ما تقدم جاء الغزو الأميركي لأفغاتستان لاعتبارات جيوبولتيكية 
دة أي في طلیعتي 00 : 

الأول: فنح طريق إلى بحر قزوين بعيداً عن السيطرة الروسيةء فأفغانستان تعد 
بمنابة البوابة المؤدية إلى قلب الأرض وتعد الولايات المتحدة أن أففانستان 
والمناطق العحيطة بها نقطة ضعف رئيسية لحلف شمال الأطلسي (81870) وترى 
أن أمن هذه المنطقة يجب أن يكون محور الاهتقام السيانس والعسكري لدول 
الحلف, إذإن أية أحداث غير موائمة في المتطقة قد تسيب انتقال ميزان القوى لغير 
مالم الولابات المتحدة والنحالف الغربي. ويتذكر الأميركيون في هذا السياق 
الإجرلءات المحدودة للغاية التي اتخذتها الولابات. المتحدة وحلف شمال الأطلسي 
في أعقاب الغزو السوفبتي لأفغانستان. فضلاً عن أن الوجود الأميركي في 
أتقانستان سبخلق سداً منيعاً ولمدة طويلة في وجه الحلم الروسي, في الوصول إلى 
العباه الدافئة كما أنه يشكل عائقاً أمام تشكيل نواة حلف أسيوي ثلائي يضم روسيا 
والصين وإيران. 

الثاني : الحفاظ على توازن قوى عالمي. والتحكم بالتوازنات الإقليمية الفرعية 
للقوة تكون مناسبة للولايات المتحدة الأميركية وحلقائهاء قأفغائستان تتوسط القوى 
العسكرية النووية الفعلية والمحتملة في آسيا (روسياء الصين, باكستان, الهندء 
إبران). إذ إن التواجد العسكري الأميركي في أفغانستان وفر فرصة الاقتراب إلى 
أقصس درجة ممكنة من القوة التووية الاسيوية ومراقيتها عن كثب ولا سما روسيا 
والصين الفوتان اللتان قام برنامج (الدرع الصاروخي) على قاعدة الخطر الستراتيجي 
لهها. 


ويذلك ساعدت هذه الحرب على تمرير عملية التغلغل الأميركي إلى 
جمهوريات آسيا الوسطى التي ظالما عدتها روسيا خطوطاً حمراء لا يمكن السماج 


ملا السلمعية (2) 5 
سس م يميه لصي ا ضويى 


فيها للتواجد العسكري لأي قوة دولية أخرى وبذلك استطاعت الولايات الى 
تطويق واحتواء روسيا داخل مناطق نفوذها وتعطيل فرصة انطلاقها المستقبلية04, 





إن هدف روسيا الإتحادية قي هذه المنافسة أن تضمن مرور قسم مهم من 
صادرات الطاقة القزوبية من خلال شبكة خطوط الأثابيب الروسية القائمة إلى البعر 
الأسود وأورباء وهذا من شأته أن يزود الخزينة الروسية المسسزفة بأجور الترائزين 
المربحة ويسمح لروسيا الإتحادبة أن تمارس درجة ما من السيطرة على توزيع إمدادان 
الطاقة القزويئية في الوقث نفسه. فأن كبار المسؤولين الروس وكثير مهم يتنم 
بصلات وثبقة بشركات الطافة مثل لوكويل وغازبروم يريدون أن تؤدي الشركات 
الروسية دوراً مهما في الكونستروبومات (الشركات) القزوينية الحاملة الكبرى مل 
عم0. مدلفء ومن ثم ضمان حصة من الثروات الضخمة التي يتوقع أن تدرها لهنه 
الشركات ومالكيي0581, 

تيجة لما تقدم ققد نبلورٽ أهداف روسيا الإتحادية قي المنطقة والني تتمثل 
في العمل على تأمين منطقة عازلة لحماية أمن روسيا من الجنوب والعمل على 
همان مصالحها الجيوبولتيكية. فضلاً عن أَنّ روسيا الإتحادية ترى أن الاستفرار في 
المنطقة أصيح أمراً لازماً لتجنب التوترات العرقية التي يمكن أن تصل إليها وتؤثر فيها 
(مثال ذلك أن عتاصر الليزجين في داغستان طالبت بالاتحاد مع أذربيجان). كذلك 
تحقيق أقصي افادة من ثروات منطقة بحر زوين والوقوف بوجه القوة الأمركية 
الزاحفة بثبات إلى المنطقة!66, 

وانطلاقاً مما تقدم, فإن لكل من الولايات المتحدة وروسيا الإتحادية أهداك 
السياسية, فالولاياث المتحدة ثرى أن وضع اليد على ثروات بحر قزوين وطاقتهما 
يعني توكيد للدور الأميركي الكوني في سياناث العالم. على حين ثرى رسا 
الإتحادية أن منطقة بحر قزوين هي منطقة نفوذ سياسية روسية بوصفها تملك حناً 
في تدعيم نفوذها في هذه المنطقة. بمعنى أنهما يعدان متطقة بحر قزوين بمثابة 
جائزة سياسية مهمة قي إعادة توزيع الساطة العالمية في القرن الواح والعشرين 
الأمر الذي ادى إلى ظهور مصطلح (امن الطاقة في السباسة الدول ة7" 


الفصال الثالسل: الفضابا ار ة في العلزقات الأمبركية الريسيلا 


لاج ت ی کت ج ع ا 
البعد الثاني: البعد الاقتصادي 


زد أتلهرت النتبؤات كافة أن الطلب العالمي على مصادر الطاقة الرئيسة 
نمر بالثيادة مع مطلع الألف الثالث برقم التوقع بتغير الاتماط الجغرافية, ونشير 
بين الإحصاءات إلى أن سكان العالم سيبلغ حوالي (8) مليار نسمة بحلول عام 
ز22 وان العديد من الدول التامية بتحقق معدلات جديدة من النمو الاقتصادي» 
ربا يتطلبه ذلك من نمو في معدلات الطلب علي الطاقة هذا من جانبء ولكن من 
لاني الآخر قإن فرض مصادر الطاقة الرئيسة وكهيات كافية ويأسعار يمكن تحملها 
نير ف غاية الأههية للاقتصاد الدولي, ولا شك في أن كلا من النفط والغاز فضلاً 
عن الفحم الحجري ستؤدي دوراً متميزاً لملاقاة العرض الدولي بالطلب على 
لاف" ولذلك تعد منطقة بحر قزوين من المناطق الاقتصادية المهمة, بما تحويه 
من مخزون من الثروات الهائلة وهذه الثروات تصلح أن تكون اساساً للصراع في 
إحافر واساساً له في المستقبل بين القوى الكيرى والعظص ونحديداً الولايات 
المتحدة وروسيا الإتحادية. بل تترك ائرها بشكل فاعل على (دول الإتحاد 
اودبي 0581 

برتكز التناقس أماساً حول ثروات منطقة بحر زوين الذي يتمتع بمجموعة 
دائلة من الثروات الاقنصادية؛ بأتي في مقدمتها النفط «الغاز, الأمر الذي يجعل 
النافس الدولي في المنطقة قابلاً لأن يرتقي إلى درجة الصراع !099 ش 

لذلك فإن اهتمام الولايات المتحدة الأميركية. بمنطقة قزوين يأتي لسيبين 
تجارين. أولهما : أن الكثير من ابار النقط خارج منطقة الشرق الأوسط على وشك 
الوب هما يعني توسبع نطاق مشاركة دول الأوبك ‏ ولا سما العربية منها في 
اكتساح السوق العالمية بأكثر مما هو حامل الآنء والثاني أن الولايات المتحدة 
نسعي إلى ثقليل (عتهادها علي نفط الأوبك, خوقاً من تكرار استخدام النفط سلاحاً 
سباسياً مثلما حيدث عام 1973. مما يرهن دورها وسياستها عند الأطراف 
الأجر الهم 
لبس الصراع على السيطرة على مسارات خطوط الأثابيب» من حوض قزوين» 
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کچ چ کے کے 1 
ا 


إلى الأسوافى العالمية, أمراً قليل الأهميةء وكذلك لاتمئل خطوط الأناييب ارو 
مصدراً للدخل فحسب» بل تومن فروسيا الإتحادية قبضة محكمة تجاه الجمهوريان 
السوفيتية السايقة والواقعة إلى الجنوب منهاء وهذا هو بالضبط سبب ت 
الولايات المتحدة على إزالة سيطرة روسيا علي تدفق الطاقة 2" وهكذا ن 
المسارات البديلة ولا سما خط أنابيب باكو - تبليسي - سيحان, هي في تظر 
الولابات المتحدة مسألة أمن قومي وقد شدد وزير الطاقة السابق 0۸إمطعنم الم 
على أن ذلك (أمر يتعلق بأمن طاقة أمبركا التي تعتمف على تنويع مصادر انط 
والغاز. وكذالك مع الاختراقات الاستراتيجية من قبل من لا يشاركوننا قيمنا)©9. 
كذلك فإن رئيس فريق بحر قزوين في وزارة الخارجية الروسية» أندري في أورنوف 
r۷‏ .۸.۷ أبلغ جميوراً من المستمعين في الولايات المتحدة بأن (ما يثير الاتباد 
في روسيا أن بعض القوى الخارحية تحاول أضعاف موقعنا في حوض قزوين باز 
تدق أسفيناً يننا وبين دول بحر قَيْوِينِ الأخرى). تأكيداً لهذه التصوراته أبلغتن 
سيلاهسلين 114018 هاذةة5 من محلي الأمن القومي الأميركي لجنة تحقيق تابعة 
لمجلس الشيوخ أن هدف السياسة الأميركية في بحر قزوين هو في الجوهر كر 
احتكار روسيا للسيطرة على تقل النفط من المنطقة!*06, 


هنا يمكن القول إن البعد الاقتصادي لمنطقة بحر قزوين اتما يكتسب أصبة 
سواء من منظور الاستهدافات الإستراتيجية الأمبركية في التمركز بالقرب من ضايع 
النفط واحتياطاته الاستراتيجية في العالم؛ أم من منظور أن نفط وغاز منطقة بحر 
زوين بصلان ركيزة اقتصادية يمكنها أن تغير معالم المنطقة بما وف توفر من ثروان 
هائلة لدول المنطقة ولا سيّما تلك المشاطنة لبحر قزوين (روسياء إيران, تركمانستاز, 
كازاخسنان» أذربيجان). وهو ما يوضح صفقات شركات التقط العاملة, المرتبطة مع 
توجهات السياسة الخارجية الأميركية. التي تسعى إلى تحقيق هدفين الأول: هو 
تحاشي أشراك إيران في أي مشروع لإنتاج المحروقاتء والثاني: غير معان يتححور 
حول تجنب تعزيز الدور الروسي من أي نشاط اقنصادي في جمهوريات السوقبتية 
السابقة(165, 


هنمل الثالث: القصاب' الرنية في العلاظات الأمبركبة الروسية 


حم ات E‏ 


إرود الثالث : البعد القائوني الدولي 


إن نفكك الإتحاد السوقيتي وتغيير الجخرافية السياسية في المنطقة بظهور 
بول جديدة محاذية لبحر قزوين, قد خلق مشكلة الوضع القانوني له. فقد كان حوض 
بير زوين قبل تغكك الإتحاد السوفيتي وطريقة التعامل مع ثرواته واستغلالها. 
اقماً لإحكام المعاهدتين الموقعتين بين الإتحاد السوفيتي وإيران عامي 1921 
و1940 اللتين تقران بأن بحر قزوين عبارة عن بحيرة مغلقة مشتركة بينهماء ولا يحق 
لأي دولة ثالئة الفيام بأي نشاط أو استثمار فيه أي كان نوعه» لکن بسبب تفكك 
اإتعاد السوفيتي: وظهور دول ثلاثة جديدة هي تركمانستان وأذريبجان وكازاخستان, 
عالاهتمام الدولي بثروات قزوين البتروليه. فقد بدأت هذه المنطقة تأخذ بعد 
د1 

ومن الإشكالات التي ظهرت بعد تفكك الإتحاد السوفيئي وقيام جمهورية 
ريسبا الإتحادية, أن الدول انبطلة على هذا المسطح الحائي اختلقت في ما بينها في 
نوصيف مطح (قزوين) الحاثي, بين البحر والبحيرة. فعندما كان بحر قزوين هجرد 
بحيرة داخلية يحكمها التجاذب الهادئ أو العنيف بين الإتحاد السوفيتي السابق 
طبران» كان الإطار القاتوني المتعلق بهذا المسطح المائي واضحاً عند الطرفينه لكن 
بعد تفكك الإتحاد السوفيتي وظهور العديد من الدول التي لها إطلالة مائية عليه, 
ققد بدا الأمر. ليس تغبيراً في التاريخ فحسبء بل تصحيحاً حنى في الجفرافيا 
ولتداداتها مع ضرورة تفيير الإطار القانوني الفاصل بين هذه الدول ومصالحيا7*“ 
ولذلك قان عدم تمكن الدول الخمس المشاطئة ليحر قزوين من الوصول إلى اتفاقي 
حول الإطار القانوني لاستغلال وتنحية مخزون من النفط والغاز كان بسبب اختلاف 
تحدبد كل دولة لهوية بحر قروين!16, 

فمع تعاظم المصالح الوطنية والدولية ومدى الأحقية في استغلال ثروات بحر 
فزوينء ظهرت الإشكالية القائونية له ومع تعدد الآراء إلا أنها تمحورت بشأن هل هو 
بحر ام بحيرة وانعكاس ذلك على طبيعة حق الدول المشاط؛ة في استغلال موارده 
دغل للعموم ظهر هناك رأيان يدفع إلى التمسك يكل منهما مصالح وطنية(": 


للل السايعية (12 
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الرأي الأول: وتبنته حش الآن كل من روسيا وإيران وتركمانسان, ويدعو إلى 
عد بحر قزوين (بحيرة) تتقائيم الدول المطلة غليه الئروات فيه بصورة متساوية وه 
لابد أن تلتزم بالاتفاقيتين الموقعتين بين الإتحاد السوفبتي السايق وإيران عام 
1 و1940 وتسعى روسبا الإتحادية إلى أن تتمتع بحق (الفيتو) تجاه أي رار 
يتعلق ببحر قزوين. أن الأخذ بهذا الرأي يعني أن المياه الإقليمية سنكون عشرين ميل 
من الشاطى تليها منطقة اقتصادية عرضها عشرون ميلاً أخرى, يحق لندول المطلة 
على البحر أن تجري عمليات اليب في هذه المنطقة وسط بحر قروين وخارج 
الأربعين ميلاً فتكون منطقة استثمار صشترك لندول المطلة. 


الرأي الثاني تبنته حتي الآن كل من أذربيجان وكازاخستان» ويدعو إلى عر 
قزوين (يحر) يسري عليه قانون البحارء وهذا يعني اقتسام أجزائه بين الدول 
المتشاطئة الني تملك كل منها هباهها الإقليمية ولها وحدها الحق فيها وي 12 
ميلا من الشاطئ ولها السيادة الكاملة على المياه والمجال الجوي فوقها وهي 
النقطة التي تبدأ منها المنطقة الاقتصادية الدولية التابعة للدولة الساحلية. أن ذلك 
يجعل المناطق الأكثر غنى بالنغط تابعة لاذربيجان وكازاخستان. 


إن الجوانب القانونية لانظرية الروسية (القلادمير يوتينية) الجديدة فيما يخص 
بحر قزوين أخذ يوضحها تدريجياً السيد كالوجني ©“ خلال زياراته المنكررة إلى دول 
المنطقة وتتلخص بالائر21720: أولاً: نرى روسيا بضرورة القيام بحلول مرحلية 
للصائل المتعلقة بحر قزوين بما قيها الملاحة والبيئة والثروات البيولوجبة وتحدبد 
منسق للحدود الساحلية . ثاتاً: بقسم فاع بحر قزوين إلى مناطق إفليمية تعود للدول 
المجاورة ويبقى سطح البحر مفتوحاً للاستخدام المشترك .ثالثاً: ضرورة تأميس 
قاعدة مشتركة لدول رابطة الدول المستقلة المحاذية لحر قزوين حول المسائل 
المستقيلية للوضع القاتوني الدولي لبحر قزوين» ويرتكز ذلك على 'تفاقيات 
ثنائية!172. رابعاً: يفضل تايس مركرٌ استراتيجي لمسائل بحر قزوين سرکزه مدينة باکو 
عاصمة أذربيجان من ضمن مهامه مراقبة حوض بحر قزوين بما في ذلك مراقبته من 
الغضاء وتحليل المعلومات الجيولوجية, ويجب أن يكون لمثل هذا المركز ميزائية لا 


e‏ العصر التالن "حصا الرجسة في العلاقهات الأمبركبة الرءسية 
کلم EEE‏ 
.يدا نبول هن قل الدول لخم المحاذية ويجب أن يكون عمله تحت إشراف 
راء الدول الحس. ءلدلك غأ النبدل الذي حصل على موقق روسيا من مسائل 
بير ردن بعد وصور ز ذلادعير وين ن لللطة تالح اذربيحان ل ما ببررد من جیه 
ير التصالج الجبوسياسية الروسية في السطتقة ودلك لعرة آساب احم 
1 _ اقتا يوسب الإتحادية بأن أذريجان هي العدخل الرئيس للتدخل الخارجي ولا 
ديما من قبل الولايات العتحدة وتركيا في صطتة بحر كُرَوين, لذلك فالتقرب 
من أذريرجاز موف بقلل بلا شك من حجم التدخل الخارجي في المنطقة 


2 . الاناء رسيا الإتحادية بأنها إذا نمكت من خم أذرريجان إلى صغپا وأبعادها 

عن الولابات التحدق تبكون عن اليل إيجاد لغة مشتركة مع إبران 

ولذلك فإن لبعد الثانوبي لبحر قزوين تحتل غي أن روا الإتحادية تحاول أن 
تين النطقة إفلعية حتة. يتم النوافق على حليا من خلال اتغاقات ثاية تؤمن 
البطرة على هذه المنطقة ودون الماح لأية قوة خارج الإقليع أن تدخل ونفرض 
باقعا قانوباً على هذه المنطقة. وح ما تحاول الولايات المتحدة انتثماره من خلال 
ثركاتها وعبر توقيع اتفاقيات ثائية مع الدول المشاطتة لسمكن من الثفاذ إلى 
الائة. وتذلك افد اتدفعت شركات الخط الأمبركية لاستثمار ملبارات 
الدولارات في كل من أذربيجان وكازاخمتان بصورة كيرة وتمكنث الولايات المتحدة 
باستخدام تغوذها الهاني من النقوذ نحصب الأسد في حتول أفربيجان. وبذلك 
غرفت البعد القانوني ايا 174 


البعد الرابع : البعد العسكري 

قد انخرطت روسيا الإتحادية والولايات المتحدة في جهود منظمة اتقوبة 
عرقعهها العكري في حوض بحر قزوين. دون أن تلفنا كثيراً من الاتباه من العالم 
الخارجي الكنهحا لم تنطلتًا من مارين صوازيين» فروسيا الإتحادية بصفتها دولة 
فزوينية بحد ذائها ووريثة المؤئة اله كرية السوفيتية كانت قادرة على البناء على 
بنبة تحتية قائمة في المنطئة. في حين أن الولاياث المتحدة تفتشر إلى القواعد 


ا وا عق ميعن تبح كن اقل 
العسكرية في المتطقة. ولذلك كان عليها أن تسس وجودها من خلال وسائل 
أخري. مع ذلك, برغم اختلاف موقفيهما في البدابة» ققد نجحنا في سيس وجود 
مهم في المنطقة(*”". 

ولذلك عملث روسيا الإتحادية على تفعيل نشاطها وتواجدها العسکري في 
منطقة بحر قرُوين بوصفها وسيلة خغط لحماية مصالحها الاقتصادية أي هزه 
المنطقة, فقامث بالإجراءات العسكرية الآنية: ‏ أولاً: إنشاء قيادة مشتركة تابعة لوزارة 
الدفاع في منطفة (كاسبيك) في داغستان, مكونة من مدفعية ذاتية الحركة وعدد مز 
السفن الخاصة بأسطول بحر قزوين فضا عن القوة الجوبة والقوات المحمولة جيل 
وندعم هذه القوات القاعدة البحرية الموجودة قي استرافان (مع هذا عجزت روسبا 
عن حعاية خط أنبوب باكو ‏ نوفوروميسك من الهجمات الشيشائية وطاليت وزير 
الطاقة بغلقه بسبب هذه الهجمات). ثانياً: إنشاء قيادة جوية للدفاع الإقليمي في 
أرمينيا للدفاع عن منطقة قزوين*”“ وأعلتت عن توجهها لنشر صواريخ أرض ‏ جو 
0 أس في أرمينيا إلا أن ذلك أدى إلى رد فعل عنيف من أذربيجان التي طالب 
بنشر قوات أميركية ومن حلف شمال الأطلمي (لا سيّما الأتراك) على أراضيها مما 
زاد هن التوتر في المنطقة إلى الاتجاه بأن تكون القوة المكلفة بحماية خطوط الأنايب 
من قاعدة اتجرليك1”7), 


إن الولايات المتحدة؛ لم نكن تتمتع بتفس التوع من حرية الوصول إلي المرافق 
العسكرية في منطقة بحر قزوين مثلما تنمتع به روسيا إلا بعد أحداث 2001/9/11, 
على الرقم من أن إدارة كلياتون قد وقعت العديد عن الاتفاقيات ثهدف إلى تقديم 
مخنلف أشكال المساعدة العسكربة إلى دول بحر قزوين, تشمل هذه الأشكال يع أو 
تقل التجهيزات العسكرية, والزيارات الدورية بين كبار الضياط وتدريب الأقراد 
العسكريين ورعاية المناورات العسكرية المشتكة07, 

وبعد أحداث 2001/9/11, كثفت الولايات المتحدة وجودها العسكري في 
المناطق المحيطة بمنطقة بحر قزوين إذا أقامت خمس قواعد في قرغبزيا 
وطاجيكستان وتركمانستان*”". وعلى ضوء ذلك فإن الحهمة الأساسية للولايات 


E ميوت ا‎ n 
النحة الأميركية, ولا سيا بعد أحدات 20019711 ياحتلال أفغان ان والعراق‎ 

بمب ها أشارت الب المركز العتخصعةء حع بناء منظوعة متكاملة للنفط والغاز في 
مطقة بحر فزوين اما با الوسطيٍ نحت رعابة الوجود الدائع فلقرات العسكرية 
لابركة الذي يمكن : ٿن عفر تجا نڳ كبر مع حكومات عل الدول با ياعد على 
ار الدنافين الآخرين وتجني التكئفة !لعالية لأثايمب بحر فزن التي تصل من 
ب إلى ريا وكدذلك دون عرورجا حبر أراضي إيران أو ۽ الميتء إذ إن الإدراك الأمني 
لصب في الأجبة الامترايجية بحي للإماك بيده الشراين الي ة1 . 


إن هذا اابعد قد زلد من الاهتحام العكري الأميركي مت حلف شال 
اللي بالمنطقة. ما دعا أحد الجترالات. الروس إلى أن يعلن يأن النيديد الأكبر ل 
باي من جاتب للصين أو الإبلاعيين ولكن عن لحتعال وجود (حاصفة محراء) 
جدبدة تبدأ عمليا من شواطئ بحر 5زوین" . 


المطلب الرايع: انعكاسات السيطرة على بحر قزوين على مستقيل 
العلاقات الأميركية الروسية 


إن العلاقة بين التغط والغاز الطبيعي والغرة العسكرية والجغراغيا ترتبط ارتباطاً 
رقا في اليامة الدولية. ولذلك تع رزبيا الإتحادية والولايات المتحدة 
الأبركية إلى السيطرة على ثروة الطاقة عي منطقة بحر قزوين. وكلنا الدولتين لهما 
حمة حبوبة من التدفق العالمي للنغط زالغازء بل أن كلا الدولتين ثيحثان عن درجة 
غالية من السيطرة على الآليات اليامية في أكثر المناطت إنتاجاً للتغط والغازء وأن 
كنا الدولتين نشرت قوات عمكرية في المتاطق القربية من منطقة بحر قزوينء 
أت علاقات اة واقتصادية معكرية مع الدول التي لها حقوق هناك 
وكلما أزداد الطلب العالمي على الطاقة وأزداد عدد الدول التي تعتمد على منطقة 
بحر فزوين, كلما أمبح بإمكاتا أن تتوقع أن تقوي الدولتان مواقعبها الاستراتيجية 
حاولا فرض إرادتهما على هذه المناطنى. وفي هذا الخصوص يقول «لنكولن مان 
أحد خبراء الإستراتيجية الأميركيةه من الضروري البحث عن حل من شأنه أن يساعد 
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الولايات لمتحدة على نقوية إقتصادها لكي يؤهلها القيام بدور المترّعم للاقتمار 
العالمي في العقود المقبلة:20920, 

وإذا كان من مصلحة الولايات المتحدة الاستراتيجية في هذه المنطقة مدان 
عدم تمكن أية قوة منقردة من السيطرة على هذا المجال الجيويوتتيكي, فأن 
الإستراتيجية الأميركية في منطقة حوض بحر قزوين تتمحور حول الأهداف اي3١‏ 

أولاً: إزاحة ما تبقى من نفوذ روسي في المنطفة التي شكلت جسراً لتحفبق 
الحلم الروسي أو ما يسميه الإستراتيجيون الروس (القفزة نحو الجنوب) أي الوصول 
إلى المياه الدافئة, إذ أن الوجود الأمرركي المباشر الذي صار حقيقة وافعة منذ 11/ 
9 سيخلق سداً صيعاً ولحدة طويلة في وجه هذا الهدف. كما أنه بيكل 
عائقاً أمام تشكيل نواة حلف أسيوي يضم روسياء إيران» الصين وقي نحقيقها لينا 
الهدف, فإن الإدارة الأمبركبة سعت إلى: استغلال رغية جمهوزيات آسيا الوسطي 
والقوقاز في الخروج من دائرة النفوذ الروسي مستخدمة وسائل: الثرغيب 
(مساعدات متنوعة). الترهيب (الوجود العسكري الأميركي). التخويف (مخاطر 
اتتشار العركات الإرهابية دالأصولية). وكذلك سعت إلى استخدام الثروات النفطية 
حن زعماء هذه الدول لمنح أنظمتها قدرة التحكم يخطوط تقل النغط ودورأ أكبر في 
الصراع الدائر في المنطقة. فضلاً عن رغبة هذه الدول في تحقيق المزيد هن 
الاستقلالية عن النفوذ الروسي, واخيراً رغبة هذه الدول في التعاون العسكري مع 
الولايات المتحدة. إذ إن الاتفاقيات التي ثم توقيعها مع أذربيجان وأوزيكستاز 
وكازاخستان . 

ثانياً: وإذا كانت (تركيا وإسرائيل)**" تقومان بالهور الموكل لهها في تنفيذ 
بعض حلقات الاستراتيجية الأميركية, لكون أن الأولي عضواً في حلف سمال 
الأطلسي والثانية الحليف الاستراتيجي الأول في الشرق الأوسط. فإنه لم يبق إلا 
إيران حيث الهدف المرتكز في تحقيق العرل الجيوسياسي لها. 

اما فيعا يخص الصين, فإن أحد أبعاد الإسترانيجية الأميركية في إقليم بح 
قزوين هو محاولة تطويق الصين أو على الأقل تسهيل عملية احتوائهاء هذا في حال 


و کک ا ٠.0‏ حتلم اد ای 
ادنا أن الهدف الرئيس هو تأمبن قواعد أميركية ثابئة في هذه المنطفة من العالم» 
ودد أففانستان الحلفة الأخيرة في سلسلة أحتواء الصين التي تعد نفسها المنافس 
يولي الجديد لزعامة الولايات المنحدة المنفردة على العالم بعد انتهاء الحرب 
ky 5‏ 

وعلى الرغم هن أن الولايات المتحدة وروسيا الإتحادية قد بذلئا جهودا مضنية 
إى تفوزا في هذه المنافسة. فأن أي منهعا لم تحقق حتى الآن أهدافها الأساسيق إذ 
م تمكن روسيا الإتحادية من الهيمنة على تدفق النفط من قزوين بشكل كامل, أو 
کح النفوذ الأميركي في المنطقة, ولم تتمكن الولايات المتحدة من ثني شركات 
انفط الكبرى عن شحن قسم مهم من إنلاجها عبر روسيا الإتحادية, إذ إن الطرفين 
ببفاعفان جهودهما لكب الأفضلية في حوض قزوينء بالفعل. فقد كشف الخبير 
اريسي في بحر قزوين. أندري أورنوف, أن مجلس الأمن الروسي قد خلص مؤخراً 
إلى أن مصالح روسيا الإتحادية في الضطقة بنيغي دعمها وتعزيزها يطريقة أكثر 
أمراً. مما لاشك فيه أن الإدارة الأميركية الجديدة ستحذو الحذو نفسه. ما يوحي 
بن اللعبة الكبيرة الثاني سوف تنواصل فصولها في السنوات الحقيلة©*©, ٠‏ 

ولذك فإن احنمالات التطور المستقبلي لاعلاقات الأميركية الروسية في 
منطفة بحر قزوين يمكن وضعها في الاطار الآني: 
أولاً: احتمال الصدام بالوكالة 

إن الاسنقرار السياسي يوفر فرصة كبيرة لكي تلاعب القوى الخارجية 
بلنطورات في المنطقة, وتقحم الحكومات المحلية في تحالفات عسكرية أو ترتيبات 
أمنية أخرى كانت تفضل أن تنجتبهاء هذه التحالفات قد تجعل الدول المجاورة تشعر 
يإحساس أكبر بانعدام الأمن وتزبد احتعال سعيها لإقامة روابط عسكرية جديدة من 
ثلقاء نفسها. وحتى من دون تورط روسيا الإتحادية والولايات المتحدة فإن حوض بحر 
زوين سيكون فريسة للتوازنات الدولبة والعنف في المدة المقبلة. إن النتيجة الأكثر 
احمالاً لمئل هذا الاحتكاك, هي تفجر الصراعات بالوكالة التي تشمل حكومات 
عحلية وجماعات متعردة تدمعهاقوى كبرى. ومثل هذه الصدامات يمكن أن تأخذ 
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شكل قتال شامل. لكن المرجح أكثر هو أن نشمل حرياً في المناطق الحدورن 
والجيوب الأثتية المستعدة للقتال, ولحماية خطوط الأثابيب الحيوية ضد | 
والتخريب, فإن القادة الإقليميين قد يجبيرون على تشر جيوشهم على طول الجر 
المعرضة للخطر إلى أجل غير مسمی» يوصي التاريخ بأن أن الصراعات من هذا النوم 
يمكن أن تدوم لستواث من دون أحداث تغيير جوهري في الصراع, E‏ 
أن تشهد هذه النزاعات تصعيداً مفاجي: بؤدي إلى تورط أكبر من التموى الخارجية. 
ثانياً: احتمال التعاون 

يرتكز هذا الاحتمال على قاعدة اساسية مفادها أن كثافة حجم الاستثمارا 
الاجنبية والروسية في منطفة بحر قزوين سوف يقيد أي عمل تنحذه الاطراف النوية 
في هذه المنطقة الاسترابجية الدولية, الني كانت ولا تزال وستظل قلب العالم كيا 
وصفها ماكندر, وننيجة لادراك الولايات المتحدة وروميا الإتحادية أن اي منهها لبس 
بعقدوره أن يسيطر بشكل كامل على هذه المنطقةء لذلك قاتهما سيتجهان في 
المستقبل إلى وضع الية لاستثمار منطقة بحر قزوين من قبل الشركات الدولية على 
اساس التعاون. وبذلك قكلما زاد حجم الترابط الاقنصادي الدولي المشركات الروسبة 
والأميركية فإن ذلك من شأنه أن يدفع الدولتين إلى زيادة التعاون بينهما. 

لذلك يعتمد مستتقبل منطقة بحر قزوين بشكل مباشر على مدى أهمية 
المنطقة لروسيا الإتحادية وكذلك الولايات المتحدة ومدى نظرة كل طرف إلى ها 
يجب أن تكون عليه الأمور في المستقيل, وأنه بعتمد بدرجة كبيرة على مدي تعرز 
روسيا الإتحادية لمكاتتها في النظام الدولي في السنوات القادمة, وبالمقابل مدق 
تصاعد او تراجع الهيضة الأميركية على العالم بعد أن تعرضت الولايات المتحدة لهرة 
عنيقة لمكانتها الدولية نتيجة ما حدث في أففائستان والعراق... ومن ثم سيؤثر ذلك 
في منطقة بحر زوين بوصفها متقيراً مهماً في مستتقبل العلاقات الأميركية الروسبة 

وخلاصة القول إن قضية منصطقة بحر قزوين تعد من ابرز القضايا الاقتصادية 
الدولية قي العلاقات الأميركية الروسية, بل أصيحث مظهراً هن مظاهر التناقس 
والتوتر في العلاقات الأميركية الروسية؛ ولذلك سيتم اختبار النتائج التي تم التوصل 
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ابا في الفصل الثاني من خلال هذه القضية الاقنصادية الدولية. إن توسيع حلف 
ثمال الأطلسي يؤثر بشكل كببر على هذه القضية الدولية. ذلك أن الوجهة 
٠‏ ليستقبلية لتوسيع حلف شمال الأطلسي هي دول منطقة بحر فزوين: وهو الأمر 
الذي زقف بوجهه روسيا الإتحادية. ومن ثم فان توسيع حلف سمال الأطلسي يؤثر 
سلا ا في مستقيبل هذه القضية الدولية. الأمر الذي يزيد من التوتر والتنافس في 
العلاقاث الأمبركية الروسية. اما فيما بتعلق بتشكيل النظام الدولي: قان العمل على 
إنلدة نشكله يؤثر على هذه القضية الاقتصادية الدوليةء إذ إن احد وبائل روسيا 
الإسادية من اجل العودة بوصقها قاعلا دولياً مهحاً في نظام دولي متضدد الأقطاب 
د الحضور الفاعل في منطقة بحر قزوين الغنية بالطاقة وإقصاء الولايات المتحدة 
عنها, بل إن الحرب الروسية- الجورجية تعد جزء من هذا العمل. ومن ثم فان إعادة 
نشكل النظام الدولي يؤثر سلبا في هذه القضية الاقنصادية الدولية. بل يؤدي إلى 
زادة النوثر والتناخى في العلاقات الأميركية الروسية. 
علاوة على ذلك, فإن مقوم الحرب على (الإرهاب) يؤثر في هند القضية, 
ذلك أن منطقة بحر قزوين تحتوي على العديد من الجماعات المتطرقة على وفق 
وجهة النظر الأميركية. ومن ثم يجب التهاون مع روسيا الإتحادية من اجل القضاء 
علبهاء وهنا تتطابق وجهة النظر الروسية مع وجهة النظر الأميركية نتيجة بعض الإعمال 
التي شهدتها الأراضي الروسيةء ومن ثم فإن مقوم الحرب على (الإرهاب) بؤثر إيجابا 
في هذه القضيةء الأمر الذي ينمكس على مستوى التعاون في العلاقات الأميركية 
اللوسية في هذا المجال. اما فيما يتعلق بالمقومات الاقتصادية للعلاقات الأميركية 
اروسية, فإن لمقوم النفط والغاز (أمن الطاقة) الأثر البالغ في هذه الفضية, وذلك 
للون إن روسيا الإتحادية تعد عملاقاً في مجال الطاقة. إذ انها من كبر الدول 
المصدرة للنفط كما ورد سابقاً, كما أنها نسيطر على تفط دول منطكَةٌ بحر قزوين من 
خلال النحكم بتصدير نقط هذه السول عبر الأثابيب الروسيةء ولذلك فإن الولايات 
المتحدة تخشى من إن استخدام روسيا الإتحادية هذا السلاح (التفط والغاز) من 
أجل النرعيب والترهيب تجاه الدول التي لا تخضع لإدارتهاء ومن ثم فان مقوم النغط 
والفاز ؤثر سلباً في الفضية الاقتصادية الدولية, الأمر الذي يريد من مستوى التنافس 
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والتوتر في العلاقات الأميركية الروسية. وكذلك قان (تضمام روسيا الإتحادية إلى 
ضظحة النجارة العالمية يوئر في هذه القضية الاقتصادية الدولية. ذلك أن إت 
روسيا الإتحادية إلى هذه المنظمة سوف يتيح لها تحديد السعر الذي نراه متا 
الضادراتها من النقط إلى السوق العالمية. وهذا هو احد الأسباب التي تدقع اللابات 
المتحدة إلى عرقئة انضمام روسيا الإتحادية إلى المنظمة, ولذلك فإن مقوم اتضدام 
روسيا الإتحادية سوف بنعكس سلباً على القضية الاقتصادية الدولية, ومن ثم لدي 
إلى زيادة التناقس في العلا قات الأميركية الروسية. 


إما فيما يتعلق بالمقومات العسكرية للعلا قات الأميركية الروسية, فإن لها ار 
کیا في القضية الدولية. وفي مقدمة هذه المقومات القواعد المسكربة في آنيا 
الوسطى, ذلك أن إحداث 2001/9/11 سهلت دخول الولايات المتحدة إلى منطقة 
آبيا الوسطي المحاذية لمنطقة بحر قزوينء بل التواجد بصيفة قواعد عبر 
لأهداف متعددة من أهمها التقرب من منطقة بحر قزوين القنية بالنفط, ولذلك فان 
روسيا الإتحادية تحاول التخلص من هذه القواعد العسكرية من اجل فرض بيطرت 
بشكل كامل على منطقة بحر قروين» ولذلك تؤثر القواعد العسكرية في آسيا الوس 
سلبا قي قضية منطقة بحر فزوين ومن ثم تدفع إلى التوتر والتنافس في العلاقات 
الأميركية الروسية. 


ومن خلال دراسة تعلور العلاقات الأميركية الروسية منذ الحرب العالمبة الثانيذ 
وحتی آلان (2011), وكذالك دراسة المقومات السياسية المتمثلة في (توسبع حلف 
شمل الأطلسي. إملاح الأمم المتحدة. تشكل النظام الدولي الحرب على 
(الإرهاب)ء الديمقراطية وحقوق الإنسان. وكذلك المقومات الاقتصادية المتمئلة في 
(التبادل الاقتصادي والتجاري. النفط والغاز (أمن الطاقة). روسيا ومنظمة التجارة 
العالمية. وقفلا عن المقومات العسكرية المتمئلة في (سباق التسلم والغواعد 
العسكرية في آسيا الوسطي والاتفاقيات. الإستراتيجية الثنائية وتجارة السلاح) فان 
معظم هذه المقومات يمارس تأثيراً سلياً على العلاقات الأميركية الروسيفء بل تدفع 
إلى التوتر والتناقس في هذه العلاقة. اما التعاون فيقتصر على المسائل نان 
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اق ا ات 
ادعام المشترك والتي لا تتعارض فيها مصالح الدولتين بشكل كامل مثل (اتتشار 
إرلعة الدمار الشامل). 


ولذلك اختبرت النتائج التي تم التوصل إلبها غي القصل الثاني؛ من خلال 
اث تماذج لقضايا دولية كمثل بفةية استراتيجية (مشروع الدرع الصاروخي 
لأبركي) وفضية سياسية (قضية الحلف الإيرائي النووي) أنموذجاء وقضية اقتصادية 
(نبلقة بحر قزوين) أنموذجا ومن خلال الاختبار تم التوصل إلى تنيجة مطابقة لننائج 
لفل الثانيء من أن للدوتر والصراع هو السمة الغالبة للعلاقات الأميركية الروسية, 
ودرجة افل الثنافس بينهحاء اما التعاون قهو يكاد أن يكون محدوداً ومقتصرأ على 
إسائل ذات الاهتمام المشترك مثل التبادل الاقتصادي والتجاريه واتتشار أسلحة 
(ديثر الشامل؛ والحرب على (الإرهاب) وبذلك فان المقومات التي تمارس تأثيرا 
دلياً في العلاقات الأميركية الروسية هي أكثر من المقومات التي تعارس تأثيرا 
بايا في هذه العلافة. وهو ما يجهل العلاقات الأميركية الروسية تنسم بهامش من 
النونر والصراع والننافس اوسع من هامش التعاون. 


Oak 
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في البدء أصبحث للدراسات المستقبلية دور كبير في صياغة وتطوير. بل 
راناج الكثير من أبعاد ومسالك واتجاهات الدراسات الإستراتيجية ولا سيّما الأمنية 
نها وبشكل يسعى إلى توخي ةدر من الدقة والموضوعية في مثل هذه الدراسات 
وبما يساعد إلى إعطاء مؤشرات ومعطيات ميمة ومفيدة للعديد من الباحئين 
بالأكاديميين والمحللين السياسيين وصانعي القرار الاسترانيجي» في ضوء دراسات 
علمية تقوم على الإدراك الإنساني العلمي الحنظم لدعرفة ما سيحدث في مجال 
علمي معين أو لوضع صورة أو إطار لحا سيكون عليه المستقبل لظاهرة ما بالاعتماد 
على مناهج وآليات متعددة والتي من أههها ما تعلق بمنهج الاستشراف والذي 
بعرفه الدكتور (عمر الخطيب) بأنه اجتهاد علمي حتظم يرمي إلى صوغ مجموعة من 
انات المشروطة وذاني تشمل المعالم الرئيسة لظاهرة ما لمدة طويلة, وتنطلق من 
بعض الافتراضات الخاصة حول الماضي والحاضر لاستكشاق أثر دخول عناصر 
مستفياية على هذه الظاهرة!!؟. كما عرف (وليد عبد الحي) الدراسات المستقبلية 
بأنه العلم الذي يرصد التفير في ظاهرة معينة ويسعى اتحديد الاحتمالات المختلفة 
تطويرها في المستقبل وتوصيف ما يساعد على ترجيح احتمال على غبره*. 
ولللك قإن الدراسات المستفبلية أو الاستشراف المستقبلي هو جهد غلسي منظم 
برس إلى صوغ مجموعة من التنبؤات المشروطة التي تشهل المعالم الرئيسة لأوضاع 
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مجتمع ما أو مجموعة من المجتمعات وعير مدة زمنية مقبلة. ټمتد قليلاً لأبعد من 
عشرين عاماً ونتطلق من بعض الافثراضات الخاصة حول الماضي والحاضر 
لاستكيداف أ دخول عناصر مستقبلية قي المجتمع". وعلى الرغم من تعدد الرؤى 
والمناهج, إلا أن هناك اتقافاً واسعاً بأن ليس هناك مستقيل واحد, بل مستقبلان 
عدة بدبلة أو محتعلة, لذا لابد من تعدد القراءات الاستشرافية للمستقيل لأ ما زار 
قبد التشكيل وليس معط نهائياً. . وعن نافلة القول, إته وع الرغم من عدم امتلاكا 
زهام اتل إلا أتنا نمتلك جزئياً تشكيل جانب مهم هنه. فالدراسات المستقبلية 
تسعى لاستشراف آفاق المستقبل ودروبه الممككة. بهدف رمم غرائط للملاحة 
الصعبة في بحار المستقيل. فامتلاك بوصلة حول تمط التطورات والتفاعلات 
المستقبلية المحتملة؛ يساعد راسم السياسة في تحديد درجات الحركة والمناورة 
حى لا يصبح المستقيل قدرأ محتوماً تستقيكه الأمم والشعوب دون حول أو قر 
قدراسة المسستقبل في حقيقتها استشراف للمستقبل بجميع أبعاده الزمنية أي جملة 
تبؤات مشروطة تشمل المعالم الرئيسة لأوضاع مجتمع ما قي مرحلة من مراحله 
التاريخية فضلاً عن ارتباطها بأجهزة وإمكانيات وكفاءات عالية وقلسفة مياسية ‏ 
اجتماعية متكاطة ولازمة للتخطيط الهيكلي المميز©. 

من هنا وفي ضوء ما سبق ذكره, ولبناء صورة أكثر تماسكاً لمستقيل العلاقات 
الأميركية الروسية. يستدعي البحث العلمي استقراء جملة المؤشرات والمنفيرات 
المؤثرة في بناء ذلك (الزمن الآني بعد الحال)ء وبعبارة أخرى, يتطنب استشراف 
المستقيل تمحيص في جملة المؤشرات والمتغيرات الموجودة والقاثمة بالفعل أو 
تلك التي لم تتضح بشكلها الكاملء أو تلك الثي لا وجود لها وستظهر في المستقبل, 
وهي المؤشرات والمتفيرات السياسية والاقتصادية والتاريخية والأمنية وغيرها. إن 
العلاقات الأميركية الروسية علاقات معقدة ومتشابكة بل متعددة الأبعاد والجوانب. 
تؤثر فيها متغيرات متنوعة. متداخلة بعضها مع بعض وتنجه بها إلى تحديد طبيعة 
هذه العلاقة في المستقبل. ونذهب بها إلى التوتر أو التنافس أو التعاون. ولكل 
جاتب من هذه الجوائب قُرَصْهُ (حوافزه) التي تأخذ به نحو التحقق وكوائقة 
(كوابحه) التي تحد من قدرته على التحقق. فمن خلال دراسة نطور العلاقات 
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اة الأمبركبة مذ الحرب العالمية الثانية إلى الآ (2011). وكذلك ومقومات 
زعلافات الأميركية الروسية. فصلاً عن درانة العَمايا الأنادية الني تشكل محور 
لخدام الدولتين. ظهر جلا بأز هتيل هذه العلاقة بتحدد على وقي الدوائر 
اإجفرافة العالمية الني تبتعد أو تتعرب من المصالح الإستراتيجية للدولتين نظا لأن 
يذ الدوائر الجغرافية ميمة للولايات المتحدة ؤروسبا الإتحادية مع اخثلاف نظرة كل 
متها إلى هذه المناطق. ومن ثم تحدد هذه الدوائر الجحغرافة متقبل العلاقات 
الأبركبة الروسية وتجعلها تتجه نحو التوتر أو التتافس أو التعاون. معندما كار قفية 
أو مسألة بين الولايات المتحدة وروسيا الإتحادية. فإن طيعة هذم المالة أو القهية 
تفع أثرها وأهميتها لطرفي العلاقة بحسب قريها أو بعدها من دوائر الأمن الوس 
اكلهماء فبقدر تعلق الأحر بمشروع الدرع الصاروخي الأميركي نجد أن ذلك يؤر إلى 
أن هناك مبلا بنذر بتوتر العلائمات الأميركية الروسية؛ وعندما يعلق الأمر 
بالملف النووي الإبراني نجد أن جانب المساومة والتسوية ييرز بشكل واضح ول 
لين إلي المتوى الذي بجعل العلاقة هما تصل إلى متوى التوتره وكذلك 
الحال مع منطفة بحر قزوين التي يشتد التتافس فيهاء وعلى الرغم من حدة الثنافس 
يدل المستقيل القربب على انه لن يكون هناك توتر يشان هذه المنطقة, ومن ثم 
بتحدد مستقبل العلاقات الأميركية الروسية على وفق معيار أساسي والذي يركز 
على سؤال أبياسن ما مدى أهمية الغضية المثارة إلى كل من الولايات المتحدة 
بروسيا الإتحادية؟, ما مدى ابتهادها عن الأمن القومي الروسي أو الأميركي؟. ولذلك 
فإن تتاول مستقبل العلاقات الأميركية الروسية سيكون على وفق سيتاريوهات: 
المراع» النناقس, التعاون. وأنه صيتيع منهج الاسنشراف الاحتمالي المشروط من 
خلال إيرار الفرص والكوابح لكل مهد من المشاهد المستقبلية للعلاقات الأميركية 
الروسية. 


إن مفهوم الصراع يعي (حالة انفعالية تنسم بالتردد والحيرة والقلق والوتر 
تحدث للفرد حينما ينعرض لهدفين أو دافعين متعارضين: لا يمكنه إشباعيما أو 
تجنبهما في وقت واحد'. أما الصراع الدولي فقد تعددت تعاريفه ومفاهيمه بتعدد 
العتاب والياحثين. إذ يُعرف الصراع على انه «تنافس أو صدام بين اين أو أكثر من 
القوى أو الأشخاص الحقيقيين أو الاعتباريين (كالشركات أو الدول) يحاول فيه كل 
طرف تحقيق أغراضه وأهداقه ومصالحه ومتع الطرف الآخر من تحقيق ذلك بوسائل 
وطرق ملف 


وقد عرف (عبد القادر محمد قهمي) المراع الدولي علي انه (موقف يعكس 
ذلك القدر من التعارض بين إرادات طرفين أو أكثر تعبر على وفق تعببر أتماط 
سلوكية عن معارضة واعية ومتجفرة للتتاقض القائم بيتها حول قيم وأهداف أو 
مصالح يصعب التوفيق بينها قي الغالب)*“. على حين عرقه (إسماعيل صبري 
مقلد) على انه (تنازع الإرادات الوطنية وهو التنازع النائح عن الاختلاف في دبافع 
الدول وفي تصوراتها وأهدافها وتطلعاتها وفي مواردها وإمكاناتها مما يدي في 
التحليل الأخير إلى اتخاذ قرارات واتتهاج سياسات خارجية تختلف أكثر مما تنفقي)9. 
ومن هذا التعريفات نجد أن الصراع يختلف عن الحرب شكلاً ومضموناً. ففي الوقت 
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هزي تنيع فيه مضامين الصراع ومظاهره (سياسياً واقتصادياً وإيديولوجياً), تربط 
ري أساسا بحالة الالتحام العسكري المباشر"". ولذلك يفترض مشهد الصراع 
الملاقات الأمبركية الروسية تمم بالصراع» ولكن هذا الصراع لايصل إلى درجة 
اددام العسكري المباشر بين الدولتين. 





إن المراع في العلاقات الأميركية الروسية هي مسألة تاريخيةء بل إنها مفروسة 
ني ملوك الشخصيات القائمة على الدولتين. فالهيبة والشموخ الني كانت موجودة 
عند الفوثتين خلال حقية الحرب الباردة لا تزال موجودة في سلوكيات ومواقف 
وفرارات السياسة الخارجية للدولتين على الرغم من التغيرات التي طرأت على نهج 
وملوكبات روسيا الإتحادية (وريثة الإتحاد السوفيتي السابق) إذ تحول الطاب العام 
الذي يحكم السياسة الخارجية صن الطابع الإيديولوجي خلال الحقبة السوفيثية إلى 
الطابع البراغعائي المصلحي بعد الحرب الباردة. 

فالهية لا القوة. هي العملة اليومية للعلاقات الدولية. مثلما السلطة هي 
الخاصية التنظيمية المركزية تلمجتمع المخليء فالهية مهمة جدا لأنه أذا أعنرف 
الخمم بقونك فأنك تستطيع أن تحقق أحدافك دون أن تضطر إلى استخدامها, 
ولهذا اليب لا تستخدم الفوة العلنية او التهديدات الصريحة ألا قلبلاً نسبياً في 
العمل الدبلوماسي وحل الصراعات بين الدول. بل إن المساومة ين الدول تتحدد 
بشكل رئيس بالهيبة النسبية للأطراف المعينة. لكن يوجد خلف مثل هذه 
الماومات اغراف متبادل ضعني بأن الطريق المسدود في طاولة المفاوضات يمكن 
أن يؤدي إلى قرار في ميدان المعركة. لهذا السبب كانت حقب السلام والاستقرار 
السببين هي الحقبة التاريخية التي فهم فيها الترتيب الهرمي للهيبة بوضوح وام 
بشهد تحديا.وعلى عكس ذلك. فأن ضعف الترتيب الهرسي للهيبة وتزايد الغموض 
في تفسيرها يؤديان في الغالب إلى حقب نشهد توترات وصراعات. ودكذا إذا 
تراجعت هيبة البلد. فإنه يضعف في أي صراع دبلوماسي لاحق, وإذا كان الصراع 
الابلوماسي يدور علي أي شيء مهم من العرجح أن يعني الفشل تضاؤل القوة 
المادية. لذا فإن تراجع الهيبة أمر مقلق. لكن الهيبة قي النهابة تعني سمعة القوة في 
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الحرب ولا يمكن حنم الشكوك حول الموضوع إلا بالحرب نفسها. فاليلد بقائل 
عندما بعتقد أن هيبته في الدبلوماسية غير متكافئة مع قوته الحقيقية. هذا ما تعاب 
روسيا الإتحادية في حربها ضد جورجيا 2008/8/8 , 
إذ إن روسبا الإتحادية تكافح وتصارع الولايات المتحدة من أجل تحقیق 
مصالحها الإستراتيجية العلياء واحترام هيبتها الدولية مقابل إستراتيجية الاحنوار 
الأميركية التي تحاول الولايات المتحدة أحياءها من جديد لاحتواء روسيا الإتحادية 
الني تتعاظم مكاتها الإقليمية والدولية بومأ بعد يوم. ولذلك ونظرا لأهمية الدائرة 
الجغرافية الأولى (دول الجوار القريب) لروسيا الإتحادية من جهة ولأهعيتها بالنسبة 
إلى الولايات المتحدة الأمبركية المتزعمة للنظام الدولي وتحاول الاستمرار أطول مدة 
ممكنةه (من خلال فرض طريقتها في الحيأة بجوانبها كافة على الاطراف الدولية 
الاخرى)”" فإن ذلك قد يتجه بالعلاقات الأميركية الروسية نحو الصراع (تيجة 
الاختلاف في الأهداف والعصالح القومية)". 
ويمكن القول إن هناك مجموعة من المعطيات والمرتكزات التي تأخذ 
بمستقبل العلاقات الأميركية الروسية نحو الصراع» على الرغم من أن الصراع سوق 
لن يتم تمعيده إلى درجة الصراع المسلح أي الاصطدام العسكري العباشر بين 
المولتين. 
- الأمن القومي الروسي: يعد الأمن القومي للدولة مسأئة لا يمكن الصساومة علبها. 
ولذلك فأن سعي الولايات المتحدة إلى تهديد الأمن القومي الروسي من خلال 
مجموعة من الإجراءات والسلوكيات (مشروع الدرع الصاروخي الأميركي. توسيع 
حلف شمال الأطلسي) التي تعد من وجهة النظر الروسية إجراءاث ترمي إلى 
إجهاض وتعطيل قدرة روسيا الإتحادية على توجيه الضرية الثانية إذا ما تعرضت 
إلى الضربة الأولى. ولفلك فأن روسيا الإتحادية ستقف موقفاً لبا تجاه أي 
مشروع ترى أنه يهدد أمنها القومي هن جانب الولايات المتحدة في المستقبل, 
الأمر الذي يدفع بالعلاقات الأميركية الروسية نحو الصراع. 
- النضارب الإستراتيجي بين الدولئين: إن روسيا الإتحادية تدرك أن الوجود 
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العسكري الأميركي بصيفه المختلغة (تواجد عسكري مباشرء قواعد عسكرية) في 
منطقة اوراسيا هو بمثابة تطويق شال للأمن القومي الروسي وهو أمر بتكامل مع 
امنداد جلف شمال الأطلسي ونشر الدرع الصاروخية في أوريا الشرقية. 


ونا تبرز الأحمية الإستراتيجية تصطقة آسيا الوسطى. إذ هي تمل الحلقة الأكثر 
وهنا في التخطيط الإسترانيجي الأميركي في منطقة آسياء ومن ثم فإن السيطرة 
عليها بصيغة نواجد عسكري, أو إقامة تحالف مع حكومات موالية يما يؤمن 
للولايات المتحدة أوضاعاً إستراتيجية على قدر كبير من الأهمية: وهنا تبرز أهمبة 
أففانستان في الإستراتيجية الأميركية. إذ هي تمل منطقة اقتراب مباشر للقوى 
الناعلة والنووية في آسيا كالصين, روسياء الهند؛ ياكستان وإيران. فمن خلالها 
يمكن ممارسة الضغط على روسياء كما تعد الحلقة الأخيرة من ململة حصار 
الصين: القوة الاسيوية المحتملة لمناوئة الولايات المتحدة"'. فضلاً عن ذلك 
فأن منطفة أسيا الوسطىء وبضمنها منطقة قزوين التي تنطوي علي إمكانات 
ومواد أولية (نفط وغاز طبيعي) بما يؤهلها لتكون بديلاً إستراتيجياً لمناطق 
تقليدية في ميدان توفير الطاقة كمنطقة الخليج العربي"ء وكذلك يمكن استثمار 
مرارد الطاقة (النقط والغاز) في عمليات الضغط والمساومة مع القوي الاسيوية 
التي تعنمد في تأمين احتياجانها من الطاقة على هذه المنطقةء يضاف إلى ما 
تقدم, أن منطقة أسيا الوسطى تمثل مفصلاً حيوياً في شبكة المواصلات التي 
تربط أجزاء مهمة مع بعضها قي الإقليم الاسيوي, ومن ثم فأن التحرك المكئف»ه 
السياسي. والعسكري, للولايات المتحدة تجاه أفقانستانء لا يعني توفير حلول 
لهذه الأمة الإقليمية, بقدر ها يكون مدخلاً رئيساً لتحقيق مصالحها الحيويةا", 
ولذلك فإن الوجود العسكري المكئف في هذه المنطقة الحيوية من العالم» وهي 
المنطقة التي أسماها ماكندر قكب العالم. سوف يؤدي إلى الصراع في العلاقات 
الأميركية الروسية في المستفبل: بل قد يتجه بها إلى (حرب باردة جديدة)(017. 


الانفرادية في القرار السهاصي الدولي : ثرى روسيا الإتحادية أن تفرد قوة دولية 
واحدة في القرار السياسي الدولي أمر لا يمكن قبوله, كها أن العالم لا يتبغي أن 
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يدار على وفق توجه قوى دولية واحدة إذ أن هناك قوی دولية لها وزنها فى 
النظام الدولي القائم. ومن ثم يجب أن يؤخذ رأيها في إدارة الشؤون الدولية. أن 
هذا التجاهل لدور روسيا الإتحادية في إدارة الشؤون الدولية دفعها إلى معاقية 
جورجيا من خلال الصدام العسكري المباشر من أجل توجيه رسالة واضحة ل 
لبس فيها بان على الغرب في المستقبل أن بأخذ مصالح روسيا الإعحادية بنظر 
الاعتبار. بل إن على الولايات المتحدة أن تدرك أن روسيا الإتحادية خلال حي 
التسعييات من القرن المافي هي ليست روسيا الإتحادية في القرن الواحد 
والعشرين. 

- مكانة القوى الدولية: أن تعزيز روسيا الإتحادية مكاتتها الدولية في النظام الدولي 
في المتقبل ينتاسب تاسباً طردياً مع تبنيها مواقف أكثر تصاباً في علاقنها مع 
الولايات المتحدة, وبالمقابل فإن تراجع مكاثة الولاياث. المتحدة في النظام 
الدولي لن يدفعها إلى تقديم تازلات لروسيا للإتحادية وذلك لكون الزعامة 
الأميركية للعالم هي حق للولايات المتحدة وليس منحة عن أي قوة دولية أخري 
ومن ثم سيتعكس على مستوى الصراع في العلاقات الأميركية الروسية في 
المستفبلء خصوصاً إذا أدركنا أن التغاعلات الدولية بين الدولتين كثيرة ومعفدة 
ومتشابكة وقابلة للتطور والتوتر والصراع والتصعيد في أي لحظة. 


- الطاقة مصدرٌ من مصادر التوثر والصراع في المستقبل: إن التنافس الدولي حول 
مصادر الطاقة سيكون مصدراً من مصادر التوتر وقد برتقي إلى الصراع المستفبلي 
بين الولايات المتحدة وروبيا الإتحادية؛ فمصادر الطاقة أصبحت تحنل أهمية 
كبري في أولويات السياسة الخارجية لكلا البلدين, فالولايات المتحدة تستورد 
حوالي (9648) من الإتاج العالمي, وبالمقابل تعتمد روسيا الإتحادية تعمد في 
معظم دخلها القومي على مصادر الطاقة استخراجاً وتمنيعاً وتصديراً ونقلاً (فقد 
احتلت روسيا الإتحادية عام 2008 المرتبة الاؤلى في تصدير النفط)" كما أن 
(الإتاج الروسي للنفط في ازدیاد مخطرد) كفا في الشكل (7): 


إن الغرب بدأ يطلق على روسيا الإتحادية بأنها (دولة البترول عاماوه راهم" في 
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إشارة إلى أهمية سلاج النفط في المستقبل بوصفه أداة من أدوات الترغيب 
والترهيب للدول المجاورق بل أن الدول الأوربية التي تستورد كهيات كبيرة من 
الطاقة الروسية هي حليفة الولابات المتحدة صاحبة المشروع الكوني؛ ومن ثم لن 
تسمح الولايات المتحدة لروميا الإتحادية أن تستخدم هذا السلاح ضد حلفائها 
و السيطرة الكامئة على دول آسيا الوسطي (التي يتم تسدير نفطها عبر الأثابيب 
الروسية إلى أوريا بل إن روسيا الإتحادية هي التي تهيمن على عمليات 
التصدير)”*', ومن ثم يمكن لقطاع الطاقة واستخدامه سياسياً من روسيا 
الإتعادية أن يكون مصدراً من مصادر الصراع المستقبلي في العلاقات الأمبركية - 
الروسية. 
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وعلي صعيد آخر. بدأ التوتر في العلاقات الأميركية الروسية (آب 2008) على 
ثروات القطب الشمالي التي تقدر بحوالي (9625) هن احتياطي العالم من النفط 
والغاز. إلى جانب احتياطي كبير من الماس والذهب والبلاتين وغيرها من 
المعادن. وذلك بعد قيام روميا الإتحادبة بوقع العلم الروسي في قاع المحيط, 
وجهود البععثة (لعلمية الروسية لإثيات أن سلسلة جال الومونسوق» في قاع 
المحيط المتجمد هي امتداد جيولوجي لروسيا الإتجادية بها يمكنها من إعلانها 
أراضي روسية على وفق قانون البحار. وهو ها تعارضه الولايات المتحدة ل۳ إن 
هذه المسألة من المرجح أن تكون مستقبلاً أحد بوادر الصراع في العلاقان 
الأميركية الروسية بفعل الأهمبة المتزايدة للطاقة في المستقيل. 





- تقوية الترابط الإسترائيجي بين روسيا الإتحادية والصين: يمكن القول إن الشراكة 
الصينية الروسية واحدة هن أهم التحديات التي تواجه الاداره الأميركية22, 
حاضراً وستفب لا . ليس فقط لأنها فرصة مهمة لتكوين أحد أهم التسالفان 
في آسياء بل وكذلك لأن المستقبل القريب بتطلب من الولايات المتحدة فهم 
فكرة آخذة بالتماعد والنمو مفادها أن القوى الكبرى التي لا تقبل الولايات 
المتحدة أن تنشارك وإياها على وقق هبدأ المساواة في الاتزامات الدولية 
موف تشارك بعفها مع البعض الآخر في تحالفات كبري من شأنها أضعاف 
موقف الولايات RR‏ في النظام الدولي 2۹9. 


فقد شهدت العلاقات الصينية الروسية تحسناأ واضحاً في إطار رؤية 
إسترائيجية أمنية متقارية أثمرت عن توقيع الطرفين لعدد من الاتقاقيات منها : اثقاقية 
عدم الاتضمام إلى تحالفات عسكرية معادية تهدد أمنهاء اتفاقية عسكرية تخص 
بتادل الخبراء والصشايرات العسكرية. اتفاق انشراكة الإدراتيجية لثقرن الواحد 
والعشرين, ويدل ذلك على وجود تفاهم إستراتيجي أكثر من كونه تحالفاً إسترائيجياً 
بين البلدين» وربما يدل تأكيد هفهوم التحالف قي الخطاب السياسي الصيني 
الروسي علي إدراك الطرفين ما يثيره التحالف من تعقيدات مع الولابات المتحدة 
الأميركية. لكن علاقات النفاهم الإستراقيجي التي بؤكدها عمق وشمول الاتفافات 
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الموقعة بين الدولتن تؤكد أن مساحة آسيا بمشاغلها الأمنية والإمتراتيجية!, هي 

باحة نفاهم مشترك بين الطرفين الصيني والروسي» وكذلك تعكس إدراك الدولتين 

لار السلبية المترتبة على إبقائهما عند سفح النظام العالمي رغم كل الادعاءات 
1 + 22 

٠ الأبركية‎ 


فالصين تمل السوق الرئيس للسلاح الروسيء وتستأثر وحدها ما يزيد على 
(50) من إجمالي مبيعات الأسلحة الروسية التي تعدها روسيا الإتحادية احد أهم 
مصادر الدخل القومي» حيث يتراوح العائد من صادرات الأسلحة للصين وحدها بين 
(1 و 1.5) ملبار دولار سنوي هذا إلى جاتب العائد من تدريب الضباط الصيتيين 
في المعاهد العسكرية للنقل, الأكاديمية البحرية. ومؤسسات تعليمية أخرى تابعة 
لوزارة الدفاع. وتلاقى مصالح البلدين أيضا في مجال الطاقةء حيث تعد روسيا 
الإتحادية لكبر مصدر للفاز الطبيعي والنفط؛ في حين تعد الصين ثائي اكبر مستهلك 
للاقط في العالم بعد الولايات المتحدة, وقد بدأ البلدان في تطوير التعاون بينهما 
في هذا المجال وأقيمت المشاريع المشتركة بعليارات الدولارات, وعلى صعيد آخر 
مهد التبادل النجاري بين البلدين قفزة ملحوظة من (10.7) مليار دولار عام 2001 
إلى (60) مليار دولار عام 2010 لتحتل الصين المرتبة الثانية بين شركاء روسيا 
التجاريين. بل وصلت إلى المرتبة الأولى عام 2011. كما زادت الاستثعارات الصينية 
في الاقتصاد الروسي لقصل إلى مليار دولارء ومن المتوقع أن تصل إلى (12) ملبار 
دولار خلال السنوات القليلة القادمة. ولذلك فان المصالح الإنترائيجية التي تربط 
البلدين والتحديات المشتركة لأمنهما القومي ومكانتهما الدولية هي القوة الدافعة 
للشراكة الروسية الصينية علي مدى ربع قرن وهي ايضا العامل الحاسم في استحرار 
هذه الشراكة مستقبلاً. واستمرار صعود البلدين في اتجاه قمة النظام الدولي متعدد 
القوى (27). 

ولذلك فإن تطوبر التعاون والتفاهم الإستراتيجي بين الصين وروسيا الإتعادية 


أو بين الصين التي شهدت زيادة كبيرة في ميزائينها العسكرية"* والولاياث العنحدة 
سوف يؤدي إلى زيادة حدة الصراع في العلاقات الأميركية الروسية في المستقبل. 
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فالولايات المتحدة تحاول ممارسة سترانيجية الاحتواء ليس فقط تجاه روسيا الإتحارية 
بل تجاه الصين ابضا!”ةٍ 

_ الشروع والاستمرار في نشر الدرع الصاروخي الأميركي : إن القيادة الروسية, 
وفي إطار رؤيتها الإستراتيجية. لا تزال تشكك بطبيعة ومضمون الإستراتيجية الأميركية 
التي ترى فيها إستراتيجية لا تزال محكومة بطابع هجومي» وأنها ترصي إلى هيمنة 
الولايات المتحدة على الصعيد العالمي؛ إن القيادة الروسية لديها قناعات قوية على 
أن الولايات المتحدة مصممة على إنشاء ونشر منظومة الدفاع ضد الصواريخ, الأمر 
الذي سيترئب عليه ننائج لا تغفل القيادة الروسية طبيعة مخاطرها الإدراتيجية إذ 
أنها ستؤدي إلى ما پأت ي۳ : 

لُولاً: زيادة هيحنة الولايات المتحدة الأميركية, واعتماد سياسة الفوة العسكرية 
أو النهديد باستخدامها لتحقق أغراض أو أهداف سياسية. ليس تجاه روسيا الإتحادية 
فحسبه وإتما تجاه تلك الدول التي لا تعلك المقدرة الدفاعية التي تسمح لها 
بالردء أو إيجاد نوع من الرد المتولزن. وأته سوف يودي إلى (تعطيل قدرة روسيا 
الإتحادية على الردع, آي بعد الضربة الاولى التي تنعرض لها من الخصم)(. 

ثانيً: أن تبني الولايات المتحدة لهذه المنظومة (منظومة الدفاع بالصواريت) 
يعني أن روسيا الإتحادية. وريما الصين أيضاء والدول الأخرى التي تملك الصباريخ 
الإستراتيجيةء سوف تتخذ الإجراءات الغرورية لتجاوز المنظومة الأميركية: أو على 
الأقل تحييد فاعليتهاء مما يعني الدفع باتجاه عملية سباق تسلح للصظيفاث 
الدفاعية والهجوميةء وهذا سيطال يدوره الأسلحة التقليدية والقواث العسكرية 
التقليدية. 

ثالثاً: أن الأميركبين يسعون إلى جذب حلفائهم إلى منظومتهم الدفاعية 
ومثل هفا الأمر يعي في حقيقته أن هناك محاولات لنشر منظومة الدفاع نمو 
الشرق بالتحالف مع اليابان, ومثل هنا التطور يكون بمثابة النسق الأول بهدف 
اعتراض الصواريخ الروسية والصينية عند انطلاقهاء كذلك فإن المغزى الأميركي 
أغراء الأوروبيين واقناعهم بأن المسعى الأميركي في هذا الاتجاه من شأنه أن يوقر لهم 
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حماية دقاعية ضد أخطار صاروخية يكون مصدرها روسبا الإتحادية وهذا سيكون 
نينا أخر موجهاً ضد الصواريخ الروسية أيضاً. 


رابعاً : يخطط الأميركيون على وفق الرؤية الروسبة للخروج إلى الغضاء وجعله 
فقاءاً مسلحاً. كما يخططون لنشر منظومة الدفاع الصاروخية قوق سفنهم. وبهذا 
ر:كون هناك منظومة صاروخية؛ دفاعية وهجوميه واسعة النطاق ومتعددة الأنساق 
غرفها تطويق روسيا الإتحادية والصين: وكذلك توفير الرقابة على كل دولة وعلى كل 
مجموعة صواريخ» ومن الطبيعي إلا قبقى هذه العملية خاريع دائرة اهتمام روسيا 
رفيرها من الدول الأخرى, الأمر الذي سيفتح المجال أمام سباق التسلح من جديد. 
كما سيقود ذلك إلى اننقال عملية سباق التسلح إلى الفضاء الخارجي: وإلى 
المحيطات» ومثل هذه السياسات متقود إلى خلق مشكلة عالمية تؤدي إلى اهتزاز 
الاستقرار والأمن الدولي» بل إلى الصراع في العلاقات الأميركية الروسية. 

استمرار توسع حلف شمال الأطلسي: إن توسيع حلق شهال يعد أحد 
أسباب التوتر في العلاقات الأميركية الروسية (اذ يرى المفكرون الاستراتيجيون الروس 
أن استعرار توسع حلف شعال الأطنسي هو تهديد للامن القومي الروسي!2©, بل 
سوف يكون أحد المحدداث الرئيسة لطبيعة هذه العلاقةء وستدفع بها نحو التوثر. إذ 
تعد روسيا الإتحادية أن الاستعرار في نوسع حلف شمال الأطلسي هو محاولة 
لنطويقها بسلسلة من الروابط والتي سوف تعمل على الحد من حركتها في 
المستقبل*. ولذلك اتخذت موقفاً حازماً خلال الأزمة الجورجية فقد قالت 
كوندليزا رايس وزيرة الخارجية الأمبركية السابقة دان الاجتياح الروسي لجورجيا يذكرنا 
بالاجنباح السوفيتي لافغانستان في عام 1979ء وكان السبب المباشر هو سعي 
الغرب لضمها إلى حلف شمال الأطلسي, ولذلك فإنه إذا لم توقف إستراتهجية 
التوسع لحلف شمال الأطلسي سوف يكون أحد أسباب الصراع في العلاقات 
الروسية الأميركية في المستقبل. 

ولا شك في أن روسبا لن تصبح عضواً في حلف الناتو في المستقبل القريب 
- لمدة عقد أو نحو ذلك. فروسيا الإتحادية لا تحتاج إلى وقت فحسب لكي تفي 
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بالمعايير الديمقراطية للهضوية بل إن اعتزازها بالماضي فضلاً غن ولعها النقليدي 
بالسرية بقفان في طريق تحقيق ذلك. كما أن فكرة قبولها الآن على أبواب مناطق 
الوذ الروسية السابقة مثل دول البلطيق أمر يصعب كثيراً على التخب السياسية 
الروسية الحالية ابتلاعه. في حين أن الجنرالات سيجدون أنه من الصعب تحمل شرط 
السماح لمراقين من الناتو بدراية ميزانياتهم الدفاعية والسماح لخبراء الل 
بالتحقق من أسلحتهه'5”. ويمكن رصد ثلاثة أسباب للتحول نحو الصراع في 
العلاقات الأميركية الروسية والتي يمكن أن تزيد من هذا الصراع في المستقبل وهي 
كما بار (36: 





1 اتجاه السياسة الروسية إلى مزيد من الواقعيةء وبرغم أن سياسة الرئيس 
الاسبق يلتسن في التوافق الكامل مع السياساث الغربية كان لها في البداية 
صدى شعبي في روسيا الإتحادية, إلا أن هذا الدعم قد تصدع نتيجة للانحدلر 
الذي شهدته روسيا الإتحادية في حقبة ما بعد الإتحاد السوفيعي. وكان 
الدرس الذي استخلصته روسيا الإتحادية من هذه التجربة ذا شقين: الأول: 
أن بلدا كيرا مثل روسيا الإتعادية يجب ألا يعتمف الا على نفسه في التطزر 
والتنمية. أما الدرس الثاني فهو أن النقل الأعس لنماذج الثئمية الأجنبية 
محكوم عليه بالفشل؛ وان على روسيا أن تجد طريقها الخاص إلى ذلك, 
وهكذا فعند مجيه بوتين للامطة, اتخذ عدة قرآرات لدعم السلطة المركزية 
وإحكام سيطرة الدولة على خطوط الخيارات الاقتصادية, الأمر الذي جعل 
روسيا ‏ وهي تدخل القرن الواحد والعشرين ‏ تستعيد الاستقرار السياسي 
والاقتصادي. ومن ثم شهد الشعب الروسي نحولاً ملحوظاً في حياته في 
المجالات كاق!237 


2 + لهست روسيا الإتحادية أن الولايات المتحدة لا تنظر إليها بوصفها شريكاًء قفد 
ظلت الولايات المتحدة تنظر لروسيا الإتحادية بوصغها متافساً محتملاً يجب 
منع إحيائه واستخدام كل فرصة لإضعاف نفوذه من احية أخريء لم يتوقف 
اندفاع الولاياث المتحدة لبناء قدراتها المسكرية: كما أنها قد انسحبت من 


ك2 
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معاهدة الصواريخ المضادة كعناأوورا عتاوتااهه - الخ وكشفت جهودها 
لنطوير نظام دفاع صواريخ عالعي: وفضلاً عن ذلكء شجعت الولايات 
المتحدة حلف شمال الأطلسي على زيادة توبعه شرقاً, وجاء انضمام بولندا 
والمجر وجمهورية التشبك عام 1999, لكي يدقع بحدود المنطقة الشرقية 
إلى (600) كم شرفاء كما أن اتضمام بلغاريا ورومانيا وسلوفاكيا وثلاث من 
دول البنطيق إلى حلف النانو بعد خمس سنوات أوصل المنظمة إلى أبواب 
روسيا الإتحادية. على حين أدى ما سمي بالثورات البرتفالية في جورجيا 
وأوكرانبا إلى تزايد قوة الاتدقاع نحو انفعام البلدين إلى حلف شمال 
الأطلسيء 

ميزان القوى بين روسيا الإتحادبة والولايات المتحدة عند تفكك الإتحاد 
السوقيتي, إذ اتخفض الدخل القومي الروسي إلى النصفه وظهرت الولايات 
المتحدة قوة دولية وحيدة لا تجاريها أي دولة أخرى في قوتها الشاطة. ولكن 
الوضع تقير حالياً. فرغم أن الولايات المتحدة تقود العالم في القوة العسكرية 
والتكتولوجبة: فإن ومعها الإستراتيجي يسن كما كان بعد اتهاء الحرب 
الباردة. وقد واجهت إدارة بوش ومن بعده أوباما بشكل متزايد التحدي 
والضغوط ‏ داخلياً وخارجياً ‏ بالنظر إلى العبث المتزليد في العراق 
وأففانستان. هذا التحول التسبي في ميزان القوى دعم ثقة روسيا في نفسها 
في التعامل مع الولايات المتحدة, 


وعلى الرغم من أن الصراع في العلاقات الأميركية الروسية هو مسألة ترتبط 
بالموروث التاريخي إلا أن انتهاء الحرب الباردة قد غير من المعطيات الدولية 
وطربقة تعاطي القوى الدولية ص هذه المعطيات, إذ إن السيامة الروسية 
أصبحت أكثر براغمائية وأكثر تحرراً من القيود الإيديولوجيةء ومن ثم فإن تفكير 
الولايات المتحدة وروسيا الإتحادية بمنطق الربح والخسارة سوف يدفع إلى 
تضاؤل فرص الصراع ببن الدولتين في المستقيلء ولذلك قإن هناك مجموعة 
من المحفدات التي تحد من فرص الصراع بين الدولتينء وتتمثل بها يأفي: 
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1 . أن روسيا الإتحادية شريك تجاري كبير للولايات المتحدة6: إذ إن المبزان 
التجاري بين الدولتين يعيل لصالح روسيا الإتحادية, فصادرات روسيا الإتحادين 
إلى الولايات المتحدة هي أكثر بكثير من صادرات الولايات المتحدة إلى روسيا 
الإتحادية. ومن ثم قعلى الرغم من تعاظم مكانة روسياء فإن روسبا الإتعادية 
سوف تحرص في المستقبل أن لا جه العلاقات الروسية الأميركية نحو النوتر, 
لأن ذلك بموف يكون في غير صالحها ولا سما أن روسيا الإتحادية هي دول 
قي طريقها إلى استعادة مكانتها الدولية وبشكل تدريجي. وبالمقابل ندر 
الولاياث المتحدة أن توتر العلاقة مع روسيا الإتحادية سوف ينكس سلباً على 
طريقة تعاملها مع القوى الدولية الصاعدة وتحديداً الصين فمن أبرز ركائز 
احثواء الصين هو روسبا الإتحادية. 


2 امثلاك الدولتين للسلاح النووي: تعد الولايات المتحدة الأميركية وروسيا 
الإتحادية من أكبر الدول التي تمتلك مخزوناً كيرا من الأسلحة الإستراتيجية, 
إن هذا السلاح ونتيجة للدهار والفتك الذي سيخاغه في المستقبل إذا ما 
اندلعت الحرب النووية بين الطرقين, فإن الطرفين يدركان حجم الدمار الذي 
يمكن أن يخلفه الصدام بينهماء إن ذلك سوف يدقع الدولتين إلى الحيلولة 
دون الوصول إلى التوتر الذي يمكن أن يصل إلى درجة الصراع المسلم؛ بل إنه 
سوق يكون من الثوابت في العلاقة التفاعاية المستقبلية بين الطرفين: ومن 
ثم سبؤثر في سلوكيات ومواقف وقرارات السياسة الخارجية لدى الدولتين 
وتوجيها إلى المسار الذي يبتعد عن الوصول إلى تقطة اللاعودة بل الإتعاد 
عن أي تصرف يمكن أن يشكل خرقاً للأمن القومي للدولتين بشكل بؤدي إلى 
إجبار الخصم على استخدام الأسلحة النووية. 


3 - الرؤية الواقعية للدولتين تجاه بعضهمة البعض: يدرك الطرفان أن المرام 
بينهما سوف يكون عديم الفيمة من (لناحية الإستراتيجية في المستقبله 
فضطيا يدرك كل طرف الحصالح الحيوية للطرق الأخرء ومن ثم يدفعه ذلك 
إلى عدم التدخل بشكل مباشر لدعم الحلغاء الإسترائيجيين. فعندما حدثث 


3 القحيل الرابع؟ م" قبل الحلا ان الأمبركية الروسية 


ثزمة جيرجيا 2008/8/8 الحليف المخلص للولايات المتحدة الأميركية 
والمرشح للانضحام إلى منظمة حلف ممال الأطلسيء فإن الولايات المتحدة 
لم تقف إلى جاتب جورجيا بشكل علني وصريح في حربها ضد روسيا 
الإتحادية» بل أكنفت بضرورة العودة إلى التفاوض. وكل ذلك جاء تتيجة 
إدراك حقيقي من جانب الولايات الحتحدة بأن اجتياح جورجيا لإقليم اوسينيا 
بشكل تهديداً للأمن الغومي الروسي ولذلك يجب على الولايات المتحدة 
عدم التقرب منه الآن وفي المستقبل لاه سوف يؤثر سلبياً على العلاقات 





الأميركية الروسية حاضراً ومستقيلاً. 
4 _ تراجع الولايات المتحدة عن نشر الدرع الصاروخية الأميركية أو تشره بالتعاون 
ممم روصيا الإتحادية. 


5 انضمام روسيا إلى حلف شمال الأطلسي في إطار شراكة ساملة مح العرب: 
ففد تدرك روسيا الإتحادية على المدى البعيد أن عضويتها في حلف شمال 
الأطلسي سيوقر لها أمناً إقليمياً أكبر, ولاسيما مع تناقص عدد سكانهاء وقد 
يتببن لها أن هذا الاعتبار هو الأكثر تحقيقاً للمصلحة الروسيةء بل قد يؤدي 
إلى التعاون الكامل بين روسيا وحلف الناتو بشأن الأخطار المختلفة التي تهدد 
الأمن العالمي. الأمر الذي ينهي حالة التوتر بين الدولتين(”. 
في ضوء ما تقدم. ومن خلال استعراضنا للمحفرّات والفرص الدافعة نحو 

المراع في العلاقات الأميركية الروسية: فضلاً عن استعراضنا للقيود أو الكوايح التي 

تمد من الصراع في هذه العلاقة. نستتتح بان إمكانية تحقق هذا المشهد كبيرة» لأن 
السمة الغالبة للعلاقات الأميركية الروسية هي التوتر والصراع» تيجة فقدان الثقة بين 
الدولتين. كما أن هناك من المثغيرات ما يدعم هذا المشهدء 





يمكن تعريف التناقس من الناحية الاجتماعية بأنه (الحالة التي يتنافس فبها 
الأشخاص والمنظمات بعضهاأ مع بعض. من اجل الحصول على شي ها لا يمكن 
لكليهها الحصو ل عل )(۹0, 

كذلك يعرف التنافس بأنه عهفية اجتماعية تحدث عندما توجه أنشطة الفري 
إلى تحقيق مستوى أو هدف معين. وتدحدد درجة التحقيق بمقارنة أداء الفرد بأدار 
آخرين معبنين. كما عرف بأنه عملية اجتماعية بواسطتها يوجد شخصان فما فو لو 
جماعتان فما فوق في موقف معين كل تجتهد في الوصول إلى هدف أو إلى أهداف 
معيئة, بحيث تصل إلى الهدف قبل الأخري. أو تنال أكبر قسط مته عند الحصول 
عليه. وثمة تعريف آخر للتنافس, بأنه عملية موجهة إلي تحقيق أهداف خاصة في 
سياق اجتماعي يسعى فيه بعض الأفراد للفوز. وإذا كانت المناقسة مصدراً للنضال 
والارتياح لدى بعض الأقراد فهي مصدر لعدم الارتياح والضغط والقلق لدى البعض 
الآخر, ولذلك التبافس هو توجه (0712513:100) يُعبر عن الميل إلى النضال تحتبق 
أهداف معيئةء مثل الأداء الجيد أو الفوز بأفضل النتائح» أو أنه نضال الغرد لإبرلزسا 
لديه من فدرات معادلة لقدرات الآخرين أو تفوقهاء واستطراداً ذإن الفوز هو مقياس 
النجاح والخسارة. ويمتاز صاحب التوجه التنافسي المرتقع بتركيزه في النتائج 
المتوقعة من العمل أو المبادأة, فإذا فاز يحقق النتائج, وإذا فشل يتوقف عن اللعب 


2 الفصل الرابع؛ متيل العلا كلث الأميركية الريسية 


و ب العمل او اعادة اللعب بطريقة مختلفة, كذلك فإن التناقس هو الموقف الذي لا 

وزع فبه العوائد أو المكافآت بالتساوي بين الأقراد وذلك لاختلاف مستوى أداء كل 
منهم في الأنشطة, واخيراً ولیس آخرا التنافس هو الموقف الذي يتعارض فيه شدف 
الفرد مع أهداف الآخرين. فإذا ما حقق أحد الأقراد هدفه عجر الآخرون عن تحقيق 


4 


أحدافهم' 

ولذلك يمكن تعريف التنافس بأنه حالة بين دولتين أو أكثر, لا تصل إلى درجة 
السرا ولكنها تخرج عن نطاق التعاون إلى حالة تهدف إلى منع الاخر من الحصول 
على شي معين. ذلك أن طرفين أو أكثر يحاولان الحصول على نفس المزايا 
والمنافع, وهذا المفهوم برتكز على قاعدة أساسية, وهي أن احد الإطراف يحصل 
على هذا الشيء والاخر يخسرهء دون أن تكون هناك ردود قعل سلبية من الطرف 
الخاسر, ولذلك يحاول الاخير الاستفادة من إمكانياته من اجل استعادة الحمول على 
هذا الشيم . 

ونأسبساً على ذلك يفترض مشهد التنافس أن العلاقات الأميركية الروسية 
تسم بان هناك درجة عالية من التفاعل, تتجاوز مستوي التعاون بين الدولتين» ولكن 
لاتصل إلى درجة الصراع. وينتفي فيها الصدام المباشر بين الدولتين. بمعنى أن 
مشهد التنافس هو حاله تتوسط بين الصراع والتعاون. 

يرى الدكتور كاظم هاشم النععة (أن الإستراتيجية لا تحتكم إلى قانون ثابت, 
بل إن قانونها الثابت هي أنها تنغير بتغير الظروف الدولية والإقليمية)!2", ولذلك 
فإن روصيا الإنحادية في العقد الأخير من القرن العشرين هي غير روسيا الإتحادية في 
العفد الأول من القرن الواحد والعشرين. فروسيا الإتحادية بعد الحرب الباردة 
انكفات على ذاتها وتركت المجال الدوتي للولايات المتحدة الأميركبة لتمد نفوذها أو 
ذراعها إلى مناطق العالم المختلقة مستخدمة في ذلك مرتكزات سياسية واقتصادية 
وعسكرية عدة, إلا أن الصورة تقيرت في القرن الواحد والعشرين وبدأت تنافس 
الولايات المتحدة في الدائرة الجغرافية الثانية (تمثل دول ما بعد الدول المحاذية 
اروسيا الإتحادية: اي البيئة الخارجية غير الحباشرة). إذ يشكل النتافس محوراً 





الل الجامعية (2) س کک 








للعلاقات الأمركية الروسية في هذه الدائوة, بل إنها دولة قادرة على العودة إلى 
الساحة الدولية ومنافسة الولايات المتحدة في الدائرة الثانية في مجموعة من 
المرتكزات التي تعتمد غليها الدولتاني. 

ولذلك تأرجحت روسيا الإتحادية في نموها وفي المرتبة التي تتخنها هذه 
الدولة في الثقبيم الجغرافي السياسي. والوفوف بوجه النظام الدولي الأحادي 
القطب من موقع المنافسة, وقد تراوح بعد الحرب الباردة بين عدة مسنويات: فشر 
عرقث روسبا الإتحادية بوصفها دولة عادية ذات نقوذ محلي منشغلة بترتيب بينها 
من الداخل وصراعها مع القوى الهادقة إلى إصابة البناء الفدرالي بالنفسخ, وقد شاع 
هذا التوميف خلال المدة من 1992 وحتى 1999ء كما صدفت دولة إقليية ذان 
تفوذ عابر للحيود على المستوى العسكري والدپلوما سي والاقتصادي. وقد راج دزا 
التوصيف في نهاية عقد التسعينيات ومطلع العقد الأول من القرن الواحد 
والعشرين. ثم بدت دولة ممائعة. وهو مصطلح ظهر منذ غزو الولاياث المتحدة 
للعراق في 2003 حين وقفت روسيا موقفاً رافضاً للغزو ولم تشارك فيه, لكنها لم 
ثقم بأي خطوة لعرقاته أو مواجهته, كما عرفت باسم روسيا بوتين وذلك حين 
استعادت هيبتها داخلياً وعادث بالتدريج إلى ساحة المنافسة الدولية خلال عيد 
الرئيس الروسي السابق قلادمير بوتين  2000(‏ 2008) وقد رافق ذلك اطلاق 
مسص «روسيا القيصر قلادمير» على نفس المدة. وبذلك دخلت روسيا المنافسة 
الدولية في الدائرة الثانر ة3 , 


انطلاقاً مما تقدمء فإن هناك مجموعة من العوامل التي تدعم تحفق هذا 
المشها. ومن ثم تأخذ بمستقيل العلاقات الأميركية الروسية نحو التناقس, بل إن 
التنافس سيكون خاضعاً لاعتبارات المساومة والتسوية, وهي كما يأتي: 


_ البحث عن دور دولي جديد : إن روسيا الإتحادية وبعد تنامي قدرتها العسكرية 
والاقنصادية والسياسية تحاول أن يكون لها دور في القرار السياسي الدولي وعدم 
السماح لقوة دولية واحدة في معالجة الملفات السياسية الدولية. بل تحاول أن 
تكون مرجعاً دولياً يعند به لمساندة تطلعات دول أخرى, فهي كانت وما لزال 


و الفصل الرايع: مستقبل للهلا قات الأميركية الروسية 
# كما ا 


وسثبقي تعد الحلف النووي الإيراني أحد مجالات لافس الدولي. فعلى الرغم 
من معارضتها لاحتلاك إيران التكنولوجيا العسكرية الإيرانية وهي بهذا تطابق مع 
رؤية الولابات المتحدة الأميركبة تجاه الملف ووي الإيراني, إلا أنها ترفض إيقاف 
التعامل مع إبران في المجال النووي. وهي بذك تخشى أن عدولها عن استمرار 
النعاون مع إيران يدفع إيران والولايات المتحدة إلى عقد صفقة تمتبمد فيها 
رونا الإتحادية, ولذلك سوف يعد البرنامج النووي الإيراني أبرز موتكزات 
التتافس المتتبلى بينهما. 


تجارة السلاح: تعد تجارة اللاح هن مجالات التنافي المهعة في السياسة 
الدولية. ولذلك فهناك تنافس كبير بين روسيا الإتحادية والولايات المتحدة حول 
احتلال المرتية الأولي في تجارة الملاح عالصاً (وكانت الولايات المتحدة وروا 
ير ممدري اللاح في العالم في المدة من عام 2003 وحتى غام؛ 2007 
حيث بلغ نصيبهما على التوالي 31 و25 في المآئة)”*), فإذا كانت روسيا 
الإتحادية تعد تجارة اللاح وبيعها إلى دول الدائرة الجغرافية الأولى والثائية من 
حرنكرات الاقتحاد الروبي؛ فإن المجمع المناعي العسكري في الولايات 
المتحدة أيضا يعد تجارة السلاح من مرتكزات الاقتصاد الأمبركي, هو الأمر الذي 
يدقع التي التنافس بين الدولتين. 


ل س س س 


وخلال العقد القادمء يمكن أن تدعم مكانة روسيا الإتحادية بوصقها قطباً 
عسكرياً أو تعرض لهرة واتتكاسة تعيدها إلى مستوى التصف الأول من التسعيتبات» 
وسيتوقف مقدار التقدم الروسي نحو مكانة القطب الدولي في سوق السلاح 
والتنافس مع الولايات المتحدة الأميركية في هذا المجال على عذة عوامل في 
مقدمتها: - مرونة مصانع الأسلحة الروسية في التكيف مع متغيرات سوق السلاح» 
كذلك مدي قدرة روسيا الإتحادية على الاستفادة من اتخفاض أجور الأيدي العاملة 
في مجال التصنيع العسكري في الداخل الروسي مقارنة بالدول الأوربية والولايات 
المتحدة وهو ما سيضمن مزبداً من المفقات الروسية منخفضة التكايفء ففلاً عن 
قدرة روسيا على عدم الانجرار إلي حرب باردة جديدة وسباق للتسلح قي أوريا 


اللة الامعية (12 








الشرقية بما قد بيدد طاقتها ويشتت جهودها ويصرف أنظارها عن سوق السلاج, 
وشل هذه الإجراءات بمكنها استهلاك الطاقة العسكرية بدلا من أن تخصص طاقتها 
الإنتاجية إلى السوق الاقتصادية, علاوة على مدى تجاح روسيا الإتحادية في الاتتققل 
من الاقتصاد المحكوم إلى الاقتصاد الرأسمالي على الطراز الغر بي الذي يسمح بظهور 
شركات المقاولات والشركات الخاصة في تصليع وتصدير الأسلحة (سواء بشكل 
شرعي أم غير شرعي). مدى تمكن الاقتصاد الروسي من تحمل تحفيض انعار 
صفقات الأسلحة مقابل شراء الولاء وضمان الأصدقاء في العالم, على غرلر الرسالة 
الايديولوجية الشيوعية خلال العهد السوفيتي. إذ أن روسيا البوم لا تقايض السلا 
سوق بالعال وليست مستعدة لدعم الاتباع عن أجل عقبدة اشتراكية او همان 
التبعية. فضلاً عن ذلك مدى قدرنها على الترويج لاسلحتها لتمرير تجارة البلاح 
وتحقيق أرباح كبيرة. وفي مقدمة هذه الاساليب تخفي شركات تصنيع وتتهيد 
السلاح خلف أسماء مراكز الأبحاث الاستشارية التي تقدم الدعم والخبرة لحكوعات 
العالم الثالث وتجهيز التقارير الإستراتيجية الموجهة لدذع هذه الحكومات للانفاق 
على التسلح وكذئك عدى انتفادة روسيا الإتحادية من الخطوات الناجحة التي 
حققتها في مجال الإعلام واستخدام هذه الآلة الإعلامية في الترويج للقدرات 
العسكرية الروسية (هناك خطوات تحققت بالفعل عير مواقع وكالات الأثياء الروبة 
على الانترنت وعبر قناقي روسيا اليوم الناطقتين بالعرية والاتجليزية).واخيراً تحسين 
سمعة روسيا الإتحادية الدولية في مجال الحوادث العسكرية صواء حوادث الداخل 
والخارج, وببدو ملفتاً أن مستقبل السلاح الروسي مرهون بالتخلص من عديد من 
الآليات العسكرية القديمة التي ما رال روسيا تعتمد عليها معنف العهد السوفيتي. 
فضلاً عن تحسين مبععة روسيا الإتحادية في سوق السلاح في تحقيق ما يعرف 
باسم «خدمة ما بعد البيع» وجاهزية روسيا لتقديم قطع الغيار والصيانة*“, 

ولذلك فإن النتافس والسيطرة على أسواق تجارة السلاح مع دول الدائرة 
الجغرافية الاولى والثانية (الشرق الأوسط والمغرب العرني وبعض دول القارة 
الأفريقية) سوف يمثل أحد أهم مجالات التنافس الأميركي الروسي في المستقبل. 
فالفكر الاستراتيجي الروسي يرتكز بجانبه الاقنمادي على وفق رفية المفكرين 
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س 
الإمتراتجيين الروس على أن (روسيا الإتحادية يجب أن تدخل منافسة اقتصادية 
املكف 


. نوعية القبادة السياصية في الدولقين: تعد الفيادة السياسية الماشكة: بزمام 
السلطة أحدى المحددات المهحة في تبني الدولة للنهج السياسي الخارجي, 
فنوعية القيادة السياسية في روسيا الإتحادية شرك اثرها بشكل كير مستوى 
الننافس مع الولايات المتحدةء فهل سيتولى رئاسة الدولة الروسية شخص ينظر 
إلى دور روسيا الإتحادية من منظور الدور القيصري أو السوفيتي, أم سينظر إلى 
الدور الروسي من منظور الشريك التابع للغرب وللولايات المتحدة كما هو الحال 
مع عهد يلقسن, إن المؤشرات ندل على أن روميا سوف تستمر في النهج الذي 
أرسى أسسه ووضع ركائزه فلادمير بوتين ودمتري مدفيدف, ولذلك ثرى أن اتوج 
«البوتيني* يحفق لها يبتها ومكانتها على الصعيد الدوليء وبالمقابل فإن وصول 
شخصية من الحزب الديمقراطي إلى رئابة الولايات المتحدة سوق ينعكس على 
طبيعة العلاقات الأميركية الروسية من الصراع إلى الثنافس بل قد يمل إلى 
التعاون» فالتوجه الذي ينتهجه الرئيس باراك أوباما في التعامل مع روسيا 
الإتحادية يختلف كليا عن التوجه الذي اتتهجه سلفه بوس الاين الذي رفع شعار 
هن ليس معنا فهو ضدناء بل إنه كان يميل في علاقاته مع روسيا الإتحادية إلى 
التوتر أكثر من التنافس أو التعاون» ومن ثم فأن استمرار إدارة ديمقراطية في فيادة 
الولايات المتحدة سوف بتجه بالعلاقات الأميركية الروسية إلى التنافس والتعاون 
آثثر من التوتر. 


انضمام روسيا الإتحادية إلى منظمة التجارة العالمية: إن انضمام روميا الإتحادية 
إلى منظمة التجارة العالمية يعد أحد المرتكزات التي ستدفع إلى زيادة التنافس 
في العلاقات الأميركبة الروسية, إذ أن انضمام روسيا إلى المنظمة سوف يزيد من 
قدرتها على المنافة في العلاقات الاقتصادية الدولبة بشكل عام والعلاقات 
الاقتصادية مع الولابات المتحدة بشكل خاص وتحديداً في مجال صناعة الحديد 
والصلب, إذ نخشي الولايات المتحدة انضمام روسيا إلى المنظمة نظرا لقوة 


وح حت > ےک 12 


سس سس 
هوم 





روسيا في هذا العجالى فضلاً عن أن روسيا الإتحادية دولة بطبيعنها لها الثدرة 
علي الابتكار المستقبلي في مخلف المجالات, ولذلك تحاول الولايات المتحدة 
تحاول عرقلة انضمامها. ولذلك سيدفع انضمام روسيا الإتحادية إلى زيادة 
المنافسة في العلاقات الأمبركية الروسيةء إذ إن الصناعات الروسية سوف تدخ 
أسواقاً لم تدخلها من قبل, وستنافس صناعات الولايات المتحدة؛ بل سوق 
تمتد إلى الأسواق الأميركية نفسهاء وانها صتبيع الطاقة بالأسعار التي ترغب فيه 
بمعنى أن اتضمامها إلى منظمة التجارة العالمية سوف يزيد من مجالات التنافس 
في العلاقات الأميركية الروسبة في المستقبل. 


- تغيير بعض أنظمة دول الدائرة الجغرافية الثانية: إن تغبير بعض دول الدائرة 
الجفرافية الثانية سوف يعمل على إعادة صياغة توجهات هذه البلدان ودرجة 
ارقباطها بالولايات الحتحدة وروسيا الإتحادية من حيث التعاون مع الدولتين كما 
هو الحال في ليبياء الأمر الذي سوف ينعكس علي مرتكز التنافس بين الدولئينء 
بل أن هذه الدائرة الجفرافية سوف تتحول إلى جال المنافمة الجديدة ين 
القوى الدولية الكبرى وتعديداً الولايات المتحدة وروسيا الإتحادية في 
المستقبل. فهذه المنطقة تعد ذات أاهمية حيوية للولايات المتحدة وروسيا 
الإنحادية فهي تعد منطقة الشرق الاوسط حجالا للتنافس مع القوي الدولية 
الاخری 47 
إن لكل مشهد من المشاهد المستقبلية فرصه وكوابحه التي تحد من قذرنه 
على التحقق, ولذلك فعلى الرغم من العوامل التي تدقع بالعلاقات الأميركية 
الروسية نحو التنافس فإن هناك بعض العوائق (الكوابح) الي تحد من خيار التناقس 
المستقبلي في العلافات الأميركية الروسية وهي كما يأتي: 
- تراجع مكانة الدولة الروسية: على الرغم من أن مكائة روسيا الإنحادبة تقدم 
بشكل مضطرد, إلا أن ذلك لا يمئع من تدهور هذه المكانة في المستفبل الأمر 
الذي يعني تراجع وائكفاء روسيا الإتحادية على تفسها واهتمامها بغؤدنها 
الداخلية علي حساب مكاتها ودورها الإقليمي والدولي, كما حدث بعد تفئك 
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ہس 


الإتحاد السوفيتي. الأمر الذي يعني تراجعها عن مواقعها في المنافسة مع 
الولايات المتحدة. وفي مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية. 
فولى الرغم من نمو قدرة روسيا الإنحادية الا انها تعائي من مشاكل مستقبلية 
عديدة هن ابرزهافهي تعاني من نقاط ضعف تتجسد بالاقتصاد الروسي» بالدرجة 
لأولى؛ ومن ثم باقي المجالات الأخرى. وهي الضعف الاقنصادي تنيجة ارتفاع 
معدلات البطالة. الضعف الاجنماعي من أبرزها اتنشار الجريمة في المجتمع 
الروسي. الضعف العسكري نتيجة التقليصس السريع في حجم المؤسسة الصناعية 
العمسكرية: وتحول العديد من مصانعها إلى الإتتاج المدني سبيلاً للنكيف مع 
طبيعة المرحلة الجديدة)“. كذلك اتخفاض نسبة السكان معارنة مع مساحتها 
الجغرافية الكبيرة, كما انها تعاني من ازدياد الهجمات العنصربة بين طوائفهاء كما 
في الاشكال (8) و(9): 


الشكل (8) 
اتجاهات انخفاض نسبة السكان لروسيا الإتحادية 
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لهجدات العنصرية في روسيا الإتحادية 
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- تراجع مكانة الولايات المتحدة الأميركية: فعلى الرغم من هيمتة الولاياث المتحدة 
الأميركية على النظام العالمي, بعد الحرب الباردة, إلا أن هناك بعض المؤرات 
التي ندل على أن هيمنة الولايات المتحدة على العالم بدأت بالتراجع خاصة بعد 
ما حدث في أففانستان والعراق والوقوف موقف المتفرج في الحرب الروسية. 
الجورجية (فالأميركيون قلقون من التغيير الذي لحت بمركز بلادهم في السياسات 
الد ولية) !48 


لقد حمل البعض على الهيمنة الأميركية. وعدها غير واقعية ويكتنفها الكبر 
من الفموض» لا بل الجزم بأمكانية استحرارها ضرباً من الخيال خاصة يعد أن 
أفصحت سنى بزوغها الأولى عن اهتزاز الكثير من المقاهيم والظواهر لعل من أهمها 
انحدار القيمة الأخلاقية والقائونية للالتزامات الدولية. ارتباك معاملات تقسيم 
العمل الدولي بعد سفور الولايات المتحدة بنواياها لاحتكار اتماط الأداء الافتمادي 
العالمي برغم دعواتها المتكررة لتدويلها . فضلاً عن تواتر صور التحدي الناريخي 
اللكثير من الأمع والشعوب. يزاد علي ذلك تواضع القدرة الأميركية على الاستمرار 


عمل طرابع: م :قبل العلاقات الأميركية الروسية 
نتهاء وبهذا الصدد يقول بريجنسكي «أن الهيمنة الأميركية الحالية بكل ما جاءت 
به من مكانه وصيبة للولابات المتحدة لا تعني السيطرة المطلفة على العالم. ففي 


دون مساعدة وتعاون قوى أخرى والئي أخذت تعيد دورها وثقلها في السياسة 
الدولية والاقتصاد الدولي:0*) إن هذا الأمر سيدفع الولايات المتحدة الى تركيز 
اهنمامها في السياسة الخارجية على المستوى الإقليمي على حساب الشأن الدولي 
في المستقبل الأمر الذي ينعكس على مستوى التنافس مع روسيا الاتحادية. 


ومن أبرز المفكرين المؤيدين لفكرة تراجع القوة الأميركية المؤرخ البريطاني 
الاملء أميركي الجنسية بول كندي نإلدممع لا اد۴ بجامعة ثيل تأده !تمن عامل 
في كتابه المعنون صعود وسقوط القوى العظى, الذي يري فيه أن الولايات 
المتحدة قي طريقها الي السقوط والانهيارء وينطلق قي ذلك من أن الالتزام والتوسع 
الخارجي يكون بداية انهيار القى الكيرى مقارنة بالإمبراطوريات السابقة (الرومانية 
والريطانية) وقد تنبا كيندي في كتابه بسغوط الولايات المتحدة الأميركية. نظراً 
لاتوسع الأميركي الخارجي والذي أثقل كاهلها لاسيما بسد حربي أفغانستان (2001) 
والعراق (2003) وكان لسياساث الولايات المتحدة الأميركية عالمياً انعكاساتها 
الملحوظة على الداخل الأميركى 1 بل ان (الازمة الاقتمادية العالمية اثرت بشكل 
كبير على الاقتصاد الأميركي)* و(اعلن أكثر من (400) مصرف افلاسه في حين ان 
الازمة الاقتصادية الصالمية كانت محدودة الاثر على الاقتصاد الروسي)!53, 


هدي ترابط وتفكك التحالف الأوربي الأميركي: إن ها يمكن أن يحكم هذه 
العلاقات في المسستغبل يتمثل في ثلائة احتمالات. الأول احتمال امتمرلر الهيمنة 
الأميركية على وربا“ بما تملكه الولايات المتحدة من قدرات عسكرية موحدة أو 
ية عسكرية يمكن أن تخاهي ها تمتلكه الدول الأوربية مجتمعة فضلاً عن الاختلاف 
في التصورات والرؤى الأوربية نقسها حول الصيفة الأمنية الأفضل للأورويين مما 
يعطي الولايات المتحدة القدرة على الاستحرار في قيادة منظمة حلف شمال 


اة الجامعية (2) 


الحا ا ا ا کے ک0 2 


الأطلمسي, أما الثاني فهو احتمال التباعد والتفكك أي تباعد العلاقات الأمركية 
الأوربية ومن ثم تفكك حلف شمال الأطلسي نتيجة لاشتداد التناقضات بين الرؤى 
والتصورات والمصالح بين جابي الأطلسي, والاحتمال الثالث المتمثل باحتمال توازن 
المصالح (المشاركة) الذي يقمن نوعاً من القيادة الأمبركية لحلف شمال الأطلسي 
ومن تم دم لهذهة العلاقات إذ إن للولايات المتحدة مصالح صتشرة على رقعه وأسعة من 
الساحة الدولية مما يتطلب منهما تعاوناً أمنياً على أعلي المستويات, وهذا ما بوذم 
حلف شمال الأطلمسي من خلال النعاون والمشاركة مع الدول الأوربية الحليفة, فار 
عن أن الهيمئة الأميركية لا يمكن أن تستمر إلى ما لا تهايةء كما أن التعامل مع 
التهديدات التي تتجاوز حدود الأمم لايد أن يكون لها ردأ يتجاوز أيضاً حدود الام 
وهذا مأ يضمله الحلف. فخلا عن ذلك قان هناك المصالح والقيع المشتركة التي 
تجمع هؤلاء الحلفاء تجعلهم في النهاية بتجاوزون العديد من الصراعات والمنافمات 
للومول الي أقضل صيغة من التعاون تضمن سيطرتهم على هذا العالم 
المترامي 55 


ولذلك يرتبط مستقبل العلاقات الأميركية الروسية بشكل أو بآخر بمستقبل 
العلاقات الأوربية الأميركية, إذ أن مدى الترابط الأميركي الأوربي ومدى تفككه سيؤثر 
في مستوى التنافس الأميركي الروسي في المستقيل, بل أن السعي الأوربي الدؤوب 
إلى البحث هن استفلالية في القرار السياسي الخارجي (بل البدء بحوار جدي من 
اجل انقمام روسيا الى الاتحاد الاوريي وبمساندة المانيا) سوف يزيد من مسئوى 
التنافس الروسي الأميركي في الساحة الأوربية في المستقبلء إذا إن لكلتا الفولتين 
ارتباطهما بالقارة الأوريية على الرغم من أن مستوى الترابط الأميركي الأوربي أكبر يكثير 
من مستوى الترابط الأوربي الروسي. 


ولذلك بدأ التنافر الأوريي الأميركي بعد الأحداث التي ترتبت على أحداث 
الحادي عشر من ايلول 2001 وبدأ التباعد بأخذ طريقة على الرغم من البطء في سير 
هنا التباعدء ومن هنا فأنه لم يعد واردأء حتى أن يشاطر الأوربيون الأمبركبين دكيتهم 
للعالم؛ فالطرفان يختلفان في مسائل مهمة وعندما يتعلق الأمر بالقوة وصرامة 
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جدود استخدامها وأخلاقياتهاء بل وحتى ضرورتهاء فأن الرؤتين تتباعدان بشكل 
ملقت. وهذا التحليل لا يصدر فقط عن مصادر سياسية أوربية. وإنما عن مصادر 
أمبركية, ومن بينهم روبرت کالکان ٣دعد۸ ۸٥۲۴۲1‏ المستشار السابق في وزارة 
الخارجية الأميركية الذي دق أجراس الإنذار بقوة في مجلة السياسة الخارجية حيث 
أشار الى أنه في الوقت الذي ينظر فيه الأميركيون الى العالم نظره أحادية وأنه مقسم 
ما بين الخير والشر. أصدقاء وأعداء» وتغلب الأحادية في الشؤون العالمية فأن 
الأوربيين يفضلون الاحتكام إلى المؤسسات الدولية بعدها رهاناً مشتركا للعالم 
أجمع: وموقف الأورببين هذا مبعثه استخلامهم الدرس القاسي لحربين غالميتين 
”5, وإذا ما اشيند الترابط الأميركي الأوربي فإن ذلك يفال من الننافس الأميركي 
الروسي والعكس صحيح- 

في ضوء م تقدم» ومن خلال امتعراضتا للمحفزات والقرص الدافعة نحو 
التنافس في العلاقات الأميركية الروسيةء خضلا عن استعراضنا للقيود أو الكوايح 
التي تحد من التنافس في هذه العلاقة. تستنتج بأن إمكانية تحقق هذا المشهد 
كيرف لأن مساحة التافس كبيرة جداً في العلاقات الأميركية الروسيةء بل إمكانية 
توسع مجالات الثنافس مرجحة الى حد كبير. 








المبحث الثالث 


مشهد التعاون 


إن التهاون من الناحية الاجتماعية (هو ارتباط مجموغة من الأفراد على أصاس 
من الحقوق والالتزامات المتساوية لمواجهة وللتغلب على ما قد يعترضهم من 
المشاكل الاقنصادية أو الاجتماعية أو الياسية أو القانونية ذات الارتباط الوثيق 
العباشر بمستوى معيشتهم الاقتصادية والاجتماعية سواء أكانوا منتجبن أم 
مستهلكين. والتعاون هو تجميع للقوي الاقتصادية الفردية وهو كذ لاك سلوك إنسائي 
شوهد في مختلف العصور البشرية, لجأ إليه الإقسان في عمله وتصرفات الخاصة 
والعامة)!50. 

أما في المجال السياسي فيمكن تعريقه بأنه التفاعل بين دولتين أو أكثرمن 
اجل مواجهة تحديات مشتركة بهدف تحقيق مصلحة مشتركة. ولذلك يفترض مشهد 
التعاون أن العلاقات الأميركية ‏ الروسبة تنسم بالتعاون, لكنه لا يمل إلى درجة 
التعاون الكامل بين المولتين. 

ويمكن القول إن الخلافات العصيقة في العلاقات الأميركية الروسية لاتعني 
عدم قيام تعاون بينهما حالياً. ومن الممكن أن يتطور هذا التعاون إلى مجالات أوسع 
في المستقبل استنادا إلى معيار الدائرة الجقرافية الثالثة التي تشمل العالم بأجمعه 
ولكلها ترتكز الى مجموعة من المصالم المشتركة التي تهم البلدين علي مستوى 
العالم. : 
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قد أصبح من الراسخ دى القيادة الروسية أنه لم يعد هناك شرف أو غرب 
وِإنما مجموعة من القوى الكيرى تتقدمها الولايات المتحدة, وأن روسيا ترتبط 
بهلاقات تعاونية ومصالح حقيقبة مع الولايات المتحدة والدول الأوربية ومن الصعب 
النضحية بها حتى في أكثر القضايا مساساً بالمصالح الروسية. وقد أتضح ذلك من 
موقفها تجاه التدخل الأميركي في عدد من دول الاتحاد السوفيتيء ولا يما آسيا 
الوسطى والقوقاز بعد أحداث 2001/9/11. بل وإزاء محاولات التدخل الأميركى 
في القضية الشيشاتية ذاتها برغم ما تمثله من خصوصية لروسيا الاتحادية ۶# ٠‏ 


وعلى الرغم هما تقدم. فإن هناك مجموعة من المعطيات والركائز التي تدقع 
بالعلاقات الأميركية الروسية الى التعاون, بل تطوير هذا التعاون الي مجالات أوسع, 
كما أن هناك مجموعة من العوائق (كوابح) التي يمكن أن تحد من هذا التعاون بل 
فد تدقع به الى مستويات أدنى من العلاقات القائمة بين دولثين بشكلها الطبيعي. 
ويمكن إجمالًا تحديد مجموعة من المعطيات والعوامل التي تدعم تحقق هذا 
المشهد, والتي ندفع بالعلاقات الأميركية الروسية الى التعاون بدلاً من الخيارات 
الأخر ی وهي كما يأني : 
- تراجع الو الأميركية وتعاظم دور روسيا الاتحادية: لقد شهد القرن الواحد 
والعشرين جدلًا واسعاً داخل الأوساط السياسية والأكاديمية الأميركية والقربية, 
بل والعربية أيضاء حول مستقبل الفوة الأميركية ودورها في النظام الدولي. وذلك 
تنيجة لجملة التحديات التي تواجه أسس ومقومات القوة الأميركية من جهة, 
والتحولات والتغييرات في موازين القوي على الصعيد الدولي من جهة اخرى, 
فعلى سبيل المثال أن الدين الأميركي خلال العقد القادم سيصل الى (9090) 
من النانج المحلي الإجمالي (628) للولايات المتحدة الأميركيةء وهي تقديرات 
يراها البعض متقائلة في ظل توقعات انخفاض معدل النمو الأميركي. كما توقعت 
ورقة لصندوق النقد الدولي أن يتساوى الدين الأميركي مع النائج المحلي 
الإجمالي بحلول عام 2015, مما يشابه النسبة التقديرية لمدينة ايطاليا واليونان 
ال69 
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وبالمقابل تنمو القوة الروسية بشكل مضطرد محاولة منها تأكيد غودة دورها في 
البابة الدولية. ومما ساعدها على هذا التوجه التحسن الملحوظ في ادر 
الاقتصاد مت عام 0 فقد حقق لاقتمادها معدل نمو بلغ حوالي 7ه 
سنوياً منذ عام 22003 وفانضاً في الميزان التجاري على مدي الستوات الأخيرة 
وصل خلال المدة من كانون الثاني إلى یار 08 فقط إلى (84.1) مليار دولا 
وفائضاً في الحيزائية القبدرالية بلغ (75) مليار دولار عام 2007ء كما تفط 
روسيا يثالث أكبر احتياطي عالمي من الذهب والعملات الصعبة (597,3) مليار 
دولار في آب 2008: أي قبل احتدام الأزمة المالية العالمية). كذلك, امنعادن 
المؤسة العسكرية الروبية هيبتها وانضباطها. وتطورت فدراتها العسكرية بشكل 
ملحوظ واستعادت مكانتها بوصفها أكبر مصدر للسلاح في العالم فاستطاعت 
روسيا الاتحادية العودة بوصفها قوة أوربية كبرى ذات عمق أسيوي كما كان عليه 
الحال في العهد القيصري. وقد كان انقمام روصيا الى مجموعة الدول الصتاعية 
الكيرى لتحول الى مجموعة الثمانية في تموز 2002 واستضافتها ورئاستها لقمة 
المجموعة في عام 2006 ذا دلالة واضحة على استعادة مكاتها في مصاف 
القوى الكبرى؛ وهو الهدف الذي سعى إليه الرئيس غلادمير بوتين ومن بعده 
دمتري مدفيدف!60, 

ولذلك ستدفع الواقعية السياسية الدولتين الى الاخذ بنظر الاغتبار مصالح 
الطرف الآخر. والتعامل معه من منطق التعاون وليسس الندية, إذ أن الطرفين بيان 
أن المصلحة المشتركة تحتم عليهما العمل على وفق مدأ التعاون وليس الغالب 
والمغلوب. 

وبعد انتقاده للسياسة الخارجية الأميركية واعتمادهها علي فكرة «الهيمنة؛ يتح 
بربجدسكي عدة خطوات لإنقاذ مكانة أميركا عالمياً منها!6»: 

أولاً: عودة صريحة بالسياسة الخارجية الأميركية الى منطق الاعتدال انطلافاً من 
النوافق الحزبي بين الجمهوريين والديمقراطيين في صوغ تلك السباسة, 
والمسألتان تتزامنان حكماً. فالسياسية الخارجية الأميركية صيغت في المرحلة 
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الأخيرة بتوجه متطرف من داخل الحزب الجمهوري نفسه واتخذت القرارات 
المحورية على خلفية النظرة المسيحية البروتستاتتية الأصولية: وبقراءة من 
المحافظين الجدد. 





ثانا : على الولايات المتحدة أن تنشاور بكثافة مع الحكوماث الأجنبية وألا تتصمرف 
على قاعدة أن من ليس معها فهو أوتومانيكياً ضدها ذلك أن هذه المقارنة التي 
تلغي مساحة التوافق في العلاقات الدولية وتعد تدميراً للذاث. 


ثالثاً: على أمبركا أن تعيد احياء الأجهزة الاستخباربة بشكل يجعلها تقدم 
معلومات موثقة تكون قاعدة لعملية اتخاذ قرارات ذكية, ولا تكون قائمة على مبدأ 
أسوأ السيناريوهاته وهذا من شأنه أن يعيد اعتعاد الحكومات الأجنبية على 
أحكام أميركا وتحليلاتها في عملية صوغ سياستها. 


. القضايا الدولية المعقدة التي تحثاج الى تعاون مشترك: مما لا شك فيه أن 
النجارب. الدولية أثبتت أنه ليس باستطاعة قوة دولية واحدة إدارة الشؤون الدولية 
المعقدة. قعالم الحرب الباردة على الرغم من تعقيداته وتناقضاته ومؤثراته هو غير 
عالم ما بعد الحرب الباردة, بل ظهرت قضايا دولية يصعب على قوة دولية 
واحدة التغلب عليها دون تعاون مع الأطراف الدولية الأخرى الفاعلة في النظام 
الدولي والتي يمثل التعاون في حلها ومعالجنها مصلحة للولايات المتحدة 
وروسيا الاتحادية, 


ذعقب اتهاء الحرب الباردة تزايدت المخاوف الأميركية من احتمالات انتشار 
أسلحة الدمار الشامل62, ولا سيّها في مناطق النراعات الإقليمية وجمهوريات 
الاتحاد السوفيتي السابق التي انتشرت فيها الموجودات النووية. والخوف من 
احتمال حصول الجماعات المسلحة على هذه المواد واستخدامها فعلياًء هذه 
المسألة دفعت الولايات الحتحدة وروسيا الاتحادية الى التعاون. بل تأطير هذا 
التعاون من خلال عفد المعاهدات والاتقاقيات المشتركة التي تجعل من التعاون 
المشترك اساساً للعلاقة بينهما الآن وفي المستقبل. 
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كما أن مسألة مكافحة (الإرهاب) هي أحد مرتكزات النعاون الروسي - الأميركي. 
بل كانت ولا تزال تعد إحدى المسائل التي تنطابق فيها رؤى الدولنين بشكل 
كامل؛ فلكلتا الدولتين أهدافه ومصالحه التي ينطلتي متها في التفاعل مع الدولة 
الأخرى. قروسيا الاتحادية لديها مشكلة الشيشان التي تندلع بين حبن وخر 
ولذلك تحاول روبيا الاتحادية وضع حريها ضد الجماعات المسلحة في الشيشان 
في إطار الحرب على (الإرهاب)ء وبالمقابل ترى الولايات المتحدة أن لها رمالة 
عالمية في قيادة العالم ومن ثم لا يحق لاحد أن يقف بوجه هذه الرسالة, ومن ث 
دفعت هذه الأصداف دفعت وستدقع روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الى 
النعاون المشترك في المستفبل. 


- السياسات الجديدة لإدارة أوباما القائمة على التهدئة والشعاون: يمكن القول إن 
الولايات المتحدة ونتيجة للسياسة المتغطرسة التي اتتهجها الرئيس السابق 
(جورج بوش) والحروب التي شنها خد أفغانيتان والعراق تعرضت الى نشويه 
لسمعتها الدولية*. كل ذلك جعل القوة الدولية منفردة ومتقطرسة ولا ثعيرأي 
احتمام لمصالح الدول الأخرى, بل إن شعارها من ليس معنا قهو خدناء مم 
الارتكاز على تغليب الجانب العسكري في التفاعل الدولي على الجوانب 
الاخرى. 


وعلى الرغم من الثوابت في الإسترائيجية الأميركية. إلا أن إدارة أوباما جان 
بإستراتيجية للامن لومي تدعو الى اعتماد أسلوب المشاركة في مواجية 
التحدبات الدولية واعتعاد أسلوب التعاون في العلافات الدولية, والتي أكدها 
في تقديمه للوثيقة الإستراتيجية (2010)ء ومفادها دأ ليمت هناك دولة 
واحدة بغض النظر عن قوتهاء تستطيع التصدي لكل التحديات العالمية 
بمفردهاء وهو الأمر الذي يفرض إعادة صياغة المقاربات التعاونية أو التشاركية 
القادرة على نحقيق تجاحات دول تاک 


ولذلك أعلن أوباما في 2009/9/17 عن تراجع الولايات المتحدة عن مشرو 
الذرع الأميركية المضادة للصواريخ بالصورة الأولية التي ثم طرحهاء وأنها أعادت 
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النظر في خططها الرامية الى نشر عناصر من منظومة الدقاع المضاد للصواريخ في 
أوروبا الشرقية وانها ستبني منظومة درع صاروخية أكثر تطوراً وأقل تكلفة, مؤكداً 
أن الولايات المتحدة ستراعي مصالح روبيا الاتحادية في خططها الجديدة وأكد 
أوباما أن الخطة الأميركية في هذا المجال ليست موجهة ضد روسيا الاتحادية 
وأتها تهدف الى تحييد الخطر الإيراني فقطء وأعلن وزير الدفاع الأميركي روبرت 
غبت أن الولايات المتحدة أدركت أن خطر الهجوم من جانمب إيران باستخدام 
الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى ليس بتلك الدرجة من الاحتمال التي 
توقعتها في البداية. وأنها تعتزم إرسال سفن عسكرية مزودة بصواريخ اعتراضية 
الى سواحل أوروبا. دفي قواعد في شمال وجنوب أوروباء مما يؤمن دفاعاً 
صاروخياً أكثر فعالية ضد التهديدات القادمة من إيران ودول أخرى؛ وقال نائب 
رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي: الجنوال جيس كارترايت» أن 
البنتاغون يخطط اتشر محطة رادار في منطقة القوقاز بدلا من التشيك» وذلك في 
اطار إدشاء هيكل جديد انشر منظومة الدرع الصاروخية الأميركية في ورو 

رغبة روصيا الاتحادية بالتوصل الى تعاون مشترك مع الولايات المتحدة. فعلى 
الرغم من الخلافات الأميركية الروسية والتي قد تصل الى درجة التوفر. فأن روسيا 
الإتحادية تدرك أنه ليس من مصلحتها الدخول في علاقات متوترة مع الولايات 
المتحدة خاصة وان روسيا الاتحادية تدرك أن السبب الصاشر لتفكك الاتحاد 
السوفيني هو الدخول في علاقات متوترة علي مختلف المعدء كما أن سباق 
التسلح أرهق الميرانية السوفيتية. فكانت التثيجة تفكك الاتحاد السوفيتي!57, 
فقد صرح يلتسن (أن روسيا لا تطمح أن تصبح مركزاً لإمبراطورية جديدة من أي 
نوع. فروسيا تفهم أكثر من غبرها خطر ذلك الدور, نظراً لأن روسيا هي الدولة 
التي أدت ذلك الدور لوقت طويل, فماذا كسبيت من هذاء هل أصبح الروسيون 
أكثر حرية بالنتيجة؟ وأغنى؟ وأمعد ؟... لقد علمنا التاريخ أن الشعب الذي 
يحكم شعوباً أخري لا يمكنه أن يكون سهيدا. كما قال وزير الخارجية الروسي 
سيرغي لافروف في مؤتمر صحفي لدي استعراض حصيلة السياسة الخارجية 
الروسية لعأم 2010 فيما يخص العلاقات الروسية الأميركية دان مأ يجمع بيننا هو 
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اكثر مما يفرقنا. والمهمة المبدئية لروسبا في عام 2011 هي الحفاظ 

الذبناميكية الابجاببة في العلاقات الثتائية مع الولايات المتحدةء69), 

لذلك قان روسيا الاتحادية حريصة على أن لا تصل العلاقات الأميركية الروسية 

الى مستوى يمكن أن يرهق ميزانية الدولة الروسية. ولذلك فإنها تدفع بالعلاقة 
مع الولابات المتحدة الى التعاون؛ والذي بمكن أن يشكل الأساس في 

الإست انيجية الروسية المقيلة, 


وعليه فإن المشاركة الدولية هي خیار اقح مطروحاً. بل سيطرح بفوة في 
المستقبل في السياسة الخارجية الأميركية. إلا أن دراسة المتغيرات الفكريذ 
والإستراتيجبة والاقتصادية والاجتماغية انتهت الى أن تمط المشاركة الذي ترغب 
به الولايات المتحدة ليس مشاركة الآخرين وانما قيادة دائمة أو مؤقتة تغیر حسب 
ظروف ودواعي الأمن القومي الأميركي ”. 
- زوال التناقض الأيديولوجي بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة بتفكك الاتاد 
السوفيتي وتحول العلاقة بينهما من الصراع والتنافس الى الشركة الاستراتيجبة 
القادرة على احتواء الخلافات وتسويتها على النحو الذي يضمن لروسيا حماية 
مصالحها أمنها القومي. فلم يعد هناك شرق أو غرب ولكن هناك ثمائية كار 
تتقدمهم الولايات المتحدة وبينهم روسيا الاتحادية. ومن ثم فإن هناك حدوداً 
للمواجهة الروسية مع الولابات المتحدة, ولا يجب علينا المراهنة علي موقف 
روسي يمثل تحولا جذريا في التوجهات العامة للسياسة الدولية المتغق عليها من 
جاتب الثمانية الكبار". 
ولذلك تعلق القيادة الروسية بلا شك آجالًا على أن التكيف مع أميركا ‏ الني 
هزتها أحداث 2001/9/11 ومن ثم جعلتها أكثر مراعاة «لمصالح روسيا الاتحادية ‏ 
قد يفيد ماديا وجيوسياسيا فقد يقوي من موقع روسيا الاتحادية نجاه الصين وساعد 
في جلب الامتثمارات التي تفيد في الاتتعاش الاقتصاديه وبمكن روميا مز 
معارسة مزيد من التفوذ داخل مجاتها الإمبريالي السابق. في حين يورط الولايات 
المتحدة في الوقت نفسه في صراع طويل مع (الإسلام) ويبعد العداء (الإسلامي) 


e? 275‏ القصل الرايع: مستفبل العلا قن الأميركية الروسية 
عن روسياء لكن هذه الحسابات الاتنهازية لن تغير من حقيقة أن التكيف مع الولايات 
المتحدة يعني التورط معهاء وان الطرف الأضعف سيتورط أكثر من الطرف 
الأقوى*. 

يمكن القول إنه على الرغم من العوامل الدافعة باتجاه التعاون بين الولايات 
المتحدة روسيا الاتحادية إلا أن هناك بعض العوائق التي تحد من فرص تحقق هذا 
الدشهد والتعاون المستقبلي بين الدولتين. ويمكن أجمال هذه العوائق (الكوابح) بما 


بأتي: 


1 _ الحفاظ على الهوة الكبيرة بين مقومات القوة للولايات المتحذة وروسيا 
الانحاديةء بل زيادة الهيمنة الأميركية. وعلى الرغم من تعاظم القوة الروسية 
بعد تفكك الاتحاد السوقيتي. إلا أن الفجوة ما زالت كبيرة بين مقومات القَوة 
الروسية ومقومات قوة الولايات المتحدة, وأن ذلك سوف يدفع الولايات 
المتحدة الى تجاهل روسيا الاتحادية في المستفيل: والتعاون مع أطراف دولية 
أخرى كالصين, وقد أثبتت التجارب الواقعية أنه على الرغم من الترابط الكيير 
في العلاقاث الروسية العراقية إلا أن روسيا الاتحادية لم ثقف بوجه الاحتلال 
الأميركي للعراق 2003, على الرغم من عدم حصول الولايات المتحدة على 
تفويض دولي من الأممم المتحدة, بل إن الأمين العام للأمم المتحدة السابق 
كوفي عنان أعلن بعد احتلال العراق أن الحرب على العراق غير شرعية» ومن 
ثم فإن زيادة القوة الأميركية يمكن أن يؤدي الى انخفاض مسنوى التعاون مع 
روسيا الاتحادية, بل أن التركيز السياسي الخارجي الأميركي ريما يتجاهل أهمية 
روصيا الاتحادية وينجه الى تقويه علاقات الولايات المتحدة مع دول الجوار 
القريب والفوى الاسيوية الكبرى. 

2 - وصول اليمين المتطرف الى البيث الأبيضي: إن وصول شخص من الحزب 
الجمهوري الى سدة الحكم في الولايات المتحدة سوف يدفع بالعلاقات 
الأميركية الروسية الى مستوى متدن من التعاون, قالمعروف أن برنامج الحزب 
الجمهوري بمتاز بالتطرف في السياسة الخارجية وطريفة تعامل الولايات 
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المتحدة مع القوى الدولية الأخرى.ويمكن تلمس ذلك في إستراتيجية الأمن 
القومي الأميركية لهام 17312002 


بيد أن الأطروحات التي ظهرت في أعقاب الحرب الياردة والتي يركز علبي 
الفكر الإستراتيجي الأميركي في رؤبته المستقبلية للعالم مثل أطروحة نهاية 
الناريخ لفوكوياما وانتصار الديمقراطبة الليبرالبة الأميركية النهائي!74. وكذلك 
أطروحة صحوئيل هنتعتون عن صدام الحضارات ودوره في إعادة صنع النظام 

العالمي الجديد'*” وكذلك مفال روبرت كاجان ٠القوة‏ والضعف». قد ل 
هذه الأطروحات إلى إثاره الجدل مرة ة أَخ ري حول مستقيل الانفراد الأميركي 
وأتره في خلق فجدة مع القوى الكبرى وأهمها روسيا الاتحادية*. 


فإذا ما وصلت الي قيادة الولايات المتحدة إدارة من الحرّب الجمهوري بعر 
انتهاء ولاية اوباما فإن ذلك سوف يذهب بالعلاقات الروسبة الأميركية إلى 
مستوى متدنٍ من التعاونء فلم يتورع المفكرون الإستراتيجيون الأميركيون من 
التحذير مز عودة روسيا الانحادية الى ممارسة دورها القيصري وهو ما ترففه 
الولابات المتحدة وستعمل على اعاقته قدر الإمكان. 


تراجع تأثير القضايا الدولية ذات الاهتعام المشترك في سياسات الدولتين: 
فإذا كانت الولاياث المتحدة غير مكترئة بأهداف ومصالح روسيا الاتحادية قيل 
أحداث 11/ أيلول 2001, إلا أنها زادت من اهتماماتها بعد هذه الأحداث 
تتيجة تلاقي مصالح الدولتين لأسباب إستراتيجية لكل منهماء فإن الأمر ممكن 
أن يتغير في المستقبل نتيجة تغبير بعض المعطيات الدولية. فالحرب على 
(لإرهاب)”” أوجدت بعض الخلافات حول طريقة التعامل مع هنا 
الموضوع. فالاتجاه المنفرد الذي تبنته الولايات المتحدة في الحرب على 
(الإرهاب) وعدم احترام الشرعية الدوليةء فضأ عن تجاهل القوى الدولبة 
الفاعلة في السياسة الدولية نتيجة تباعد المصالح والتعارض في الأهداف 
الإستراتيجية, يمكن أن يلقي بظلاله على زوال التعاون بين الولايات المتحدة 
روسيا الاتحادية في المستفيل. 
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4 الرؤية الروسية المستقبلية للعلافة مع الولايات المتحدة: فعلى الرغم من 
بعض المرتكزات الدافعة بانجاه التعاون المستقبلي بيسن الولايات المتحدة 
وروسبا الاتحادية. ألا ان ذلك يقى محكوماً بالرؤية الروسبة لهذا التعاون 
ومستواه. فالفكر الامتراتيجي الروسي والمتمثل ب (وثيقة الأمن القومي 
الروسي» والعقيدة العسكرية الروسية: ومقهوم السياسة الخارجية 
الروسية)*” تؤكد أن العلاقة مع القوة المهيمنة على النظام الدولي يجب أن 
تكون قائمة على أساس احترام الدولة الروسية وهيبتها الدولية, والتعامل 
يجب أن يكون على أساس التكاقؤ. وعدم السماح بالنيل من مكانة روسيا 
وهيبتهاء فضلا عن احترام علاقاتها وروابطها مع دول الجوار القريب. وان 
روسبا الاتحادية على استعداد لاستخدام كل الوسائل من أجل الحقاظ على 
علاقات متكافئة مع الولايات المتحدة حتى لو آدي ذلك الى تخفيض «ستوي 
التعاون بينهما في المستقبل. 
في ضوء ما تقدم ومن خلال استعراضنا للمحفزات والفرص الدافعة نحو 

التعاون في العلاقات الأميركية الروسية؛ فصلا عن استعراضا للقيود والكوايج التي 

تحد من التعاون في هذه العلاقة, نستنتح بان إمكائية هذا المشهد ضيلةء وتقتصر 
علي جوائب محددة في العلاقات الأميركية الروسبة. وذلك لأن جوانب التوتر 

والننافس هي اكير من جواتي النعاون في هذه العلاقة. 
أخيراء فاته من خلال استعراض المرتكزات ذات التأثير المستقبلي على 

العلاقات الأميركية الروسية. فضلا عن تفسبمهما على شكل مشاهد. اتات لا 

فرصة استشراف مستقبل العلاقات الأمهركية الروسية: إذ تم تقسيم المشاهد إلى 
ثلاثة أولها يختص بمشهد الصراع في العلاقات الأميركية الروسيةء إما الثاني 
فختص بمشهد الننافس في العلاقات الأميركية الروسية. على حين يختص الثالك 

يختحي بمشهد التعاون في هذه العلاقة. 
وبوسعنا القول إن المشهد الأول والمشهد الثاني هي أكثر المشاهد ترجيحاًء 

وذلك لأه يتوافق مع واقع العلاقات الأميركية الروسبةء وأن الصراع والتنافس هو 
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السمة الممرة لهذه العلاقة لمدة طوبلة من الزمن.اما فيها بخص المشهد الثالك 
فهو ابعد المشاهد الى التحقق, بل إنه يقتصر علي مجالات محدودة جدا من 
التعاون بين الطرفين. ولذلك قان مستقل العلاقات الأميركية الروسية يتميز بطابعه 
المعقد والحركب.كما انه يتوزع بين ثلاثة مستويات: هي الصراع والتنافس والتعاون, 
ولكل صتوى فرصه التي ترفع من درجته وكوايحه التي تعيقه من التحقق, ولذلك 
فان مستقيل العلاقات الأميركبة الروسية هو مزيج من الصراع والثنافس والتعاون مع 
غلبة مستوى الوتر والتنافس على مستوى التعاون. وكل ذلك سيرتبط بالمكانة 
الواقعية للدولتين في النظام الدولي؛ ومدى تقدمها او تراجعها في الممتقيل 
وهيكلية النظام الدولي أيضاً. 
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من خلال دراستنا للعلاقات الأميركية الروسية بعد الحرب الباردة إلى الآن 
(2012) يمكن القول ان العلاقات الأميركية الروسية علاقات معقدة؛ متعددة 
الجوانب. ومتفاعلة بشكل كبيرء وأن العلاقة بين الدولتين تنرك أثرها بشكل فاعل 
ومؤثر في السياسة الدولية نظراً لاختلاف الرؤية الاسترانيجية للدولتين تجاه بعضهما 
البعض وكذلك تجاه الشؤون الدولية. كما أن تطور العلاقات الأميركية الروسية منذ 
الحرب العالمية الثانية إلى الآن (2012) يؤكد أن هذه العلاقة نتسم بالشد والجذب 
تبعأ لطبيعة موقع كل دولة في النظام الدولي, فالتوازن في مكانتهما خلال حقبة 
الحرب الباردة جعل العلاقات الأميركية السوفيتية تنسم بالتوتر والتصعيد. في حين 
ان تفكك الاتحاد السوفيتي وبروز روسيا الاتحادية وتراجع مكائة هذا الكيان في النظام 
الدولي دفع بالعلاقات الأميركية الروسية إلى التعاون خلال حقبة التسعينيات: 
وبفعل نتامي مكائة روسيا الاتحادية في بداية العقد الأول من القرن الحادي 
والعشرين بدأت هذه العلاقة بالاتجاد تحو التوثره بل إن بعض المختصين ذهب إلى 
القول بأن هناك مؤشرات لبوادر حرب ياردة جديدة. 

إن العلاقات الأميركية الروسية تقوم على مجموعة من المقومات أهمها 
المقومات السياسية والاقتصادية والعسكرية: إذ إن هذه المقومات هي خيجة العلاقة 
التفاعلية بين الدواتين. فالمقومات السباسية ترك أثرها بشكل فاعل في هذه 
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العلاقة التفاعلية, وذلك لكون أن السياسة متغيرة بطببعتهاء وأنها غير غير 
المدخلات والمخرجات لكلتا الدولتين .إن هناك تبايناً واضحاً في طريقة تعاطي 
الدولتين مع مرنكزات المتومات السياسيةء إذ إن بعض هلم المرتكزات يدفع 
بالعلاقات الأميركية الرومية إلى درجة من التوثر والصراع كما هو الحال مع توسيع 
حلف ثمال الأطلسي. ٠‏ بل إلى الصراع الشديد كالحرب الروسبة الجورجية, وان بعض 
المرئكزات يتضح فيها التعاون المهلهل كما هو الحال في الديمقراطية وحقوق 
الإنان. بل إن هناك من المرتكزات السياسية الني تأخذ بالعلاقات الأميركية 
الروسية إلى التعاون الكامل كما في أحداث 2001/9/11 والحرب على (الإرهاب). 
أما فيعا جتعلق بتوسيع حالف سمال الأطلسي ققد مر بعدة مراحل: فالمراحل الاولى 
من عملية التوسيع وتيجة تفكك الاتحاد السوفيتي لم تجابه برفض روسيا الاتحادية, 
الا انه بعد خروج روسيا الاتحادية من أزماتها واستعادة مكائنها الدولية بشكل مندرج 
لجأت إلى الوقوف بحزم خد محاولات ضم الدول المجاورة لها الي حلف مهال 
الأطلسي مئل جورجياء فقد عاقبت روسيا الاتحادية جورجيا في 2008/8/8, كما 
ان هذه العقوبة لم تكن موجهه خد جورجيا وحدهاء يل كانت موجهة ضد كل الدول 
المجاورة لها والتي لديها الرغبة للانضمام إلى الحلف. علاوة على الولايات التحبة 
الأميركبة. ولذلك فإن نهم دول أخرى إلى حلف الثاتو قي المستقبل يجب أن يكون 
بعوافقة ضمنية هن روسيا الاتحادية, وان ذلك يتناسب تناسبا طرديا مع مكائتها في 
النظام الدولي. وأن متغير الحرب على (الإرهاب) شهد في بداية وقوعه 9/11/ 
1 تعاوناً على مستوى عال بين روسيا الاتحادية والولايات المشحدة الأمركية, الا 
ان مجموعة من المتغيرات الاقليعية والدولية (احتلال العراق وتواجد القوات 
المسكرية الأميركية في آسيا الوسطى) دقع روسيا الاتحادية الى اعادة النظر في 
موثفها المؤيد بشكل كامل للولايات المتحدة في حربها على (الارهاب) وإظهار 
بعض التحفظات: بل الاعتراض على سياسات الولاياث المتحدة الأميركية في هذا 
المجال؛ والدعوة إلى ان تكون هذه المسألة خاضعة لإرادة المجتمع الدولي وبعلم 
الأعم المئحدة . 


ولاشك في أن الولايات المتحدة الأميركية تحاول فرض أنموذجها في 
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الديمقراطية وحقوق الإنسان على معظم دول العالم, وتقديم هذه المعايير على أنيا 
الشكل النهائي لتطور البشرية بل نهاية التاريخ.وإذا كانت روسيا الاتحادية قد تبنث 
هذه المعايير على وقق الرؤية الأميركية خلال عقد التسعينيات. فإنه في العقد الأول 

من الفرن الواحد والعثرين بدأت المسألة بالتضاقل إذ إن نمو دور ومكانة روسيا 
الاتحادية يتنأسب تناسبا عكسيا مع مطالبة الولايات المتحدة لروسيا الاتحادية بتبني 
هذه المعاير وذلك لكون أن الولايات المتحدة دولة عظمى؛ ولها تأثير كير في 
العمؤسسات الدولية. 


وتعد الحرب الروسية الجورجية من أَبرر المنغيرات في العلاقات الروسية 
الأميركية, فمن خلال هذه الحرب استطاععت روسيا الاتحادية ان توجه رسالة قوية لا 
ليس فيها إلى العالم الغربي» مفادها أن لروسيا الاتحادية مكاتتها في النظام الدولي. 
بل إن على الغرب أن يحترم هذه المكانة. وعدم الإقدام على أي عمل من شأنه 
الإضرار بالأمن القومي الروسي؛ وعدم الاقتراب من حزامها الأمني وإذا ما فعلت 
ذلك أية دولة مجاورة لروسيا الاتحادية وترتبط بعلاقات تعاون مع الولايات المتحدة 
فإنها ستلقى مصير جورجياء ولذلك ينيعي علي الدول المجاورة وغير المجاورة أن 
تحترم مكاتتها وهيبتها. وكذلك أظهرت الحرب محدودية قدرة الولايات المتحدة على 
مساعدة حلفائها, بل أصبحت الدول (المجاورة لروسيا الاتحادية) تنظر إلى الولايات 
المتحدة نظرة مشكوك فيهاء في ضوء محدودية الدعم الأميركي لها. وبالمقايل 
أدركث الولايات المتحدة أن العمل على ضم دول لها علاقات توتر مع روبيا 
الاتحادية سوف بؤدي إلى حدوث مراع مستقبلي معها. 


علاوة على ما تقدم أن التغاعل بين الاقتصاد والسيامة يترك أثره بشكل 
فاعل في العلاقات الدولية بوجه عام والعلاقات الأميركية الروسية بشكل خاصي. وإذا 
كان التباين يتضح في مرتكزات المقومات السياسية فإن ذلك يتضح أيضا في مرتكز 
المفومات الاقتصادية. فالتبادل التجاري بين الدولتين يتسم بالتذيذب وأنه يميل 
لصالح روسيا الاتحادية على حساب الولايات المتسدة الأميركية. بمعنى أن نسبة ما 
تصدره روسيا الاتحادية إلى الولايات المتحدة اكير مها تصدره الولايات المتحدة إلى 
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رونا الاتحادية ومن ثم فإن درجة اعتعاد روسيا الانحادية على الولايات المتحدة هي 
اكير من درجة اعتماد الولايات المتحدة على روسيا الاتخادية. وعند مقارنة نسية 
التبادل التجاري لروسيا الاتحادية مع دول العالم الأخرى فإن التبادل يكون ضعيفا 
الولابات المتحدة مقارنة مع الدول الأخري. لقد أصبحت مسألة (أمن الطاقة) من 
المرتكزات المهمة في العلاقات الدولبة بشكل عامء والعلاقات الأميركية الروسبة 
بشكل خاص, نظرا لما تتمتع به روسيا الاتحادية من قوة وتفوذ في مجال الطافة. وأن 
روسيا الاتحادية تهيمن على تصدير الطافة من دول آنيا الوسطى, وبالمقابل تعد 
الولايات المتحدة من أكبر الدول المستوردة للطاقةء وعليه تخشى الولايات المتحدة 
أن نستخدم روسيا الاتحادية هذه المسألة أداة لاترغيب والترهيب بل والابتزاز 
السباسي تجاه الدول التي تتمتع بعلاقات وطيدة مع الولايات المتحدة, ولذلك 
تحاول الولايات المنحدة اعاقة انضمام روسيا الاتحادية الى منظمة التجارة العالمية, 
لكي لا يتاح لها تحديد السعر الذي تراه مناسبا دون التقيد بالأسعار العالمية للطاقة 
فالولايات المتحدة تملك مفتاح السيطرة على منظمة التجارة العالمية التي تمثل 
الإطار التجاري الدولي العام. وبما أن روسيا الاتحادية تحاول الاتفهام إلى منظمة 
النجارة الهالمية قإن اتضهامها تحول إلى مرتكز للهساومة السياسية والاقتصادية في 
العلاقات الأميركية الروسية, 


وبما انه لا يمكن قصل القدرات العسكرية للدول عن سياستها الخارجية فإن 
لمرتكز المقومات العسكرية في العلاقات الأميركية الروسية أثره الواضح في سبر هذه 
العلاقة. فحصول الصراع بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي خلال الحرب 
الباردة أدى إلى زيادة الفاق العسكري, كما أن حصول الاستقرار المشفوع بتعاون 
مهلهل خلال حقبة التسعينيات أنتج نراجعاً في الإنفاق العسكري للدولنين وبشكل 
مضطرد,وبعد أحداث 2001/9/11 ازداد الإتفاق العسكري بشكل كبير. كما أن 
الدولتين تحاولان تعزيز مكاتتهما العسكرية في العالم من خلال تجاره السلاح أو 
التواجد بصيغة قواعد عسكربة في بعض الدول ذات الأهمية الاسترائيجية مع 
الاطراف الدولية الأخرى. 
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وتعد تجارة السلاح من المسائل المهمة لكلتا البولنين؛ نظرا لما تمثله هذه 
الصادرات من عوائد بالغة الأهمبة علي القدرة الاقتصادية للدولنين. فإن التنافس 
بينهما على السوق العالمية للسلاح كان ولا بزال وسيبقى من مرتكزات التناقس 
العهمة في العلاقات الأميركية الروسية. إذ تنتافس الدولتان بعضهما مع بعض من 
أجل الحصول تملى نطاق أوسع لصادراتها من الأسلحة إلى الدول الأخرى. 

وعلى الرغم صن كل مرتكزات الصراع والتاقس بين الولابات المتحدة والاتحاد 
السوفيتي خلال حقبة الحرب الباردة وبين الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية بعد 
الحرب الباردة فإن ذلك لم يدقع بالدولتين إلى استخدام السلاح النووي أحدهما 
قد الآخر. وأن ذلك لم يمنع من عفد العديد من الاتفاقيات الإسترانيجية اللنائية, إذ 
شكلت هذه الاتفاقيات أساس النوازن الاستراتيجي بينهما خلال مدة طوبلة من 
الرَمنء بل كان اخرها معاهدة ستارت الجديدة (2010) التي تضمنت تخفيض 
(#30) من قدرتهما الإستراتيجية للأسلحة التوويةإن احتلال الولايات المتحدة 
لأفغانستان: ققلا عن التواجد العسكري الأميركي في دول آميا الوسطى ثتيجة 
أحداث 2001/9/11, وما تبعها من مساندة روسية للولايات المتحدة, كل ذلك 
اوجد وضعا إسترائيجيا على درجة عالية من الأهميةء بل إنه مكل وسوف يمل نقطة 
تجاذب كبيرة في العلاقات. الروسية الأميركية. قضلاً عن ذلك انتشار أسلحة الدمار 
الشامل يمثل الهاجس الأكبر للقوى النووية الكبرى, وتحديدا روسيا الاتحادية 
والولايات التحدة. وقد عملت الدواتان على وضع أطر للتعاون فيما بينها من أجل 
منع اتتشار أسلحة الدمار الشامل في. المجتمع الدولي. قبعد اكهاء الحرب الباردة 
تركز الجهد على تفكيك هذه الأسلحة المتواجدة في جمهوريات الاتحاد السوفيتي 
السابق, وبعد 2001/9/11, طرحت مسألة (الإرهاب التووي) وكذلك قضية سعي 
بعض (الدول المارقة) أو الجماعات المسلحة, إلى امتلاك السلاح النووي. إن ذلك 
كله قد شكل أحد أبرز مرتكزات التفاغل فما بينهما نتيجة المصلحة المشتركة. 
وكذلك أثار سباق التسلح قضية الإتفاق العسكري الذي يعد احد المؤشرات الرئيسة 
في التعرف علي توجه الدولة. بمعنى أن العلاقة بين التسلح والإتفاق العسكري 
الأميركي والروسي شهد انخفاضاً ملحوظاً خلال حقبة اللسعينيات, إلا أنه في بداية 
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القرن الواحد والعشرين شهد ارتفاعاً ملحوظاً وبصورة مضطردة على وفق سلم 
تصاعدي لكلا البلدين. وعلى الرغم من ذلك فَإِنْ الإنفاق العسكري الروسي لا يمكن 
مقارتته بمستوى الإتفاقق العسكري الأميركي الكبير. ولذلك فان عدداً كيراً من 
مقومات العلاقات الأميركية الروسية يؤثر سلباً في علاقتهما. بل يدفع الى الصراع 
والتنافس بينهما على حساب جوانب التعاون. 


وهناك مجموعة هن القهايا الدولية الرئيسة (إستراتيجية دولية؛ سياسة 
دولية.اقنصادية دولية) التي تؤثر في العلاقات الأميركية الروسية بشكل كير بل تؤثر 
في طبيعة هذه العلاقة, وثختلف رؤية كل من الدولتين تجاه هذه القضية الدولية أو 
تلك فمشروع الدرع الصاروخي الأميركي بوصفه قضية إستراتيجية دولية تئل قمة 
التوتر والصراع بينهما لأن ذلك يعاق بالأمن القومي للدولئين. وهي صسألة في غاية 
الأهمية لأي دولة. على حين نجد أن قضية البرنامج النووي الإيراني بوصغها قضية 
سياسية دولية تمثل فعة المساومة بين الدولتين مع اتقاقهما الضمني على عدم 
السماح لايران بامتلاك السلاح النووي لما يمثله ذلك من تحدي للدولتين. بالمقابل 
فإن القضية الاقتصادية الدولية المتمثلة في (منطقة بحر قزوين) تمثل إحدى قضابا 
التنافس في العلاقات الأميركية الروسية. إذ تعد هذه المنطقة الاقتصادية 
الإسترائيجية مهمة في العلاقات الدولية بشكل عام والعلاقات الأميركية الرونية 
بشكل خاص لكونها أصبحت تعد في الأدبيات السياسية الدولية بأنها (الخليج 
العري رقم2). نظراً لاحتياطياتها النفطة الهائلة. ولذلك تسعي الدولتان إلى ضهان 
تواجدهما في هذه المنطقة سواء بصيغة استثمار اقتصادي أو تعزيز الروابط 
الاقتصادية مع دول المنطقة عن طريق الاتفاقيات الاقتصادية الثنائية, بل بص الأمر 
إلى التواجد العسكري الحباشر في بعض دول آنا الوسطى. إن اختبار نتائج الفصل 
الثاني في هذه القضايا البت أن العلاقات الأميركية الروسية يغلب عليها جانب 
الصرع والتنافس على جائب التعاون . 


ويمكن القول إن قدرة الولابات الصتحدة الأميركية في التحكم بتقاعلات النظام 
الدولي أصبحت موضع شك. فالأزمات التي تعصف بالعالم أكبر من قدرة أي دولة 


a he ES EAE ERNE 
على حلها منقردة حتى وان كانت دولة عظمي على وفق المعابير الاكاديمية‎ 
وبالمقابل يشهد النظام الدولي بزوغ قوى دوئية أخرى مثل روسيا الاتحادية والصين‎ 
واليابان والهند والبرازيل وغيرها من الوحدات الدولية الني يمكن ان تؤدي دورا قاعلا‎ 
في النظام الدولي المستفيليء ولذلك سيشهد النظام الدولي روسيا اتحادية قاعلة‎ 
في النظام الدولي اما بشكل منفرد أو بشكل تكتلات دولية بالتحالف مع قوى دولية‎ 
أخرى أهمها الصينء وكل ذلك يدقع بإبراز حقيقة جوهرية وهي إن النظام الدولي‎ 
القادم هو نظام دولي متعدد الأقطاب ينهي الالفراد الأميركي بالنظام الدولي.‎ 

وخلاصة لما تقدم أن مستقيل العلاقات الروسية الأميركية يمتاز بطابعه 
المركب والمعقد» ففي بعض الجوانب يؤثر التوتر والصراع في جاتب اخر من جواتني 
هذه العلاقة على الجوانب الأخرى, فعندما تار قضية مشروع الدرع الصاروخي 
الأميركي فإن ذلك بنعكس على مجمل القضايا الدولية بين الدولتين ومن ناحية 
أخرى. فإن الخلاق في جائب من جوانب هذه العلاقة لا يؤثر على الجوانب 
الأخرى. فعلى الرغم من المطالبات الأميركية والغرية بضرورة تبني الديمقراطية على 
الطريقة الغرية ورقض روسيا الاتحادية ذلك. فإن ذلك لم يتفكن على جوائب 
العلاقة الأخرى. وأن مستوى التوتر والتنافس والتعاون يختلف باختلاف الدوائر 
الجفرافية الدولية (الجوار القريب ودول الشرق الأوسط وأوريا ويقيه مناطق العالم): 
وأنه يختلف باختلاف المسائل !لني نمثل تقاعلا أساسيا بين الدولتين, فنشر الدرع 
الصاروخي الأميركي يختلف عن التعاون في مجال منع اتبشار أسلحة الذمار الشامل. 
ولذلك جوزع مسنقبل العلاقات الأميركية الروسية بين ثلاثة مستويات (الصراع 
والتنافس والتعاون) ولكل مستوى فرصة التي ترقع من درجة تحققه وكوايحه الني 
تعبقه من النحفق؛ ولذلك فمستقبل العلاقات الأمبركية الروسيةء وبناة على مجمل 
المعطيات العلمية المذكورة سابقاً هو مزيج من الصراع والتنافس والتعاون مع غلبة 
مستوى الصراع والتنافس على مستوى التعاون في العلاقات الأميركية الروسية, وأنه 
مرتبط بالمكانة الواقعية للدولتين في النظام الدولي ومدى تقدمها وتراجعها في 
المستقيل. 





العلااقساب الآسير خسية طروسية 


بم لسن ردد 


با المت عل هما ابيد قود روك اال عع الولايات لدد لامر صف 


حمه لفقت الاير الوهير يلم لور الي للد 


الما لمرج 





لدولي ومر نہ ب الاسعادي 





للف ع تنل اني مک جسن ایل سب ته نشل العم اللي 





ورنم تشون عامل ممقلا لسا ات لمات بال الواقع لعا بالف 


ر تك السمبولات له بصر: بو اندب توسصي قود دوب دات تالور ویج عن 





النب لقاشر فيب ين هلك قوي د ل. متل الج والبابان والهمد لي نجاور 





نعضي الل الاقيمي "لى اتائ الدولي #نهممه الاجم هى مرجل التى 





مر وام الوذ به مشيف هو لحل موروب لانح دي 


ااانا 





